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(78) سورة النبأ
نزولها. مكية ، نزلت بعد سورة المعارج
عدد آياتها : أربعون آية.

عدد كلماتها : مائة وثلاث وسبعون كلمة.

عدد حروفها : ثمانمائة وستة عشر حرفا.

مناسبتها لما قبلها
كانت سورة «المرسلات» قبل هذه السورة ـ حديثا متصلا عن المشركين ، وكانت نهاية هذا الحديث معهم أن القى بهم فى جهنم ، وأخذ كل منهم مكانه فيها .. ثم أعيدوا إلى مكانهم من هذه الحياة الدنيا ، حيث يأكلون ويتمتعون ، كما تأكل الأنعام ، دون أن يكون لهم من تلك الرحلة المشئومة بهم إلى جهنم ، وما رأوا من أهوالها ـ ما يغير شيئا مما فى أنفسهم من ضلال وعناد ، فما زالوا على موقفهم من آيات الله التي تتلى عليهم ، وما زالوا فى تكذيب لرسول الله ، وفى عجب واستنكار ، حتى ليتساءل الوجود كله : إذن فبأى حديث بعد هذا الحديث يؤمن هؤلاء الضالون المكذبون؟
وتجىء سورة «النبأ» بعد هذا التساؤل الاستنكارى لنمسك بهم وهم فى حديث عن هذا الحديث ، وفى بلبلة واضطراب من أمره ، وفى تنازع واختلاف فيه ، لا يجدون ـ حتى فى أودية الزور والبهتان ـ الكلمة التي يقولونها فيه ، والتهمة التي يلصقونها به .. إن أية قولة زور يزينها لهم الشيطان ليلقوا بها فى وجه القرآن ، لتسقط على رءوسهم ، كما يسقط الحصى برمى به فى وجه الشمس ، ليخفى ضوءها ، أو يعطل مسيرتها ..
* * *
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 16)
(عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ(4) ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً) (16)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

* (عَمَّ يَتَساءَلُونَ)؟
أي عن أي شىء يتساءل هؤلاء المشركون؟ وهل هناك مشكلة مستعصية عليهم ، حتى يكون منهم هذا التساؤل الملحاح ، الذي يصبحون فيه ويمسون؟
قوله تعالى :

(عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ).
يجوز أن يكون هذا جوابا عن السؤال الوارد فى قوله تعالى : (عَمَّ يَتَساءَلُونَ)؟ أي أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم ، الذي اختلفت فيه آراؤهم ، وتشعبت به فى طرق الضلال عقولهم ، دون أن يتعرف أحد منهم الطريق إلى

الهدى ، وإلى الخروج من دوامة هذا الاختلاف .. إنهم لا يختلفون فى سبيل البحث عن الحقيقة ، والتعرف عليها ، وإنما خلافهم فى أن يجدوا طريقا واحدا من طرق الضلال والبهتان ، تجتمع عليه كلمتهم ، ويلتقى عنده رأيهم.

والنبأ العظيم ، هو الأمر ذو الشأن ، الذي تغطّى أخباره كل خبر ، فتتجه إليه الأنظار ، وتشغل به الخواطر .. والمراد به هنا ، القرآن الكريم ، وما يحدثهم به عن البعث والقيامة ، والحساب .. الأمر الذي لا تحتمل عقولهم تصور إمكانه.

ويجوز أن يكون قوله تعالى : (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) سؤالا آخر بعد السؤال الأول : (عَمَّ يَتَساءَلُونَ)؟. أي أيتساءلون عن هذا النبأ العظيم ، الذي هم مختلفون فى مذاهب القول فيه ، وفى أن ما يحدثهم به النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عن البعث ، والحساب والجزاء ، شىء لا يصدق ، وأن ذلك إنما هو من خداع «محمد» واستهوائهم لاتّباع دعوته ، لحاجة فى نفسه؟ أذلك هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟

قوله تعالى :

(كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)
هو رد على هذا الذي يتساءلون عنه .. إنه أمر لا يدعو إلى تساؤل من عاقل ، ولا يثير خلافا بين عقلاء .. إذ كان أظهر من أن يسأل عنه ، وأوضح من أن يختلف فيه ، وأنهم إذا جهلوه لجهلهم ، أو تجاهلوه بعنادهم ـ فإنه سيأتى اليوم الذي يعلمونه فيه يقينا ، ويرونه عيانا ..
وفى تكرار الخبر ، توكيد له ، وتقرير لتلك الحقيقة السافرة ، التي تقوم بين يديها ومن خلفها ، الأدلة القاطعة ، والبراهين الناطقة!
قوله تعالى :

. (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً ، وَالْجِبالَ أَوْتاداً ، وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً ، وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً ، وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً ، وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً ، وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً ، وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً ، وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً ..)
هذا عرض لبعض الأدلة والبراهين التي تقوم شاهدة على قدرة الله سبحانه وتعالى ، وعلى ما فى متناول هذه القدرة من التصريف فى عالم الإنسان ، حياة ، وموتا ، وبعثا .. وقد كان من شأنهم ـ لو كان لهم عقول ـ أن يقفوا بين يدى هذه المعارض من قدرة الله ، وأن يقرءوا فى صحفها ما يحدثهم عن جلال الله وقدرته ..
فهذه الأرض ، قد جعلها الله بقدرته القادرة «مهادا» أي فراشا ممهدا ، وبساطا ممدودا ، يتحرك فيها الإنسان ، ويسلك مسالكها ، ويجد وسائل العيش والحياة فيها ..
وهذه الجبال ، قد جعلها الله سبحانه «أوتادا» تمسك الأرض ، حتى لا تميد وتضطرب .. إنها أشبه بالأوتاد التي تشد الخيمة ، وتمسك بها ..
ثم هأتم أيها الناس ، وقد خلقكم الله أزواجا ، ذكرا وأنثى ، حتى تتوالدوا فى هذه الأرض وتتكاثروا ، ويتصل نسلكم فيها ، وتعمر وجوهها بأجيالكم المتعاقبة عليها ..
وليست هذه المزاوجة لكم وحدكم ، أيها الناس ، بل هى أمر عام ينتظم عوالم الأحياء كلها ، من نبات وحيوان .. بل إن هذا الحكم ليمتد ، فيشمل كل ما خلق الله .. فكل مخلوق ، من عالم الجماد ، أو النبات أو الحيوان ، لا يقوم له وجود إلا إذا كان له ما يقابله من جنسه ، مقابلة عنادّيّة ، من شأنها

أن تستثير قواه ، وتبعث كوامنه ، وهو بالتالى يستثير المقابل له ، ويستخرج كوامنه ، وبهذا يلتقيان ، ويتزاوجان ، وتتكون من تزاوجهما طاقة يتولد عنها مخلوق جديد ، وهكذا الشأن فى عالم المعاني أيضا ..
فالذكر تقابله الأنثى ، والأنثى يقابلها الذكر ، والنور يقابله الظلام ، والنهار يقابله الليل ، واليقظة يقابلها النوم ، والحياة يقابلها الموت ، والحق يقابله الباطل ، والجميل يقابله القبيح .. وهكذا ، فليس شىء فى الوجود قائم بذاته ، متفرد بوجوده .. وذلك لتكون الوجدانية خالصة لله الواحد القهار.

قوله تعالى :

. (وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً)
السّبات : السكون ، والهمود ، والمسبوت الميّت ، يقال : ضربه فأسبته ، أي أحمد أنفاسه ، وأبطل حركته .. والسبت : القطع.

ومن قدرة الله سبحانه وتعالى ، ومن آثار رحمته ، أنه جعل النوم موتا لنا ونحن أحياء ، فألبسنا الحياة والموت معا .. نحيا ، ونموت ، ونموت ونحيا ، وذلك فى كل يوم من أيام حياتنا.

فالنوم ، صورة مصفرة من الموت ، وانطلاق الروح فى حال النوم ، وسياحتها ورحلتها المنطلقة بعيدا عن الجسد ، هو أشبه بانطلاقها انطلاقا مطلقا بعد الموت ، وارتحالها الأبدى فيما وراء المادة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) (42 : الزمر) وقوله سبحانه : (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) (60 : الأنعام)
قوله تعالى :

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً).
أي ومن فيض قدرته ـ سبحانه ـ ومن تدبير حكمته ، أنه جعل الليل لباسا ، أي ساترا ، يستر الكائنات ، كما يستر الثوب الجسد ، ويرخى على الأحياء سترا يمسك حواسها المنطلقة أثناء النهار ، ليعطيها فرصتها من الراحة والسكون ، وليتيح للقوى المندسة فى كيان الإنسان ، من مدركات ـ وعواطف ، ومشاعر ـ أن تنطلق ، لتجد وجودها كاملا ، وبهذا يحدث التوازن بين كل القوى المتزاوجة فى الإنسان .. بين جسده وروحه ، بين مادياته ومعنوياته ، بين حركته وسكونه ، بين يقظته ونومه ..
قوله تعالى :

(وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً)
المعاش : الحياة .. وسميت الحياة معاشا باسم سببها ، وهو العيش الذي لا حياة لحىّ إلا بما يتبلغ به من طعام ..
أي ومن قدرة الله سبحانه ، ومن فيض فضله ورحمته ، أن جعل النهار مبصرا ، ليرى الأحياء فيه مواقع معاشهم ، ووسائل كسبهم ..
قوله تعالى :

(وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً)
السبع الشداد ، السموات السبع .. ووصف السموات بأنها شداد ، إشارة إلى ما يبدو لنا من قيامها سقفا مرفوعا فوقنا ، دون أن تسقط علينا ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ) (6 : ق) وقوله تعالى : (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) (47 : الذاريات)
وأمّا القول بأنها الكواكب السبعة ، فغير صحيح ، لأن الكواكب ليست سبعة ، وإنما الذي عرف منها إلى الآن تسع ، وهناك كواكب كثيرة لم تكتشف بعد ، وقد تبلغ المئات عدّا ..
وأصحّ من هذا أن يقال إنها الطرائق السبع ، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فى قوله : (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) (17 : المؤمنون) وهى أطباق السموات السبع ، كما يقول سبحانه : (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) (3 : الملك)
قوله تعالى :

(وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً)
والسراج الوهاج ، هو الشمس ، ووصف السراج بأنه وهاج ، إشارة إلى توهج الشمس وتوقدها ، فهى كرة من نار ، متّقدة ..
قوله تعالى :

(وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً)
المعصرات : هى السحب التي يتحلب منها الماء ، أشبه بالثوب المبلول ، يعتصر ، فيتساقط الماء منه ..
وفى وصف السحب بأنها معصرات ، إشارة إلى أن الماء الذي تحمله متلبس بها ، مندسّ فى كيانها ، بل هى فى حقيقتها ماء ، ووعاء .. معا ..
والثجاج أو السحاح. المتدفق.

قوله تعالى :

(لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً ، وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً).
هو بيان لما يتولد من هذا الماء المتدفق من السحب ، فبهذا الماء يخرج الله الحب والنبات ، ومنه يخرج هذه الجنات المتشابكة الأعصان ، المتعانقة الأفنان .. والله سبحانه قادر على أن يخرج النبات من غير ماء ، ولكن أقام سبحانه نظام الوجود على أسباب ومسببات .. فمنه سبحانه الأسباب ، ومنه تبارك اسمه المسببات ..
والحب : ما يقتات منه الناس ، كالبرّ ، والشعير ، والذرة ، والأرز ، ونحوها ..
والنبات : ما تأكل منه الأنعام ، كالكلأ ونحوه ..
فهذه بعض مظاهر قدرة الله .. أفلا يرى المشركون المكذبون بالبعث ، المختلفون فيما يحدثهم به النبىّ عنه ـ أفلا يرون أن بعثهم لا يعجز هذه القدرة القادرة ، التي أبدعت هذه الآيات ، وأحكمت صنعها؟ وألا يحدث ذلك لهم علما يرفع هذا الخلاف الذي هم فيه؟
____________________________________
الآيات : (17 ـ 30)
(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً(21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً(24) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (25) جَزاءً وِفاقاً (26) إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً) (30)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً)
هو تهديد للمشركين بهذا اليوم الذي يكذبون به ، ويختلفون فيه .. إنه آت لا ريب فيه ، وهو يوم الفصل ، فيما هم فيه مختلفون ، وفيما يقضى به الله سبحانه وتعالى فيهم من عذاب ..
والميقات : الموعد الذي أقّت لهذا اليوم ..
قوله تعالى :

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً)
هو بدل من يوم الفصل ، فيوم الفصل ، هو يوم النفخ فى الصور ، فإذا نفح فى الصور ، بعث الموتى من قبورهم ، وجاءوا إلى المحشر أفواجا ، أي زمرا ، إثر زمر ..
قوله تعالى :

(وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً ، وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً) الواو فى قوله تعالى: «وفتحت» واو الحال ، والجملة بعدها حال من فاعل «فتأنون أفواجا» .. أي تأتون جماعات وأمما ، وقد فتحت السماء فكانت أبوابا ، وأزيح عن أعينكم هذا الغطاء الذي ترونها فيه ـ وأنتم فى الدنيا ـ سقفا سميكا مطبقا .. وكذلك الجبال تبدو وكأنها سراب يتراقص على وجه الأرض ..
وقد أشرنا من قبل إلى هذا التبدل الذي يقع فى عوالم الوجود يوم القيامة ، وقلنا إنه تبدل يقع فى حواس الإنسان ومدركاته ، يومئذ ، لا فى هذه العوالم ذاتها (1)
__________________

(1) انظر هذا البحث فى الكتاب الرابع عشر (سورة الطور ص 545).
يقول الأستاذ الإمام «محمد عبده» رحمه‌الله فى هذا المعنى : «يتغير فى ذلك اليوم ـ يوم القيامة ـ نظام الكون ، فلا تبقى أرض على أنها تقلّ ، ولاسماء على أنها تظلّى ، بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح مفتحة الأبواب ، بل تكون أبوابا ، فلا يبقى علو ولا سفل ، ولا يكون مانع يمنع الأرواح من السير حيث تشاء ..
ثم يقول : «والآخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي نحن فيها ، فنؤمن بما ورد به الخبر فى وصفه ، ولا نبحث عن حقائقه مادام الوارد غير محال .. ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا فى هذه الحياة الدنيا .. أما النشأة الأخرى ، فقد تكون السماء بالنسبة لنا أبوابا ندخل من أيها شئنا بإذن الله ..»
وقوله تعالى :

(إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً* لِلطَّاغِينَ مَآباً)
هو تهديد للمشركين ، المكذبين بيوم القيامة ، وبما فيه من حساب وجزاء .. فهذه جهنم على موعد معهم ، قد أعدت لهم ، ورصدت للقائهم .. إنها مآب ومرجع للطاغين المكذبين ، الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ..
قوله تعالى :

(لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً)
الأحقاب ، جمع حقب ، والحقب : جمع حقبة .. والحقبة من الزمن ، القطعة الطويلة الممتدة منه ، وسميت أجزاء الزمن حقبا لأن بعضها يعقب بعضا ، ومنه الحقيبة ، التي يحملها المرء خلف ظهره ، والمراد أن هؤلاء الطاغين الذين أخذوا منازلهم فى جهنم ، لا يخرجون منها ، بل يعيشون فيها أزمانا بعد أزمان ، تتبدل

فيها أحوالهم : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها ، لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) (56 : النساء) فهم ليسوا على حال واحدة ، بل هم فى أحوال شتى من العذاب ، يتقلبون فيه ، وينتقلون من حال إلى حال ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) (19 : الانشقاق) وقوله سبحانه : (سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) (17 : المدثر) وقوله سبحانه فى آية تالية ، فى هذه السورة : (فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً)
قوله تعالى :

(لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً* إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً* جَزاءً وِفاقاً)
الضمير فى «فيها» يعود إلى جهنم ، وبحوز أن يكون عائدا إلى الأحقاب ..
أي أن الطاغين الذي ألقوا فى جهنم ، لا يذوقون فيها «بردا» أي شيئا من البرد الذي يخفف عنهم سعير جهنم ، أولا يجدون شيئا من الراحة والسكون ، بل هم فى عذاب دائم : (لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) (75 : الزخرف) كما أنهم لا يسقون فيها شرابا إلا ما كان من حميم وغساق ..
والحميم : الماء الذي يغلى ، والغساق : ما يسيل من أجسادهم من صديد يغلى فى البطون كغلى الحميم .. فهذا جزاء من جنس عملهم .. إنهم لم يعملوا إلا السوء ، فكان جزاؤهم من حصاد هذا السوء الذي زرعوه ، «حزاء وفاقا» لما عملوا ، ومجانسا له ..
قوله تعالى :

(إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً. وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً)
هو بيان للسبب الذي من أجله صاروا إلى هذا المصير الكئيب المشئوم ..
إنهم كانوا لا يتوقعون حسابا ، ولا يؤمنون به ، بل كذبوا بآيات الله التي تحدثهم عن البعث والجزاء والحساب ، فلم يعملوا لهذا اليوم حسابا.

والكذاب : وصف للكذب ، ومبالغة فى صفته ، كما أن كذاب (بالفتح) مبالغة لمن اتصف به .. أي أنهم كذبوا بآيات الله تكذيبا منكرا شنيعا ، لما صحب تكذيبهم من سفاهة وتطاول على رسول الله ..
وفى التعبير عن تكذيبهم بالحساب ، بقوله تعالى : «لا يرجون» ، مع أن الرجاء عادة إنما يكون لتوقع الخير ـ فى هذا إشارة إلى أن يوم القيامة ، من شأنه أن يكون أملا مرجوّا عند الناس ، ففيه الحياة الحق ، والخلود الدائم ، والنعيم الكامل ، وأن مقام الإنسان فى الحياة الدنيا هو مقام قلق ، وإزعاج ، لا ينبغى للعاقل أن يقيم وجوده عليه ، بل ينبغى أن يسعى إلى التحول عنه ، والنظر إلى ما وراءه ، والرجاء فى حياة أكرم ، وأفضل ، وأبقى ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (110 : الكهف)

قوله تعالى :

(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ* كِتاباً)
أي وكل شىء كان أو يكون فى هذا الوجود محصّى فى كتاب مبين .. وكذلك أعمال هؤلاء المكذبين الضالين محصاة عليهم ، مسجلة فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

قوله تعالى :

. (فَذُوقُوا .. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً)
هو من سياط البلاء والنكال التي تنهال على أصحاب النار ، وهم على هذا المورد الوبيل ، أن يشربوا من هذا العذاب ، وأن يتجرعوا كئوسه الملأى بالحميم والغساق ، وأن ما هم فيه فى لحظتهم تلك أهون مما يذوقونه فى كل لحظة آتية .. إنهم ينتقلون من عذاب إلى ما هو أشد منه ، حالا بعد حال ، ولحظة بعد لحظة ، فليبادروا بشرب ما بأيديهم ، قبل أن يشتد لهيبا ، ويزداد غليانا.
____________________________________
الآيات : (31 ـ 40)
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً (32) وَكَواعِبَ أَتْراباً (33) وَكَأْساً دِهاقاً(34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً) (40)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً* حَدائِقَ وَأَعْناباً* وَكَواعِبَ أَتْراباً* وَكَأْساً دِهاقاً)
هو وصف لما يتلقى المتقون من ربهم ، من فضل وإحسان ، فى مواجهة ما لقى للكذبون الضالون من عذاب ونكال.

فالمتقون لهم عند ربهم «مفاز» أي لهم مدخل إلى جناته ورضوانه ، وإلى ما فى هذه الجنات من ثمار طيبة .. منها العنب ، وقد خصّ العنب بالذكر ، لأنه كما يبدو ـ فى الحياة الدنيا ـ طيب الثمر ، دانى القطوف ، ممتد الظل .. ـ وفى هذه الجنة «كواعب» جمع كاعب ، وهى الفتاة التي نهد ثدياها ، وذلك فى أول شبابها ، وهؤلاء الكواعب «أتراب» أي متما ثلات فى الخلقة ، حسنا ، وبهاء ، وشبابا .. وهذا يعنى أنهن خلقن على صورة من الكمال ليس بعدها غاية ، حتى يقع تقاوت فيها .. وفى هذه الجنة كئوس «دهاق» مترعة ملأى ، لا تفرغ أبدا. مما فيها من خمر لذة للشاربين.

قوله تعالى.

(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً)
أي ومن نعيم أهل الجنة ألّا يدخل على نفوسهم شىء مما يكدر صفاءها ، من لغو القول ، وهجره ، وفحشه .. (وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ ، وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (10 : يونس)
قوله تعالى :

(جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً).
أي هذا النعيم الذي يساق إلى المتقين فى جنات النعيم ، هو جزاء لهم من ربهم ، على ما عملوا من صالح ، وما أحسنوا من عمل.

وقوله تعالى : (عَطاءً حِساباً) إشارة إلى أن هذا الجزاء الذي يجزيهم به ربهم ، ليس على قدر أعمالهم ، فإن أعمالهم ـ مهما عظمت ـ لا تزن مثقال ذرة

لمن هذا النعيم ، وإنما ذلك عطاء من ربهم ، وفضل من فضله ، وإحسان من إحسانه .. أما أعمالهم الصالحة ، فليست إلا وسيلة يتوسلون بها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ، فإذا رضى الله عنهم أرضاهم ، وأجزل العطاء لهم ..
وفى العدول عن خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي فى قوله تعالى : (مِنْ رَبِّكَ) بدلا «من ربهم» ـ فى هذا تكريم للنبى الكريم ، وأنه من فضل ربّه عليه كان هذا العطاء الذي وسع المؤمنين جميعا.

وفى قوله تعالى : «حسابا» إشارة أخرى إلى أن هذا العطاء ذو صفتين : فأولا ، هو عطاء بحساب ، حسب منازل المتقين عند الله ، وحسب درجاتهم من التقوى ، وثانيا ، هو عطاء يكفى كل من نال منه ، فلا تبقى له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء ..
هذا ، وقد أشرنا ـ فى غير موضع ـ إلى أن نعيم الجنة ، وإن استجاب لكل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ، فإنه يختلف بحسب مقام المتنعمين به ، حيث تقّبلهم لهذا النعيم ، واتساع قواهم له .. وهذا التقبل وهذا الاتساع يتبع مقام المتنعم ومنزلته عند الله .. وقد ضربنا لهذا مثلا بمائدة ممدودة عليها كل ما تشتهى الأنفس من طيبات ، وحولها أعداد من المدعوين إليها .. فكلّ ينال منها قدر طاقته ، وشهوته ، وإن كانوا جميعا قد نالوا ما يشتهون منها .. ولكن شتان بين من أخذ لقيمات ، وبين من قطف من كل ما عليها من ثمار!

قوله تعالى :

(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً).
هو وصف لله سبحانه وتعالى ، المنعم بهذه النعم الجليلة .. إنها من ربّ
العالمين ، رب السموات والأرض وما بينهما ، من رب رحمن رحيم.

وقوله تعالى : (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً) ـ إشارة إلى أن هذا النعيم الذي ينعم به المتقون ، إنما هو من رحمة الرحمن الذي أنزلهم منها هذا المنزل الكريم .. ولو ساقهم الله سبحانه إلى النار لما كان لهم على الله حجة ، لأن أحدا فى موقف الحساب والجزاء لا يستطيع أن يسأل الله عن المصير الذي هو صائر إليه .. إنه لا يملك خطابا ، ولا مراجعة.

قوله تعالى :

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً) ..
الظرف «يوم» هو قيد لهذا الوقت الذي لا يملك فيه المتقون خطابا .. فقوله تعالى : (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً) مظروف بهذا الظرف ، وهو وقت قيام الروح والملائكة صفّا بين يدى الله ، فى موقف الحساب والجزاء .. وقوله تعالى : (لا يَتَكَلَّمُونَ) ـ هو بدل من قوله تعالى : (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً).
والروح : هى أرواح البشر ، فى موقف الحساب .. ويجوز أن يكون الروح ، جبريل ..
فالروح ـ أي الخلائق ـ ، والملائكة ، لا يتكلمون فى هذا الموقف ، إلا من أذن الله له بالكلام ، وقال صوابا فيما أذن الله سبحانه وتعالى له به من كلام .. فإذا أنطقه الله يومئذ ، فإنما ينطق بالحق.

قوله تعالى :

(ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً).
أي ذلك اليوم ، هو اليوم الحق ، الذي كذّب به المكذبون ، واختلف فيه المختلفون .. فمن شاء النجاة والفوز فيه ، اتخذ مآبا ومرجعا إلى ربه ، وعمل

حسابا لهذا المرجع والمآب ، وأعد لنفسه العمل الصالح لهذا اليوم ..
قوله تعالى :

(إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً* يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً).
أي بهذا الحديث ، وبهذه الأدلة التي سيقت لكم فيه ، قد جاءكم النذير أيها المكذبون بيوم القيامة ، وهو نذير بالعذاب لكم فى هذا اليوم ، وهو يوم قريب ، وإن ظمنتموه بعيدا بعدا ، تائها فى الزمن .. إنه مطلّ عليكم ، ويومها ينظر المرء ما قدمت يداه ، ويرى ما عمل من خير أو شر ، ويومها يتمنى الكافر أن لو كان ترابا من هول ما يطلع عليه من سيئات أعماله .. وهى أمنية لا سبيل له إليها ..!!
* * *
(79) سورة النازعات
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «النبأ»
عدد آياتها : ست وأربعون آية ..
عدد كلماتها : مائة وتسع وسبعون كلمة.

عدد حروفها : سبعمائة وثلاثة وخمسون حرفا.

مناسبتها لما قبلها
ختمت سورة «النبأ» بهذا النذير الذي يلقى به فى وجه المكذبين باليوم الآخر ، وبما يلقاهم منه من بلاء ، حتى إنه ليتمنى الكافر يومئذ أن يكون مغيّبا فى التراب ، غائصا فى أعماقه ، من هول ما يراه ..
وقد جاءت سورة «النازعات» مفتتحة بهذه الأقسام ، على أن هذا اليوم واقع لا شك فيه ، ولم يذكر لهذه الأقسام جواب ، لأن جوابها قد سبقها ، فى قوله تعالى : (إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً ...) الآية» أي أن هذا العذاب القريب الذي أنذرنا كم به واقع ، وحقّ (النَّازِعاتِ غَرْقاً ، وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً ..) الآيات».
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 14)
(وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ
الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) (14)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً. وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً. وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً. فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً. فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً).
يقول الأستاذ الإمام «محمد عبده» رحمه‌الله ، عن هذه الأقسام التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها من مخلوقاته ـ يقول :

«جاء فى القرآن الكريم ضروب من القسم ، بالأزمنة والأمكنة والأشياء ..
والقسم إنما يكون بشىء يخشى المقسم إذا حنث فى حلفه به أن يقع تحت للؤاخذة ـ نعوذ بالله أن يتوهم شىء من هذا فى جانب الله ـ وما كان الله جل شأنه ليحتاج فى تأكيد أخباره إلى القسم بما هو من صنع قدرته ، فليس لشىء فى الوجود قدر إذا نسب إلى قدره تعالى ، الذي لا يقدره القادرون ، بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده ـ سبحانه ـ إلا لأنه انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه.

ولهذا ، قد يسأل السائل عن هذا النوع من الخبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد فى كلام الله؟
فيجاب ، بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به ، وجدته إما شيئا أنكره بعض الناس ، أو احتقره لغفلته عن فائدته ، أو ذهل عن موضع العبرة فيه ، وعمى عن حكمة الله فى خلقه ، أو انعكس عليه الرأى فى أمره ، فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه ـ فيقسم الله به ، إما لتقرير وجوده فى عقل من ينكره ، أو تعظيم شأنه فى نفس من يحقره ، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره ، أو لقلب الاعتقاد فى قلب من أضله الوهم ، أو خانه الفهم ....
«ومن ذلك النجوم .. قوم يحقرونها لأنها من جملة عالم المادة ، أو يغفلون عن حكمة الله فيها ، وما ناط بها من المصالح ، وآخرون يعتقدونها آلهة تتصرف فى الأكوان السفلية تصرّف الرب فى المربوب ، فيقسم الله بأوصاف تدل على أنها من المخلوقات ، التي تصرّفها القدرة الإلهية ، وليس فيها شىء من صفات الألوهية ...

ثم يقول الإمام :

«وهناك أمر يجب التنبيه عليه ، وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام ، ما ظن أهله أن هذا الكون الجسماني ، وما فيه من نور وظلمة ، وأجرام ، وأعراض ـ إنما هو كون مادى ، لم يشأ الله كونه إلا ليكون حبسا للأنفس ، وفتنة للأرواح ، فمن طلب رضا الله ، فليعرض عنه ، وليبعد عن طيباته ، وليأخذ بدنه بضرب من الإعنات والتعذيب وأصناف الحرمان ، وليغمض عينيه عن النظر إلى شىء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد فى زعمه ـ اللهم إلا على نية مقته ، والهروب منه ..
فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات ، ليبين مقدار عنايته بها ، وأنه لا يغضبه من عباده أن يتمتعوا بما متعهم به منها ، متى أدركوا حكمة الله فى هذا المتاع ، ووقفوا عند حدوده فى الانتفاع».
وقد رأينا أن ننقل رأى الإمام فى هذه الأقسام التي أقسم الله سبحانه بها فى القرآن ، لأننا لم نجد قولا خيرا من هذا القول ، ولا أوضح منه فى هذا المقام.

قوله تعالى :

(وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً)
اختلف المفسرون ـ كشأنهم دائما فيما يحتمل التأويل والتخريج ـ فلم يجتمعوا على رأى فى مدلول كلمة «النازعات».
والرأى عندنا ـ والله أعلم ـ أنها هى النجوم البعيدة ، الغائرة ، الغارقة فى أطباق السماء العليا ..
فالنزع : بمعنى الانطلاق ، والنزوح البعيد ..
والغرق : بمعنى الإغراق فى الأمر ، ومجاوزة الحدود ..
(وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً)
هى النجوم ، القريبة ـ نسبيّا ، ـ منّا ، فنرى لها حركات ظاهرة ، على خلاف النجوم ، الغارقة فى أجواء السموات العلا ، حيث تبدو وكأنها مقيدة فى أماكنها ، أما النجوم القريبة ، فتظهر عليها الحركة ، وتبدو كأنها نشطت من عقالها ..
(وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً)
هى الكواكب ، المطلة علينا فى سماء الدنيا ، كالشمس ، والقمر ، والمشترى والمريخ ، وزحل ، وغيرها.

فهذه الكواكب لقربها منا ، نراها سابحة فى الجو ، كما تسبح الطيور ..

ـ (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (38 : يس) ..
(فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً) ..
هى هذه الكواكب السابحة سبحا ، وهى ـ كما يبدو من ظاهر حركاتها ـ فى سباق مع بعضها ، حيث ترى الشمس مرة أمام القمر ، ويرى القمر مرة أمامها ..
(فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) ..
هى أيضا نفس هذه الكواكب ، السابحات سبحا ، والسابقات سبقا .. إنها فى تعاملنا معها ، تضبط الزمن ، ساعات ، وأياما ، وشهورا .. (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) (12 : الإسراء) ..
وتدبير هذه الكواكب لأمورنا ، هو فيما يظهر من آثارها فى حياتنا ، من حرّ وبرد ، ومن هبوب رياح ، ونزول أمطار ، وإنضاج ثمار ، ومدّ وجزر فى البحار ، وغير ذلك مما نشهده من حركة الشمس والقمر ، وما يتبع هذه الحركة من آثار فى عالمنا الأرضى ، برّا ، وبحرا ، وجوّا ..
قوله تعالى :

(يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) ..
ليس هذا جواب القسم ، فجواب القسم ـ كما قلنا ـ هو مادل عليه ختام سورة النبأ ، أما هذا فهو بيان لما يجرى فى يوم القيامة ، الذي جاء القسم لتوكيده ، الأمر الذي يقتضى التسليم به ، فلم يبق إلا بيان ما يحدث فيه ..
والراجفة : الأرض ، والرادفة السماء ..
فالأرض ترجف يوم القيامة ، ثم تتبعها السماء ، فيما يقع فيها من أحداث هذا اليوم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) (48 : إبراهيم) ..
وقيل : الراجفة : النفخة الأولى ، وهى صعقة الموت : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) (68 : الزمر) ..
والرادفة : النفخة الثانية ، وهى نفخة البعث : (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ) (68 : الزمر) .. وجملة «تتبعها الرادفة» حال من «الراجفة» ..
وقوله تعالى :

(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ) ..
الواجفة : الخائفة ، المذعورة : المضطربة .. والوجيف : ضرب من السير السريع المضطرب.

وهو إخبار عن حال المشركين الذين يكذبون بيوم الدين ، وذلك حين تطلع عليهم أمارات الساعة ، وإرهاصاتها ..
وفى الإخبار عن القلوب ، دون أصحابها ، إشارة إلى أن القلوب فى هذا اليوم ، هى التي تتلقى هذه الأحداث ، وتتفاعل بها ، وأن الإنسان فى هذا اليوم قد استحال إلى قلب واجف مضطرب ، كل جارحة فيه ، وكل عضو من أعضائه ، قد صار قلبا ، يدرك ، ويشعر ، وينفعل .. وذلك من شدة وقع الأحداث ، التي يتنبه لها كيان الإنسان كله .. وفى تنكير القلوب ، إشارة إلى أنها قلوب غير تلك القلوب التي عهدها الناس ، إنها هذا الإنسان المجتمع فيها بكل أعضائه وجوارحه.

قوله تعالى :

(أَبْصارُها خاشِعَةٌ) ..
أي أبصار هذه القلوب أو أبصار أصحابها ، إذ لا فرق بين الإنسان وقلبه يومئذ .. والخاشعة الذليلة .. وإنما أوقع الذلّ على الأبصار ، لأنها هى المرآة التي تتجلى على صفحتها أحوال الإنسان ، وما يقع فى القلب من مسرات ومساءات ..
قوله تعالى :

(يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ. أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً)؟.
الحافرة : الحياة الأولى التي كان عليها الإنسان .. يقال رجع إلى حافرته ، أي إلى الطريق الذي جاء منه ..
والفعل «يقولون» هو الناصب للظرف : «يوم ترجف الراجفة» أي يوم ترجف الراجفة ، متبوعة بالرادفة ، متبوعة بقلوب يومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة ـ فى هذا اليوم يقول المشركون : «أإنا لمردودون فى الحافرة» أي أنردّ إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد أن نموت ، ونتحول إلى عظام بالية؟ إن هذه الأحداث لتشير إلى أن هناك بعثا وحياة بعد الموت!! لقد قال الذين يحدثوننا عن يوم القيامة إن هناك إرهاصات تسبقه ، وهذه هى الإرهاصات .. فهل يقع البعث حقا؟ إن ذلك مما تشهد له هذه الأحداث!.
وهكذا تتردد فى صدورهم الخواطر المزعجة ، والوساوس المفزعة.

قوله تعالى :

(قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) ..
أي عندئذ ، وبعد أن يعاين المشركون أمارات الساعة ، وهم فى هذه الدنيا ، وبعد أن يتبين لهم أن أمر البعث جدّ لا هزل ، وأنه لا شكّ واقع ـ عندئذ (قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) أي رجعة قد خسرنا فيها أنفسنا ، إذ لم

نكن نتوقعها ، ولم نعمل لها حسابا ..
قوله تعالى :

(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ ، فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ).
«هى» ضمير الشأن ، أي فإنما الحال والشأن زجرة واحدة ، أي صيحة واحدة ، أو نفخة واحدة .. (فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) أي فإذا هم على ظهر الأرض ..
والساهرة : الأرض ، وسميت ساهرة ، لأنه لا نوم للناس يومئذ فيها ، بل هم فى سهر دائم ، بعد مبعثهم من نومهم فى القبور ..
____________________________________
الآيات : (15 ـ 26)
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19) فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَعَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى) (26)
____________________________________
التفسير :

بعد أن واجهت الآيات السابقة المشركين ، بما يقع فى نفوسهم من

كمد وحسرة ، حين تفجؤهم الساعة بأحداثها ، وحين بقلت من أيديهم الطريق إلى النجاة ـ جاءت هذه الآيات لتعرض عليهم وجها من وجوه الضلال ، فيه مشابه كثيرة منهم ، وهو وجه «فرعون» وقد أشرنا فى غير موضع إلى أن القرآن الكريم كثيرا ما يجمع بين هؤلاء المشركين وبين فرعون ، إذ كانوا أشبه الناس به ، عنادا ، واستعلاء ، وكبرا.

وقوله تعالى :

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) ..
الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وفيه استدعاء له من هذا الجو الخانق الذي ينفث فيه المشركون سمومهم والذي ترمى فيه أنفاسهم بدخان كثيف من تلك النار المشتعلة فى قلوبهم ، كمدا ، وغيظا من النبىّ ودعوته .. وفى هذا الخطاب إدناء للنبىّ الكريم من ربه جلّ وعلا ، وإيناس له.

والاستفهام ، يراد به الخبر .. أي لم يأتك حديث موسى .. فاستمع إليه إذن! وقد جاء الخبر فى صيغة الاستفهام ، لما يؤذن به الاستفهام هنا من عظيم اللطف ، وكريم الإحسان من الله سبحانه إلى النبىّ الكريم ، حتى ليخاطبه مولاه خطاب الحبيب إلى الحبيب ، فى رفق ، ومودّة ، ليقول له : (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى)؟ أي أعلمت حديث موسى؟ وأ تريد أن تعلمه؟ ألا ، فاستمع!!

وفى هذا ما يشير إلى أن ذلك أول ما تلقاه النبىّ من آيات الله ، من نبأ موسى وفرعون ..
وقوله تعالى : (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) أي الحديث الذي

نريد أن نبلغك إيّاه من أمر موسى ، هو ما كان من نداء الله سبحانه وتعالى ، إياه ، وهو بالواد المقدس «طوى» ..
و«الوادي المقدس» ، هو واد فى أسفل جبل سيناء ، من الجانب الأيمن منه ، فى الطريق المتجه من الشام إلى مصر .. كما يقول سبحانه : (وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) (52 : مريم)

و«طوى» اسم لهذا الوادي.

قوله تعالى :

(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى)
هو بيان لما نودى به موسى من ربه ، أي ناداه سبحانه بقوله تعالى : (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ)
وقوله تعالى : «إنه طغى» هو بيان لسبب الدعوة بالذهاب إليه .. إنه طغى ، وتجاوز الحدود فى بغيه وعدوانه ، وفى كفره وضلاله.

قوله تعالى :

(فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى ، وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى).
وتلك هى الرسالة التي يحملها موسى من ربه إلى فرعون ..
وقوله تعالى : (هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى) أي هل تودّ أن تتزكى ، ويتطهر؟
وفى هذا الأسلوب الاستفهامى ، ترفق وتلطف فى الدعوة إلى الله ، وفى مواجهة عناد المعاندين وكبر المتكبرين باللطف واللين ..
إن الحكمة تقضى فى مثل هذا المقام ، أن يستميل الداعي إلى الحقّ من يدعوه إليه ، وأن يترفق فى الدخول إلى قلبه ، حتى يجد منه أذنا صاغية ، وقلبا

واعيا ، إذا كان فيه بقية من عقل ، أو يقظة من ضمير .. ولو جاء الداعي إلى من يدعوه إلى العدول عن الطريق الذي هو عليه ـ لو جاءه آمرا ، أو زاجرا ، أو فاضحا لحاله المتلبس بها ، لما وجد منه إلا إعراضا وازورارا ، وتكرّها لسماع ما يلقى إليه من حديث ، فكيف إذا كان هذا المدعوّ جبارا عنيدا كفرعون؟ ولهذا جاء قوله تعالى : (فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى) راسما لموسى هذا المنهج الحكيم لدعوة هذا الجبار العنيد ، كما جاء ذلك فى قوله تعالى : (اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى ، فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) (43 ـ 44 : طه).
وفى هذا الأسلوب القرآنى الخطة المثلى ، والمثل الكامل القويم ، لأصحاب الدعوات ، من القادة ، والزعماء ، والمصلحين .. إنهم لن يبلغوا بدعوتهم مواطن الإقناع ، ولن يحصلوا منها على ثمر طيب ، إلا إذا جعلوا الرفق واللين سبيلها إلى الناس ، والا إذا غذّوها بمشاعر الحبّ ، والرغبة الصادقة فى الإصلاح ، وبخاصة إذا كان الداعي يدعو إلى حقّ ، ويهدف إلى هدى وإصلاح : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (145 : النحل).
وليس مما يدخل فى هذا الباب ، المداهنة ، والمخادعة ، والنفاق .. فذلك كله شر ، إذا اختلط بالدعوة الصالحة أفسدها ، وإذا خالط الحقّ أثار الدخان الكثيف فى سمائه الصافية ، فغشّى على الأبصار ، وحجب الرؤية عن مواقع الهدى ..
قوله تعالى :

(فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى).
هنا كلام كثير محذوف ، دلّ عليه المقام ، أي فجاء موسى إلى فرعون ودعاه فى رفق ولطف إلى الله ، فما كان من فرعون إلا أن ردّ موسى ردّا قبيحا ، وأغلظ له القول ، ورماه بالكذب والجنون ، فلما أراد موسى أن يدفع هذه التّهم عنه ، ويثبت لفرعون أنه رسول ربّ العالمين ، تحدّاه فرعون بأن يأتى بما يدلّ على أنه رسول من عند الله ـ (فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى) وهى العصا وانقلابها حية تسعى .. وهى أكبر الآيات التي بين يدى موسى ..
وقوله تعالى :

(فَكَذَّبَ وَعَصى ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى ، فَحَشَرَ فَنادى ، فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى).
هذا بيان لموقف فرعون بعد أن أراه موسى الآية الكبرى .. لقد كذب بما رأى ، واتهم موسى بأنه ساحر .. ثم جمع سحرته ، ولقى بهم موسى ، معلنا فى الناس أنه الرب الأعلى ، وأن الرب الذي يدعو إليه موسى ، هو رب دونه منزلة وعلوّا .. فهكذا يبلغ الضلال والسّفه بالضالين السفهاء!!

وفى قوله تعالى : (ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى) إشارة إلى أنه بعد أن رأى الحية وأفاعيلها ، وما أوقعته فى قلبه وقلوب من معه ـ لبس ثوب الحية ، فجعل يسعى فى الناس مهددا متوعدا ، باعثا الرعب والفزع فى القلوب ، حتى يخرج منها هذا الفزع الذي استولى عليها من حيّة موسى.

قوله تعالى :

(فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى)
هذه هو ختام القصة .. لقد انتهت بهزيمة فرعون ، وخزيه ، وفضح ربوبيته على أعين الناس .. ثم لم يقف الأمر عند هذا ، بل أخذه الله بالعذاب

فى الآخرة ، بأن أعد له أسوأ مكان فى جهنم ، كما أخذه بالعذاب فى الدنيا بأن أماته شرّ ميتة ، بأن أهلكه غرقا ، ثم ألقى جثته المتعفنة على الشاطئ ، وقد عافت حيوانات البر أن تطعم منها ، بل ظلت هكذا عبرة وعظة ، فى هذا الإله المتعفن ، الذي يزكم الأنوف ريحه النتن ، (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) (92 : يونس)

وقدّم نكال الآخرة على نكال الأولى ، لأن عذاب الآخرة أشد وأقسى ، لا يكاد ما لقيه فرعون من عذاب فى الدنيا يعدّ شيئا بالنسبة سيلقاه لما فى الآخرة.

وقوله تعالى :

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى)
أي إن فى هذا الحديث ، وفى الأحداث التي يعرضها القرآن ، لعبرة وعظة ، لمن كان له عقل يرى به مصير أهل السوء والضلال ، فيخشى على نفسه مثل هذا المصير ، فيباعد بينها وبين السوء والضلال.
____________________________________
الآيات : (27 ـ 41)

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) (41)
____________________________________
التفسير :

تجىء هذه الآيات ، بعد هذا العرض الذي عرضت فيه الآيات السابقة ـ فى إيجاز ـ قصة موسى وفرعون ، وما لقى فرعون من خزى وبلاء فى الدنيا ، وما أعد له فى الآخرة من عذاب أشد خزيا ، وآلم وقعا من كل عذاب ـ تجىء هذه الآيات ، لتلقى المشركين ، بقوة الله سبحانه وتعالى ، وليرى المشركون كيف تجليات هذه القدرة ، وكيف آثارها ، وأنهم ليسوا أربابا ، كما ظن فرعون فى نفسه أنه ربّ ، وربّ أعلى ..
قوله تعالى :

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ، رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها)؟
أي ما قوتكم أنتم أيها المشركون مع قوة الله؟ وأين قوتكم من قوة بعض مخلوقات الله؟

أأنتم أشد خلقا وقوة أم السماء؟
فمن بنى هذه السماء؟ ومن أقامها سقفا مرفوعا فوقكم؟
الله بناها ، والله رفع سمكها ، أي قامتها ، والله سواها ، على هذا النظام البديع ، وما تتزيّن به من كواكب ونجوم.

وقوله تعالى :

(وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها)
والله ـ سبحانه ـ هو الذي أغطش ، أي أظلم ليلها ، أي ليل هذه السماء ، وفى إضافة الليل إلى السماء ، إشارة إلى أن الليل إنما يرى كونا معتما ، مطبقا على الأرض .. فهو ليل السماء ، التي أطفئ سراجها ، وهو الشمس ..
والله ـ سبحانه ـ هو الذي أخرج ضحى هذه السماء ، وأضاء سراجها ، وأوقده ، بعد أن أخرجه من عالم الظلام.

والإشارة إلى الضحى ، من بين أوقات النهار ، إلفات إلى الوقت الذي يمتد فيه نور الشمس ، فيغمر الآفاق كلها .. وهو ما يسّمى رائعة النهار.

قوله تعالى :

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها. أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها. وَالْجِبالَ أَرْساها. مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ).
أي والله سبحانه ، هو الذي دحا الأرض ، وبسطها ، بعد أن رفع السماء وسواها ..
وهو سبحانه الذي أخرج من هذه الأرض الماء الذي فيه حياة كل حى .. وبهذا الماء أخرج الله المرعى ، أي ما يأكله الناس والأنعام ..
والماء الذي يخرج من الأرض ، هو من هذا الماء الملح ، الذي سخرته القدرة الإلهية ، ليكون بخارا ، فسحابا ، فمطرا ، فماء عذبا تفيض به الأنهار ، وتتفجر منه العيون .. وكما أخرج الله سبحانه الماء والمرعى من الأرض ، أرسى فيها الجبال لتمسكها وتحفظ توازنها ..
وقوله تعالى : (مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) هو مفعول له ، أي دحا الله الأرض وأخرج منها الماء والمرعى ، متاعا لكم ولأنعامكم وزادا تتزودون به لحياتكم وحياة أنعامكم ..
وفى جعل المرعى متاعا للناس والأنعام ـ إشارة إلى أن الناس والأنعام سواء فى هذا الرزق الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض ، وأن العقل الذي امتاز به الناس على سائر الحيوان ، ليس هو الذي يفيض عليهم هذا الرزق ، وإنما هو فضل من فضل الله ، ورزق من رزقه! إنهم يرزقون من فضل الله كما ترزق الأنعام .. سواء بسواء ..
قوله تعالى :

(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى ، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) أي فإذا وقعت الواقعة ، وجاء اليوم الموعود ، الذي هو طامة كبرى ، وبلاء عظيم على أهل الضلال والفساد ، والذي يتذكر فيه كل إنسان ما عمل من خير وشر ، وبرزت الجحيم ، أي ظهرت بارزة واضحة لمن كانت له عينان يبصر بهما ـ إذا كان كل ذلك ، حوسب الناس على ما عملوا ، ولقى كل عامل جزاء عمله ..
فجواب الشرط محذوف ، دل عليه ما بعده من قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ..)
قوله تعالى :

(فَأَمَّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى)
أي أنه إذا حوسب الناس ، اختلفت منازلهم ، حسب أعمالهم .. فأما من طغى واستكبر ، وسلك مسلك فرعون ، وآثر الحياة الدنيا ، ولم يعمل للآخرة عملا ـ فإن جهنم هى مأواه ، ومنزله الذي يأوى إليه ..
قوله تعالى :

(وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى).
أي وأما من خشى ربه ، وخاف حسابه وعذابه ، وصرف نفسه عن هواها ، ابتغاء مرضاة الله ـ فإن الجنة مأواه ، ومنزله الذي بهنأ فيه بنعيم الله ورضوانه.

وفى قوله تعالى : (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى) ـ إشارة إلى أن لأهواء النفس سلطانا قاهرا ، وأنه إذا لم يقم الإنسان على نفسه ناهيا ينهاها ، وزاجرا يزجرها عن اتباع هواها كلما دعتها دواعيه ـ انقاد لهذا الهوى الذي يغلبه على أمره ، ويطرحه فى مطارح الضلال ، والهلاك.
____________________________________
الآيات : (42 ـ 46)
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها) (46)
____________________________________
التفسير
قوله تعالى :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها)
أي يسألونك عن الساعة أيان مرساها» أي يسألك المشركون أيها النبي ، عن القيامة: متى موعدها؟ ومتى تلقى مراسيها على الشاطئ الموعود؟
وفى قوله تعالى : (أَيَّانَ مُرْساها) ـ إشارة إلى أن الحياة الدنيا ، أشبه بسفينة أقلعت بالناس ، آخذة مسيرتها بهم على أمواج الزمن ، حتى تلقى بهم على الشاطئ الآخر ، المقابل للشاطىء الذي أقلعت منه سفينتهم .. فكأنهم يقولون : متى ترسو بنا سفينة الحياة على مرفأ هذا اليوم الموعود؟ إنهم يسألون سؤال المنكر المستهزئ.

وقوله تعالى :

(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها)
أي فى أي شىء أنت أيها النبي من ذكرها لهم؟ إنك لا تدرى ما جواب هذا السؤال الذي يسألونك فيه عن يومها ، لأنك لم تسأل ربك هذا السؤال ، ولم تشغل نفسك به ، ولم تتكلف له جوابا ، لأنه ليس الذي يعنيك من هذا اليوم موعده ، وإنما الذي أنت مشغول به منه ، هو لقاؤه ، والإعداد له .. وهو آت لا ريب فيه ..
قوله تعالى :

(إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها)
أي أن أمر الساعة عند الله ، وإليه منتهى مسيرة الناس إليها ، لا يعلم أحد متى يكون ذلك .. كما يقول سبحانه : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها؟ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً) (187 : الأعراف)
قوله تعالى :

(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها)
أي أنه ليس لك أن تسأل عنها ، ولا أن تجيب السائلين عن سؤالهم عن يومها ، فليس ذلك من رسالتك ، وإنما رسالتك هى أن تنذر بها ، وتحذّر منها ، من يخشاها ، ويعمل حسابها ، ويعدّ نفسه ليومها.

قوله تعالى :

(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها)
أي أن هؤلاء الذين يسألون عن الساعة ، ويستعجلون يومها ، استهزاء ، واستخفافا ، دون أن يعدّوا أنفسهم لها ـ هؤلاء سيعلمون حين تطلع عليهم أن رحلتهم إليها لم تطل ، وأنهم لم يلبثوا فى دنياهم إلا عشية ليلة ، أو ضحى هذه الليلة ..
* * *
(80) سورة عبس
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة النجم.

عدد آياتها : اثنتان وأربعون آية.

عدد كلماتها : مائتان وثلاث وثلاثون .. كلمة.

عدد حروفها : خمسمائة وثلاثة وثلاثون .. حرفا.

مناسبتها لما قبلها

كان مما ختمت به سورة «النازعات» قوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) وكان فى ذلك ما يشير إلى المقام الذي يأخذه النبي من قومه ، الذين لج بهم الضلال والعناد ، وجعلوا همهم المماحكة والمجادلة ، ولقاء النبي بالأسئلة التي لا محصّل لها ولا ثمرة منها .. إنهم لم يؤمنوا بوقوع هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ وسؤالهم عن موعد شىء لا يؤمنون به ولا يصدقون بوجوده ، إنما هو ضلال من ضلالهم.

وجاءت سورة «عبس» مفتتحة بهذا الموقف ، الذي كان بين النبي وبين جماعة من المعاندين الضالين ، الذين طمع النبي فى هدايتهم ، فصرف إليهم وجهه كله ، دون أن يلتفت إلى ذلك الأعمى ، الذي آمن بالله ، والذي جاءه يطلب مزيدا من النور والهدى ..
وكلّا ، فإنه ليس ذلك من محامل دعوة النبي ، التي رسم الله له طريقها فى قوله : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) .. وهؤلاء الضالون المعاندون لا يخشون الله ، ولا يؤمنون باليوم الآخر ، ولن يؤمنوا أبدا مهما طال وقوفك معهم ..
وكلا : (إِنَّها تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
____________________________________
الآيات : (1 ـ 16)
(عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ) (16)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(عَبَسَ وَتَوَلَّى* أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى).
فاعل عبس ضمير غيبة ، يراد به النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه.

والأعمى الذي جاء إلى النبي ، فلم يهشّ له ، هو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى .. وهو صحابى جليل ، من المهاجرين الأولين.

وفى توجيه الحديث إلى النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بضمير الغائب ، تكريم له من الله سبحانه وتعالى ، وحماية لذاته الشريفة ، من أن يواجه بالعتب واللوم ، وأن تلتفت إليه الأنظار وهو فى تلك الحال التي يكون فيها بموضع اللائمة والعتاب .. فالذى عبس غائب هنا عن محضر هذه المواجهة والعتاب.

ويذكر النبي الكريم من هذا العتاب الرفيق من ربه ، أنه كان فى مواجهه جماعة من عتاة المشركين ، ومن قادة الحملة المسعورة عليه ، وعلى دعوته ، وقد انتهزها النبي فرصة ، لإسماعهم كلمات الله ، لعل شعاعات من نورها ، تصافح قلوبهم المظلمة ، فتستضىء بنور الحق ، وتفيء إلى أمر الله ، وتتقبل الهدى المهدى إليها .. فإن ذلك لو حدث لانفتح هذا السد الذي يقف حائلا بين الناس ، وبين الإيمان بالله ، ولدخل الناس فى دين الله أفواجا ..
ويذكر النبي أيضا ، من هذا العتاب الرقيق من ربه ، أنه وهو فى مجلسه هذا مع عتاة قومه ، أن هذا الأعمى ، قد ورد عليه ، ولم يكن يعلم من أمر النبىّ ما هو مشغول به ، فجعل يسأل النبي أن يقرئه شيئا من آيات الله ، فلم يلتفت إليه النبي ، وهو يسأل ، ويسأل ، حتى ضاق به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وظهر ذلك على وجهه الشريف ..
(عَبَسَ وَتَوَلَّى) ..
والعبوس : تقطيب الوجه ، ضيقا ، وضجرا ، والتولّي : الإعراض عن الشيء ، تكرّها له ..
وإذ يذكر النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ موقفه هذا ، بعد أن تلقى تلك اللفتة الكريمة الرحيمة من ربه ، ويراجع نفسه عليها ، يلقاه قوله تعالى :

(وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى).
وهنا ينتقل النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من حال الغيبة إلى حال الحضور ، فبعد أن كان ينظر إلى ذاته من داخل ، وكأنه مع ذات غير ذاته ، إذا هو يرى ذاته ماثلة بين يديه ، وكأنه هو الذي يحاسبها ويراجعها ، وكأنه هو الذي يخاطب نفسه ، ويقول لذاته : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)!

وتبدو الصورة هكذا :

الذي عبس وتولى غائب ، ليس هنا فى مجلس النبىّ .. إنه هناك .. بعيد بعيد.!
ثم إن هذا الغائب ، إذ يبسم بعد عبوس ، وإذ يقبل بعد إعراض ، وإذ يكون على الحال التي تتناسب ومقام الخطاب من ربه .. هنا يقبل عليه ربه ـ سبحانه وتعالى ـ مخاطبا معلّما ، ومرشدا ..
فتوجيه الخطاب من الله سبحانه ، إلى النبي أولا ، بضمير الغائب ، فيه عتب ، وفيه إعراض ، وخطابه سبحانه إلى النبىّ ثانيا ، بضمير الحاضر ، فيه الرضا بعد العتب ، والإقبال بعد الإعراض ..
وفى قوله تعالى : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) ـ إشارة إلى ما كان يبغى هذا الأعمى من حضوره مجلس النبي ، والإلحاح بسؤاله .. إنه يسأل سؤال من يريد مزيدا من العلم ، ومزيدا من الهدى.

والاستفهام هنا يراد به النفي ، أي ومن أين لك أنت أن تعلم أن هذا الأعمى لا ينتفع بما يسألك عنه ، حتى تعرض عنه؟ أنت لا تعلم ، وقد كان ينبغى فى تلك الحال أن تجيبه إلى ما سأل ، لعله ينتفع بما يتعلمه ، ولعله يتزكى ، أي يتطهر بما يفاض عليه من علم ، أو لعله يتلقى من حديثك إليه ما يقيم له عظة تنفعه ، وتزيد فى إيمانه ..
قوله تعالى :

(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى).
هنا تفصيل لمجمل هذا الحدث ، الذي جاء من أجله هذا العتاب .. أي كان موقفك هنا أيها النبي معدولا به عن الطريق الذي ينبغى أن يكون عليه .. وإليك بيان هذا الموقف :

أما من استغنى عنك ، وزهد فيما فى يديك من علم وهدى ، (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) أي تتعرض له ، وتمسك به ، وتشده إليك! وإنك لتعلم أنه ما عليك إلا البلاغ ، وأنه ليس من همك أن تحمل الناس حملا على الإيمان ، فإنه لا عليك من لوم ، إذا لم يؤمن ، ولم يتطهر بالإيمان ، من إذا دعوته ، وبلغته رسالة ربك ـ فلم يستجب إليك .. هذه حال دعاك الحرص فيها على هداية الناس ، إلى أن جاوزت حدود الخط المرسوم لدعوتك ..
هذا من جهة .. ومن جهة أخرى ، فإنك وقفت موقفا مخالفا لموقفك الأول ، فبينما أنت تقبل على من أعرض عنك ، وزهد فيما معك ، إذا أنت تعرض عمن أقبل عليك ، ورغب فيما بين يديك من نور الله!!
(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى. وَهُوَ يَخْشى. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى).
أليس ذلك كذلك؟ ألم يكن هذا موقفك؟
وكلّا .. إن الأمر ليس على هذا الوجه .. كما سنبين لك.

وفى قوله تعالى : «جاءك يسعى» إشارة إلى الرغبة المنبعثة من صدر هذا الأعمى ، والتي تدفعه دفعا إلى أن يحثّ الخطا ، وأن يسعى إلى النبي فى انطلاق وشوق ، مع أنه قى قيد العمى والعجز.

وقوله تعالى : «وهو يخشى» حال أخرى ، من فاعل : «جاءك» أي تلك حال هذا الأعمى ، إنه جاءك ساعيا إليك ، خاشيا لله ..
وقوله تعالى : «فأنت عنه تلهى» .. إشارة إلى أن ما كان فيه النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من حديث مع هؤلاء المشركين المعاندين من قومه ، وأنه حديث لا محصّل له ، ولا ثمرة من ورائه ، إذ كان القوم معرضين عنه ،

متكرهين له .. فكأنه إنما يتلهى بهذا الحديث ، الذي لا يجىء بثمر .. وإن كان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ جادّا فى هذا الحديث كل الجد ، مقبلا عليه كل الإقبال ، ولكنه إنما يضرب فى حديد بارد ، أشبه بمن يريد أن بستنبت الزرع فى الصخر الصلد .. فمن رآه على تلك الحال لم يقع فى نفسه إلا أنه يتلهى بما يعمل ..
قوله تعالى :

(كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ* فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) ..
أي ليس الأمر كما تصورته أنت أيها النبىّ ، ولا على الموقف الذي وقفته هنا ..
(إِنَّها تَذْكِرَةٌ) أي إن دعوتك ، هى تذكرة للناس ، وتنبيه للغافل ، وحسب ..
وليس لك أن تذهب إلى أبعد من هذا .. فمع كل إنسان عقله الذي يهديه ، ومع كل إنسان فطرته التي من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير ، وتصرفه عن الضلال والشر ..
إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظا لهذا العقل إذا غفل ، وإلا تذكيرا لهذه الفطرة إذا نسيت .. وإنه ليكفى لهذا أن يؤذّن مؤذّن الحقّ فى الناس ، فمن شاء أجاب ، ومن شاء أعرض!.
والضمير فى «ذكره» وهو الهاء ، يعود إلى الله سبحانه وتعالى ، فمن شاء ذكر ربه بهذه التذكرة التي جاءته من آيات الله ، التي يتلوها عليه رسول الله ..
قوله تعالى :

(فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ، كِرامٍ بَرَرَةٍ) ..
أي هذه التذكرة ـ وهى آيات الله ـ هى فى صحف مكرمة عند الله ، وهى صحف مطهرة فى مقام عال لا يرقى إليها فيه دنس .. والصحف المكرمة المطهرة ، صحف اللوح المحفوظ ..
قوله تعالى : «مرفوعة» أي عالية القدر ، مطهرة من كل نقص أو عيب ..
وقوله تعالى : «بأيدى سفرة» أي أنها محمولة من اللوح المحفوظ إلى رسل الله بأيدى ملائكة ، يسفرون بها بين الله سبحانه وتعالى ، وبين رسله ، فهم سفراء الله إلى الرسل ..
والبررة ، جمع بارّ ، وهو التقىّ النقي ، المبرأ من الدنس والرجس ..
هذا ، وفى هذه الآيات التي ووجه فيها النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بهذا العتاب الرحيم الرفيق من ربه ـ ما نود أن نقف عنده :

فأولا : أن قدر الإنسان ومنزلته ، هى فيما فى عقله من بصيرة ، وما فى قلبه من استعداد لتقّبل الخير والإقبال عليه .. وأن رجلا فقيرا أعمى يحمل مثل هذا العقل وذلك القلب ، ليرجح ميزانه المئات والألوف من الذين عميت بصائرهم ، وزاغت قلوبهم ، ولو كانوا فى الناس سادة ، وقادة ، بمالهم ، وجاههم وسلطانهم ..
روى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين تألف من تألف من قادة قريش وزعمائها مما أفاء الله عليه من أموال هوازن ، مثل عيينة بن حصن ، وأبى سفيان ، ومعاوية ، والأقرع بن حابس وغيرهم ـ سأله بعض أصحابه فى شأن جعيل بن سراقة ، وأنه من فقراء المسلمين ، ومن أهل البلاء فيهم .. فقال صلوات الله وسلامه عليه :

«أما والذي نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع (1) الأرض مثل عيينة والأقرع ، ولكن تألفتهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه» ..
وثانيا : أن هؤلاء المشركين من قريش ، لا يرى فيهم الإسلام شيئا يحرص عليه ، ويشتدّ طلبه له ، وأن أي مسلم من الجماعة التي دخلت فى دين الله ، وآمنت به ، وصدق إيمانها ، هو ـ فى ميزان الإسلام شىء ـ عظيم ، وأن بشاشة النبىّ فى وجهه لا يحرمه منها طمع فى إسلام هؤلاء المشركين الذين ما زالوا فى قبضة الشرك .. فالأمر هنا موازنة بين مؤمن ، تحقّق إيمانه ، وبين مشركين مطموع فى إيمانهم .. ومع هذا فإن سبقه إلى الإيمان ـ وبصرف النظر عن تقبّل هؤلاء المشركين للإيمان أو إعراضهم عنه ـ يجعل كفّته راجحة عليهم أبدا ، ولن يلحقوا به حتى ولو وقع الإيمان فى قلوبهم مثل ما وقع فى قلبه ، ففضل السبق إلى الإيمان ، منزلة لا يبلغها إلا أهل السبق ..
____________________________________
الآيات : (17 ـ 32)
(قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَعِنَباً وَقَضْباً (28) وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (29) وَحَدائِقَ غُلْباً(30) وَفاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) (32)
____________________________________
__________________

(1) من طلاع الأرض : من ملء الأرض.
التفسير :

تعود هذه الآيات إلى الكشف عن نفوس أهل الكفر والضلال ، وأنها نفوس منطوية على فساد قاتل لكل معنّى من معانى الحق والخير فيها ..
وقوله تعالى : (قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ)!! هو تعجب من أمر هذا الإنسان الذي يحمل فى كيانه الكفر والضلال .. والدعاء عليه بالقتل هنا هو جار على مألوف عادة العرب من دعائهم على من يكون على بدع من الأمر ، وذلك فى الاستهجان ، أو الاستحسان على السواء ..
وقوله تعالى «ما أكفره» أي ما أشد كفره ، وضلاله .. ويجوز أن تكون «ما» للاستفهام .. أي قتل الإنسان ماذا دعاه إلى الكفر؟
والمراد بالإنسان هنا ، هو جنس هذا الإنسان الضال العنيد ، لا كل الإنسان على إطلاقه ..
قوله تعالى :

(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ؟)
هو كشف عن شناعة ضلال هذا الضال ، وكفره بربه .. إنه من ضلاله البعيد ، ينسى أن له خالقا خلقه من عدم أو ما يشبه العدم.

قوله تعالى :

(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ)
هو جواب على هذا السؤال ، الذي كان من شأن الإنسان أن يجيب عليه ، ولو أنه أجاب على هذا السؤال الجواب الصحيح لآمن بربه ، وشكر له .. ولكنه لم يسأل نفسه ، هذا السؤال ، ولم يجب أو لم يحسن الإجابة على هذا السؤال إذا

سئل .. وألا فليسمع الجواب الصحيح ، إن كانت له أذنان يسمع بهما ... (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ، فَقَدَّرَهُ) .. فهذا هو الجواب
وقوله تعالى : «فقدره» أي فقدر خلقه ، وحدد صورته ، وشكّل ذاته من تلك النطفة على الوجه الذي اقتضته إرادة الخالق جل وعلا فيه .. فكان ذكرا أو أنثى ، جميلا أو قبيحا ، ذكيّا أو غبيّا ، غنيّا أو فقيرا .. إلى غير ذلك مما يتصل بالإنسان ، ذاتا ، وحياة ..
قوله تعالى :

(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ)
أي ثم بعد أن تمّ تكوينه وخلقه ، يسّره الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الذي يسلكه فى الحياة ، من استقامة وعوج ، ومن هدى وضلال ، ومن إيمان وكفر ، كما يقول سبحانه : (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) (10 : البلد)

قوله تعالى :

(ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ)
ثم أمات الله هذا الإنسان بعد أن انتهى أجله المقدور له فى الحياة الدنيا ، وجعل له بعد الموت قبرا يدفن ويوارى جسده فى ترابه ، فلا تظهر الأحوال التي تعرض له بعد الموت ، من تعفن ، وتفسخ وتحلل ، والتي من شأنها أن تثير الاشمئزاز والهوان للكائن الإنسانى كله .. فكان هذا الدفن فى القبر مواراة لهذه السوءات ، ولهذا قيل : «من تكريم الميت التعجل بدفنه».
قوله تعالى :

(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ).
أي أنه حين يشاء الله نشر هذا الميت ، وبعثه من قبره ـ نشره بقدرته التي لا يعجزها شىء
والنشر لا يكون إلا بعد طىّ ، وقد كان الإنسان حيّا ، ثم طويت حياته بالموت ، ثم ها هو ذا ينشر بعد طىّ ، بالبعث والحياة بعد الموت.

قوله تعالى :

(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ)
وهذا النفي فى قوله تعالى : «كلا» هو جواب على سؤال يرد عند عرض هذه الآيات التي تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى ، وعن آثارها فى هذا الإنسان الذي كفر بربه ، بعد أن خلقه من نطفة ، ثم سوّاه رجلا ..
والسؤال هو : هل آمن هذا الكافر الذي تتمثل فيه وجوه هؤلاء المشركين جميعا ، بعد أن عرضت عليه هذه الآيات؟
فكان الجواب : كلا .. لمّا يقض ما أمره الله به ، ودعاه إليه ، من الإيمان والعمل الصالح .. وفى نفى هذا الخبر عن الإنسان بحرف النفي «لما» التي تفيد امتداد النفي إلى الوقت الحاضر ، ولا تتجاوزه إلى المستقبل ، الذي لم يحكم عليه إلى الآن بالنفي أو الإيجاب ـ فى هذا ما يشير إلى أن هؤلاء المخاطبين من المشركين فى شخص هذا الإنسان ، وإن كانوا لم يؤمنوا بالله بعد ، فهم ما زالوا فى معرض الإيمان ، لم ينقطع بهم الطريق إليه ، وأنه يرجى منهم أن يؤمنوا ، أو أن يؤمن معظمهم .. وقد كان .. فهؤلاء المشركون ، قد آمنوا بالله بعد هذا ، ودخلوا فى دين الله أفواجا ، ولم يبق منهم بعد الفتح مشرك.

والمراد بالأمر فى قوله تعالى : «ما أمره» ـ هو الأمر التكليفي ،

لا الأمر الخلقي التقديري .. إذ لو كان أمرا تقديريّا لكان نافذا لا يرد ، ولما كان للمأمور أن يخرج عن هذا الأمر ..
قوله تعالى :

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا. وَعِنَباً وَقَضْباً. وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً. وَحَدائِقَ غُلْباً. وَفاكِهَةً وَأَبًّا)
وفى هذه الآيات لقاء مع الإنسان أمام معرض آخر من معارض قدرة الله ، بعد أن عرضت عليه ذاته الإنسانية ، وما لله سبحانه وتعالى فيها من عجيب الخلق وبديع الصنع ، فلم يحدث له ذلك ذكرا ، ولم يفتح له طريقا إلى الإيمان بالله.

وفى هذا المعرض ، يرى الإنسان دلائل قدرة الله ، فبما هو خارج عن ذاته الإنسانية ، إذ قد يرى الإنسان ما هو خارج عن ذاته ، دون أن يرى هذه الذات ولا ما بداخلها ..
فهذا الطعام الذي يأكله الإنسان .. من أين جاء؟ ومن جاء به؟
فلينظر الإنسان إلى هذا الطعام ، ولينظر إلى أنا قد صببنا الماء صبّا ، أي أنزلناه من السماء ، ثم شققنا الأرض شقّا بما يخرج منها من نبات ، فخرج من هذه التشققات الحبّ ، وهو كل ما حصد من برّ ، وأرز ، وشعير ، وذرة ، ونحوها .. كما خرج منها العنب ، والقضب ، وهو ما يؤكل من النبات رطبا ، كالبصل ، والفجل ، ونحوها.

وخرج منها الزيتون ، الذي يستخرج منه الزيت ، ليكون إداما ، والنخل الذي يثمر النمر الذي يتفكّه به بعد الطعام م 92 ـ التفسير القرآن ج 30

فالحب يتخذ منه الخبز ، والعنب يتخذ منه الخل ، والقضب ـ كالخس ، والبصل ونحوهما ـ تتخذ منه المخللات ، والزيتون ، يتخذ منه الزيت ، والنخل ، يؤخذ منه التمر .. ومن هذا جميعه تنتصب مائدة كاملة بين يدى الإنسان ، فيها طعامه وإدامه ، وما يتخلل به أثناء طعامه ، وما يتفكه به بعد الطعام!!

كذلك خرج من هذه الأرض الحدائق الغلب ، أي كثيرة الأشجار ذات الظلال ، والفواكه ، وفى هذه الحدائق متعة العين ، وبهجة النفس ، ومسرة القلب ، يجىء إليها الإنسان ، لينعم ، ويهنأ بالاستظلال بظلها ، بعد أن يستوفى حاجته من الطعام .. فتتم بذلك النعمة ، ويكمل النعيم.

وفى هذه الحدائق الغلب ، ذات الظلال الممدودة ، والفواكه الدانية القطوف ، بسط ممدودة من العشب ، الذي يكسو أرض هذه الحدائق بهجة ، وجمالا .. وهذا العشب هو «الأبّ» الذي يمسك بالأرض ، ويلتصق بها ، ويتأبّى ـ مع صغره ، وضعف سوقه ـ على الرياح والعواصف أن تنتزعه من مكانه .. هذا ، وفى تلك النعم التي ينعم بها الإنسان ، جانب تناله الأنعام وتأكل منه ، كورق الشجر ، والعنب ، والقضب ونحوه. ولهذا جاء قوله تعالى تعقيبا على هذه النعم : (مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ).
وقد اختلف العلماء فى معنى كلمة «الأبّ» وتواردت عليها كثير من الآراء ، والروايات ، لما رأوا من غرابة هذه الكلمة ، وقلة دورانها على الألسنة ، ومجيئها فى سياق كلمات معروفة ، كثيرة التداول ، كالحبّ والعنب ، والقضب ، والزيتون والنخل.

وحين تكثر الآراء حول معنى كلمة من الكلمات ، تجلب لها الروايات التي تضيف أقوالا إلى صحابة رسول الله ، بل إلى رسول الله أحيانا ، يسند بها كل

ذى رأى رأيه ، حتى ليجد المرء نفسه بين هذه الآراء المتعارضة المتضاربة ، أن الأولى به أن يدعها جميعها ، وأن يجعل هذه الكلمات من كتاب الله ، من المتشابه ، الذي لا يعلم تأويله إلا الله!!

ومن الروايات التي رويت حول كلمة «الأبّ» ما يروونه مضافا إلى أبى بكر رضى الله عنه ، وقد سئل عن معنى الأب ، فقال : «أي سماء تظلنى ، وأي أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به»!!

كذلك يروون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قرأ هذه الآية مرة ، فقال : «كلّ هذا قد عرفنا .. فما الأب»؟ قالوا : «ثم رفض عمر عصا كانت بيده ـ أي كسرها غضبا على نفسه ، ولوما لها ـ وقال : «هذا لعمرو الله التكلف .. وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدرى ما الأب؟» .. ثم قال : «اتّبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب ، ومالا ، فدعوه!!».
ونحن نقطع بتلفيق هذين الخبرين ، وإلا كان علينا أن نلغى عقولنا ، وأن نعطل مداركنا ، ولنا على القطع بتلفيق هذين الخبرين أكثر من شاهد :

فأولا : هذه الآية ، فى سورة مكية ، ومن أوائل ما نزل بمكة من آيات الله .. وهذا يعنى أن هذه الآية كانت على ألسنة السابقين الأولين من المسلمين ، كأبى بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ وأنها كانت مما يتلى من آيات الله كل يوم مرات كثيرة ، وليس يعقل ـ مع هذا ـ أن تظل كلمة «الأب» خفية الدلالة ، بين هذه المجموعة من الكلمات التي تعدد نعم الله ، والأب لا شك نعمة من تلك النعم ، وصنف من أصنافها ـ نقول لا يعقل أن تظل هذه الكلمة ـ وهذا شأنها ـ خفيّة الدلالة على أصحاب رسول الله ، ثم لا يتوجهون إليه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بالسؤال عنها ، إن كان معناها غائبا عنهم!

وثانيا : لا يعقل أيضا أن يمضى العهد المكي ، ثم العهد المدني ، دون أن

تحدّث عمر نفسه هذا الحديث الذي تحدث به عن الأبّ ، إلا بعد أن يفارق رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ هذه الدنيا ، ويلحق بالرفيق الأعلى ، ثم يجد عمر هذه الكلمة ، وكأنه يتلوها لأول مرة!!
وثالثا : لا يعقل أيضا أن يأتى القرآن الكريم فى معرض آياته التي تحدث المشركين عن نعم الله التي أفاضها عليهم ، بكلمة لا يعرفون لها مدلولا ، ولا يجدون لها فيما بين أيديهم من نعم ـ مكانا!!.
ورابعا : ورد فى الشعر العربي الجاهلى ، أكثر من شاهد ، يدل على أن العرب كانوا يعرفون كلمة الأب فى قاموس لغتهم ، وكانوا يستعملونها فى المعنى المناسب لها ..
ومن الأشعار المروية ، ما يروى عن الأعشى من قوله فى الفخر :

	جذمنا قيس وسعد دارنا
 
	 
	ولنا الأبّ بها والمكرع (1)
 


هذا ، ويعلق الإمام محمد عبده ، على الرواية المنسوبة إلى سيدنا عمر ابن الخطاب ـ على فرض التسليم بصحتها ـ فيقول :

«إذا سمعت هذه الروايات ، فلا تظنّ أن سيدنا عمر بن الخطاب ينهى عن تتبع معانى القرآن ، والبحث عن مشكلاته ، ولكنه يريد أن يعلمك أن الذي عليك من حيث أنت مؤمن ، إنما هو فهم جملة المعنى .. فالمطلوب منك فى هذه الآيات ، هو أن تعلم أن الله يمنّ عليك بنعم أسداها إليك فى نفسك ، وتقويم حياتك ، وجعلها متاعا لك ولأنعامك .. فإذا جاء فى سردها لفظ لم تفهمه ، لم يكن من جدّ المؤمن ـ أي من حظه ـ أن ينقطع لطلب هذا المعنى ، بعد فهم

__________________

(1) الجذم : الأصل : ويروى جدنا بدلا من جذمنا ، والمكرعات : النخل التي على الماء ، والمكرع : الماء نفسه ، والمهل الذي يروى منه.
المراد من ذكره ، بل الواجب على أهل الجد والعزيمة ، أن يعتبروا بتعداد النعم وأن يجعلوا معظم همهم الشكر ، والعمل ..
ثم يمضى الإمام فيقول :

«هكذا كان شأن الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند الألفاظ ، وجعلوها شغلا شاغلا ، لا يهمهم إلا التشدق بتصريفها وتأويلها ، وتحميلها ما لا تحتمله ، وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر ، وأعضاء هم معطلة عن العمل الصالح والشكر»! ..
____________________________________
الآيات : (33 ـ 42)
(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) (42)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ)
الصاخة : هى الطامة الكبرى ، التي جاء ذكرها فى قوله تعالى : (فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى) (34 : النازعات) وهى تلك الأحداث المزلزلة التي تقع يوم القيامة ..
وسميت صاخة ، لأنها تصخّ الآذان ، أي تقرعها قرعا شديدا عاتيا ، بما يكون من صراخ وعويل ، وصرير أسنان .. فى هذا اليوم العظيم.

وقوله تعالى :

(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصاحِبَتِهِ ، وَبَنِيهِ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)
يوم ، هو الظرف ، الذي تجىء فيه هذه الصاخة ، المدويّة ، المرعبة ..
وفى هذا اليوم : (يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.) يقر من كل هؤلاء الذين كانوا ملاذه ، وعونه ، وأمنه ، طالبا النجاة لنفسه من هذا الهول ، الذي لا يدع فرصة لأحد أن ينظر إلى غير نفسه : (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) : فكل إنسان فى هذا اليوم همّه الذي يشغله ، ويستغرق كل ذرة فى كيانه ، فلا يبقى عنده فضل لغيره ، ولو كان أحب الناس إليه وآثرهم عندهم.

ومن الإعجاز النفسي للقرآن الكريم فى هذه الآيات ، أنه غاص فى أعماق النفس الإنسانية ، وأقام مشاعرها على ميزان دقيق محكم ، فجاء هذا الترتيب لموقف الإنسان ممن يقر منهم فى زحمة هذا البلاء ، حسب درجة شعوره بهم ، ووزنه لكل منهم ..
إنه يفرّ أولا من الناس جميعا .. جملة واحدة. لا ينظر إلى أحد ..
ثم هو يجد نفسه مع أشخاص قد ارتبط بهم ارتباط الجسد بأعضائه .. هم أهله ، الذي هو فرع من شجرة جمعتهم وإياه .. أخوه ، وأمه وأبوه ، وزوجه وبنوه! ثم هو من جهة أخرى محمول بالإكراه ـ تحت قسوة الموقف ـ أن يفر منهم جميعا .. ومع أن زحمة الأحداث ، وشدة البلاء ـ لا تدع له فرصة للاختيار ، إلا أنه فى لحظة خاطفة ، من أجزاء الزمن ، أشبه بالذرات ـ يفرّ منهم على صورة تأخذ هذا الترتيب التصاعدى ، القريب ، فالأقرب ، فمن هو أشد قربا .. فيفر أولا من أخيه ، ثم أمه وأبيه ، ثم زوجة ، ثم يكون آخر من ينفصل عنه

أبناؤه الذين هم بضعة منه ، والذين لا يبقى بعدهم من ينفصل منه إلا بعض أجزاء جسمه هو!!

وليس هناك ـ كما قلنا ـ زمن يقع فيه هذا الفرار على آنات متتابعة ، وإنما هى وحدة شعورية بالفرار ، انقسمت فى داخلها ، كما تنقسم الذرة!
ويلاحظ أن الزوجة ، لم تأخذ مكانها من هذا الترتيب ، ولم تفضل الأبوين ، إلا وهى زوجة ذات صفات خاصة ، وهى أنها صاحبة وزوج معا ، والزوجة حين تكون بهذه الصفة هى أقرب مخلوق إلى نفس الإنسان وآثره ، بعد الأبناء! هذه هى حركة النفس الإنسانية ، وتلك معطيات شعورها فى حال الفرار من الخطر ، والتماس سبيل النجاة ..
فإذا كان الإنسان واقعا ليد الخطر فعلا ، وقد أحاط به من كل جانب ، وعلقت به النار من رأسه إلى أخمص قدمه ـ فما الحركة الشعورية للنفس فى دفع هذا الخطر ، وإطفاء تلك النار المشتعلة فيه؟
نجد الجواب على هذا فى قوله تعالى ، فى سورة المعارج ، إذ يقول سبحانه :

(يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ* وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ* كَلَّا إِنَّها لَظى). (11 ـ 15)
إن الحركة الشعورية للإنسان هنا تأخذ اتجاها عكس الاتجاه الأول ، الذي أخذته فى موقف الفرار ..
ففى موقف الفرار ، هناك شىء من السعة ، يتيح للإنسان أن يتحرك

فيه ، نحو الجهة التي يتوهم أن له سبيلا إليها ، وإن لم يكن ثمّة سبيل .. أما فى موقفه وقد أحاط به البلاء ، واشتملت عليه النار ، فإنه ليس ثمة إلا أن يمد يده إلى أقرب شىء يمكن أن يصل إليه ، ليقيم منه ستارا على جسده الذي تأكله النار ، وقد يكون هذا الشيء بعض أعضاء جسده هو ، كيده ، التي يدفع بها النار عن وجهه مثلا!! وأقرب شىء إلى الإنسان بعد أعضائه ، هم بنوه ، ثم صاحبته (زوجه) ثم .. ثم أسرته من أعمام ، وأبناء أعمام .. ثم أهل الأرض جميعا .. كل هؤلاء يتخذ منهم دروعا واقية له ، يرمى بهم فى وجه البلاء واحدا بعد واحد ، ولكن هيهات أن يجد من أىّ وقاية من هذا البلاء .. إنه مجرد أمل يراوده لو أمكنته الفرصة من تحقيقه ، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل ..!
فهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآنى ، الذي يستولى ببيانه على حقائق الأشياء ، وينفذ إلى أعماقها وخفاياها ، فإذا هى فى وجه صبح مشرق مبين!! .. (1)
قوله تعالى :

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) ..
هو جواب «إذا» فى قوله تعالى : (فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ) أي فإذا جاءت القيامة ، فأمر الناس مختلف ، فهم فريقان :
ـ (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) أي مشرقة بالبهجة والمسرة ، تضحك استبشارا بما لاح لها من دلائل الفوز ، وما هبّ عليها من أنسام الرضوان والجنان ..
(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) أي عليها غبرة الكمد والحسد ، وسواد الكآبة والمذلة .. (تَرْهَقُها قَتَرَةٌ) .. أي يعلوها الشحوب ، ويعتصر ماءها

__________________

(1) انظر أيضا عرضنا لهذا الموضوع فى تفسيرنا لسورة المعارج.
الرّهق والتعب .. (أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) أي أن أصحاب هذه الوجوه المغبرة الكالحة الشاحبة ، هم الكفرة الفجرة ، أي الذين جمعوا بين الكفر بالله ، وبين المبالغة فى الضلال ، والفجور .. فالكفر ظلمات بعضها أشد ظلاما من بعض ، والكفار أصناف ، بعضهم أشد إيغالا فى الكفر والضلال من بعض ، وشتان بين كفر أبى لهب ، وأبى جهل ، وبين كفر غيرهم من حواشى القوم.

والحديث عن الوجوه عوضا عن أصحابها ـ هو ـ كما قلنا فى غير موضع ـ لما فى الوجوه من قدرة على التعبير عما فى النفوس من مشاعر وعواطف .. حيث ينطبع عليها كلّ ما يقع على الإنسان مما يسوء أو يسرّ ..
* * *
(81) سورة التكوير
ولها : نزلت بمكة بعد سورة المسد.

عدد آياتها : تسع وعشرون .. آية.

عدد كلماتها : مائة وأربعون كلمة.

عدد حروفها : خمسمائة وثلاثة وثلاثون .. حرفا.

مناسبتها لما قبلها

جاء فى سورة «عبس» عرض ليوم القيامة ، وللعذاب الشديد الذي يحيط بالكافرين ، حتى ليفر الكافر من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ..
وقد جاءت سورة «التكوير» بعدها ، عارضة المشاهد التي تسبق هذا اليوم ، لتخرح بالمشركين وراء دائرة العذاب قليلا ، ليلقوا نظرة على الحياة الدنيا ، التي كانوا فيها ، والتي يودون الفرار إليها ..
فهل إذا أتيحت لهم فرصة الفرار من هذا العذاب ، وعادوا إلى الدنيا ، أيصلحون ما أفسدوا من حياتهم؟ أيؤمنون بهذا اليوم ، وما يلقى الكافرون فيه؟ وإنهم لفى هذا اليوم فعلا ، إنهم لم يبرحوا هذه الدنيا بعد .. فماذا هم فاعلون؟ .. هذا سؤال ستكشف الأيام عن الجواب الذي يعطيه هؤلاء المشركون عنه ..
بسم الله الرّحمن الرّحيم

____________________________________
الآيات : (15 ـ 29)
(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) (14)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ...)
تكوير الشمس : ظهورها كالكرة فى أعين الناس يومئذ أي يوم القيامة ، حيث يشرف عليها الإنسان من عل فيراها من جميع وجوهها ، لا من وجه واحد ، كما تبد ولنا الآن وكأنها قرص مسطّح.

وانكدار النجوم : انطفاء بريقها ، حيث أن بريق هذا الضوء الذي نراه منها ، إنما هو بسبب الغلاف الهوائى المحيط بالأرض .. فإذا جاوز الإنسان الغلاف الهوائى للأرض بدت النجوم كرات لا معة معلقة فى القضاء ، لا يشع منها ضوء ..
وتعطيل العشار ، وهى النوق الحوامل ، هو إلقاء ما فى بطونها من أجنة ، ثم عدم تعرضها للحمل ، حيث يصرفها الهول عن الاستجابة لداعى الغريزة الطبيعية فيها ..
يقول الإمام القرطبي : «إن تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب ، وإلا فلا عشار ولا تعطيل» ..
ونقول : إن هذا وإن كشف عن حال الشدة والكرب فى هذا الوقت ، فإنه لا يمنع من أن تكون هناك العشار ، وأن يكون تعطيلها عن الحمل .. فهذا خبر جاء به القرآن ، ولا بد أن يقع على ما جاء به.

وحشر الوحوش : هو جمع بعضها إلى بعض ، وسوقها إلى أكنانها ، حيث يدفعها البلاء إلى الفرار ، وطلب النجاة مما تراه من أحداث القيامة ، فترتدّ عن مسارحها مسرعة إلى حيث ما تظن عنده الاختفاء من الخطر المحدق بها ، فتجىء من كل وجه ، ويلوذ بعضها ببعض ، حيث يذهب الهول بكل ما فيها من نوازع الشر والعدوان.

أما ما يقال من حشر الوحوش بمعنى بعثها ، وسوقها إلى الحساب والجزاء ، كما يفعل بالناس ، فذلك ما لا يقوم عليه دليل من كتاب الله ، حيث أن الدنيا هى دار ابتلاء وتكليف للإنسان وحده من بين سائر المخلوقات التي على الأرض ، وأن هذه البهائم لم تكلف بشىء ، ولم تدع ألى شىء ، وإنما هى مما خلق الله سبحانه للإنسان ، لينتفع بها ، أو ليبتلى بالضار منها ، كما فى النبات أو الجماد من نافع وضار ..
ويقول الإمام محمد عبده : «وحشر الوحوش ، إما جمعها لاستيلاء الرعب عليها ، وخروجها من أجحارها وأوكارها ، ونسيانها ما كانت تخافه ، فتفر منه .. فتحشر هائمة ، لا يخشى بعضها بعضا ، ولا يخشى جميعها سطوة الإنسان .. وقيل حشر الوحوش هلاكها ..»
قوله تعالى :

(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) .. أي رؤيت وكأنها بحر واحد ، محيط بالأرض ، لا حركة له ، وكأنه مسجور ، أي مربوط بالأرض .. أما ما يقال بأن تسجير البحار هو تضرّمها ، وتلهبها ، حيث تصبح كتلة من نار ، فهذا لا مفهوم له ، إلا أن يقال ـ كما قيل ـ إن هذا دليل على قدرة الله سبحانه ، وأنه كما أنبت الشجر فى أصل الجحيم ، أخرج النار من قلب الماء .. وقدرة الله سبحانه لا تحتاج للدلالة عليها إلى مثل هذه الصور الشوهاء التي تفسد نظام الوجود ، وتذهب بجلال الحكمة الممسكة به فى دقة وروعة ، وإحكام ..
قوله تعالى :

(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ)
أي زوجت الأبدان التي كانت فيها ، وردّت إليها ، لتخرج من قبورها للبعث والحساب ، والجزاء .. فالمراء بالنفوس هنا الأرواح.

وقوله تعالى :

(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)؟
الموءودة ، من توءد من البنات ، وتدفن حية ، بيد أهلها ، كما كان كذلك عادة عند بعض قبائل العرب فى الجاهلية .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ؟ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) (58 ـ 59 النحل) ..
وسؤال الموءودة يوم القيامة ، فى مواجهة من وأدها ، مع أن الأولى ـ

فى ظاهر الأمر ـ أن يسأل الجاني لا المجنى عليه ـ فى هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي أجرمها ، ووضعها بين يديه ، ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة ، وليسمع من قتيلته التي ظنّ أنه سوّى حسابه معها ، ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه ، ويملأ قلبه فزعا ورعبا ..
أرأيت إلى قتيل يظهر على مسرح القضاء ، هذ وقاتله فى موقف المحاكمة؟ ثم أرأيت إلى هذا القتيل ، وهو يروى للقاضى : لم قتل؟ وكيف قتل؟ ثم أرأيت إلى القاتل ، وقد أذهله الموقف ، فخرس لسانه ، وارتعدت فرائصه ، وانهار كيانه؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين الموءودة ووائدها يوم القيامة!.
وقوله تعالى :

(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ).
أي صحف الأعمال ، حيث يقرأ كل إنسان ما سجل فى كتابه المسطور بين يديه ..
قوله تعالى :

(وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) ..
وكشط السماء ، هو زوال هذه الصورة التي تبدو منها لنا فى الدنيا ، وكأنها سقف سميك ، فتبدو السماء حينئذ ، وكأنها قد أزيلت من مكانها ، فكانت أبوابا مفتحة تنطلق فيها الأرواح إلى ما شاء الله من علوّ ، دون أن تصطدم بشىء يردّها ..
قوله تعالى :

(وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ).
سعرت : أي توقدت ، وتسعر جمرها ، وعلا لهيبها.

وأزلفت : أي قربت ودنت من أهلها ..
قوله تعالى :

(عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ)
هو جواب «إذا» الشرطية الظرفية التي تواردت على هذه الأحداث التي تقع بين يدى الساعة ، وفى يوم مجيئها ..
ففى هذا اليوم تعلم كلّ نفس ما أحضرت معها من أعمال عملتها فى الدنيا من خير أو شر ..
____________________________________
الآيات : (15 ـ 29)
(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ(27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) (29)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ، الْجَوارِ الْكُنَّسِ).
قلنا ، فى غير هذا الموضع ، إن هذه الأقسام المنفية ، يراد بها التعريض بالقسم ، لا وقوع القسم ذاته .. إذ كان الأمر الواقع فى معرض القسم أظهر من أن يحتاج إلى توكيد وجوده بقسم.

والخنس : هى الكواكب ، إذا طلع عليها النهار خنست أي غابت ، واختفت معالمها عن الأنظار ..
والجوار الكنس ، هى هذه الكواكب فى حال ظهورها بالليل ، ثم تغيبها فى الأفق الغربىّ ، بفعل حركة الأرض ، ودورانها اليومي من الغرب إلى الشرق .. والكناس ، مأوى الظباء ، وبيتها الذي تسكن إليه.

والخنس : جمع خنساء ، وهى الظبية ، تدخل فى كناسها ، ومن هذا سمّى العرب به بعض بناتهم ، ومنهن الخنساء الشاعرة المعروفة ؛ تشبيها بالظبية فى جمالها وتناسق أعضائها ، ثم فى خفرها ، وحيائها ، وصونها.

هذا ، ومن أسماء الشمس عند العرب «الغزالة» تشبيها لها بالغزالة فى جمالها وتحركها الرتيب الهادئ على مسرح مرعاها ، حتى إذا غربت الشمس ، عادت إلى كناسها ، واختفت فيه. وخنست .. قال المعرى :

	ولم أرغب عن اللذات إلّا
 
	 
	لأنّ خيارها عنّى خنسنه 
 


والفاء فى قوله تعالى : «فلا أقسم» هو مرتبط بما وقع جوابا للشرط «إذا» فى أول السورة وهو قوله تعالى (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) أي إن هذا الحق واقع ، فلا أقسم لكم على توكيده (بِالْخُنَّسِ ، الْجَوارِ الْكُنَّسِ).
قوله تعالى
(وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ) ..
عسعس الليل ، أي قفل راجعا ، وذهب ظلامه الذي كان مخيما على الكون .. ومنه العسس ، وهم حراس الليل من الجنود ، يعسّون فى الطرقات

أي يتحركون تحت جنح الظلام ، ليروا ماذا يجرى من أحداث يحدثها أهل الشرّ تحت هذا الستار من الظلام .. فالليل ، متحرك ، وليس ثابتا .. إنه يجرى إلى كناسه ، كما تجرى الكواكب إلى كناسها ..
قوله تعالى :

(وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ)
معطوف على قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ)
وتنفس الصبح ، ظهوره ، ودبيب الحياة فيه.

وفى التعبير عن ظهور الصبح بالتنفس ، إشارة إلى أنه مولد حياة للأحياء جميعها ، حيث تبعث الحياة من جديد فى الأحياء ، مع الصباح ، بعد أن غشيها النوم ، وحبسها عن الحركة ، فبدت وكأنها فى عالم الموتى .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ) (60 : الأنعام)
قوله تعالى :

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ* مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ)
هو جواب القسم المنفي : (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ...) أي فلا أقسم لكم بالخنس ، الجوار الكنس ، ولا بالليل إذا عسعس ، ولا بالصبح إذا تنفس ـ بأن أخبار يوم القيامة وأحداثها ، واقعة لا شك فيها ، وأن هذه الأخبار التي تحدثكم عن هذا اليوم ، هى قول رسول كريم ، هو رسول الوحى ، جبريل عليه‌السلام ، بلّغ به كلمات ربه إليه .. لا أقسم لكم بهذه العوالم على وقوع هذا الخبر ، فإنه بيّن ظاهر ..
ونسبة القول ، وهو القرآن ، إلى جبريل ، لأنه هو المبلّغ له ، القائل لما قيل له من ربه سبحانه وتعالى ..
وقوله تعالى : (ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) هو من صفة جبريل عليه‌السلام ، وهو أنه ذو مكانة مكينة عند ذى العرش ، وهو الله سبحانه وتعالى ..
وقوله تعالى : (مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) ومن صفات جبريل أيضا أنه مطاع هناك من ملائكة الرحمن ، أمين على ما يحمل من كلمات الله إلى رسل الله ، لا يبدل ، ولا يحرّف.

قوله تعالى :

(وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ)
وإذن فما صاحبكم هذا ، وهو محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ما هو بمجنون كما تقولون عنه ، وإنما هو يتلقى هذا القول الذي يقوله لكم ، من رسول أمين ممن السماء ، يبلغ النبىّ رسالة ربه اليه.

قوله تعالى :

(وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ)
المفسرون على أن الهاء فى قوله تعالى : «ولقد رآه» يعود إلى جبريل ، عليه‌السلام ، وأن المرئي لجبريل ، هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأن الأفق المبين ، هو الأفق العالي ، أي أفق السموات العلا ، حيث عرج بالنبي ، فظهر له جبريل على صورته الملكية ..
وإنه الأولى عندنا ، أن يكون هذا الضمير عائدا على القرآن الكريم ،

وهو هذا القول الذي تلقاه النبي من جبريل .. فلقد رأى النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ القرآن الكريم بالأفق المبين ، العالي الواضح ، فى معراجه إلى الملأ الأعلى ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) (18 : النجم) فالقرآن هو بعض ما رأى النبي الكريم فى معراجه .. حيث كان القرآن قد نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر ، كما يذهب إلى ذلك أكثر العلماء فى تفسير قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)
قوله تعالى :

(وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ)
أي وليس النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بالذي يضن بأنباء الغيب التي يتلقاها من ربه ، فيما تحمل إليه آيات الله من أحداث يوم القيامة ، وغيرها ، مما جاء فى القرآن الكريم ، وإنما هو رسول من عند الله ، ومطلوب منه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) (67 : المائدة)

فالمراد بالغيب هنا ، هو القرآن الكريم ، وآياته التي حملت إلى النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كثيرا من أنباء الغيب ، من قصص وغيره ، كما يقول سبحانه : (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا) (49 : هود)

وقرىء : بضنين ، بظنين ، أي بمتهم .. أي ليس النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بمتهم فيما يبلغ من آيات ربه.

قوله تعالى :

(وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ)؟
أي أن هذا القرآن هو من قول الله سبحانه وتعالى ، الذي نقله رسول الوحى جبريل ، وليس من وساوس الشيطان ، ولا من مقولاته .. (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ ، وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) (210 ـ 212 : الشعراء)
وقوله تعالى :

(فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ)؟
أي فإلى أي مذهب من مذاهب الضلال تذهبون ، بعد هذا البيان المبين ، وبعد تلك الحجة الواضحة؟
أهناك مذهب لكم إلى غير الله ، وإلى غير ما تدعوكم إليه آيات الله؟ إن أي طريق آخر غير هذا الطريق ؛ هو الضلال والهلاك
وقوله تعالى :

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ)
أي هذا القرآن ، ما هو إلا ذكر ، وهدى ، للعالمين
وقوله تعالى :

(لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ)
هو بدل بعض من كلّ من قوله تعالى : «للعالمين» أي هذا القرآن هو ذكر للعالمين جميعا .. وهو ذكر لمن شاء منكم أيها المشركون ، أن يتلقى منه الموعظة والهدى ، ويستقيم على طريق الحق ويسلك مسلك النجاة ..
وقوله تعالى :

(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ).
الواو هنا للحال ، أي من شاء منكم أن يستقيم ، فليطلب الاستقامة ، وليرد مواردها ، وليأخذ بالأسباب إليها .. ثم إن مشيئتكم تلك مرتهنة بمشيئة الله العامة الشاملة ، التي كل مشيئة منطوية تحتها ، دائرة فى فلكها ..
فالإنسان ـ وإن كانت له مشيئة ـ ليس بالذي يستقلّ بمشيئته عن مشيئة الله ، فهو إذ يشاء شيئا ، وإذ يمضى هذا الشيء ، فإنما ذلك من مشيئة الله فيه .. وهذا ليس بالذي يدعو الإنسان إلى أن يعطل مشيئته ، منتظرا مشيئة الله فيه ، لأنه لا يعلم ما مشيئة الله فيه .. بل إن عليه أن يعمل مشيئته ، كما يعمل جوارحه جميعها ، فإذا وافقت مشيئته مشيئة الله ، مضت ونفذت ، وإن خالفت مشيئة الله لم تمض ، ولم تنفذ ، ومضت مشيئة الله! هذا هو المطلوب من العبد .. فإن أعطى مشيئته ما ينبغى أن يقدّمه بين يديها من بحث ـ ونظر، وعقل ـ جاءت مشيئته قائمة على طريق الحق ، مثمرة له أطيب الثمر ، تماما ، كما إذا أيقظ حواسه ، وعمل بها فى المحسوسات ، كان له من معطياتها ما يصله بالحياة وصلا وثيقا ، ويقيمه على طريقها دون أن يتعثر ، أو يضلّ!
* * *
(82) سورة الانفطار
نزولها : نزلت بمكة بعد سورة النازعات.

عدد آياتها : تسع عشرة آية ..
عدد كلماتها : مائة كلمة.

عدد حروفها : ثلاثمائة وتسعة عشر حرفا.

مناسبتها لما قبلها

هذه السورة الكريمة ، هى على شاكلة سابقتها «التكوير» .. كل منهما حديث عن يوم القيامة وإرهاصاتها .. فكان جمعهما فى هذا السياق من جمع النظير إلى نظيره ، ليتأكد ويتقرر فى الأذهان ..
____________________________________
بسم الله الرّحمن الرّحيم

الآيات : (1 ـ 12)
(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) (12)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ).
هو مشابه لقوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) ، وانفطار السماء هو تشققها وزوال هذا السقف الذي يبدو منها فى مرأى العين .. وقد أشرنا إلى هذا من قبل .. وقلنا إن هذا التغير فى نظام الوجود يوم القيامة ، هو بسبب تغير حواسنا ومدركاتنا ، وانتقالنا من عالم إلى عالم ..
وقوله تعالى :

(وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ) ..
وتناثر الكواكب : هو ظهورها لنا على حقيقتها ، فهى تبدو الآن ـ فى موقع النظر ـ أشبه بالمصابيح المعلقة فى السقف .. فإذا كان يوم القيامة ظهرت لنا على حقيقتها ، وهى أجرام هائلة ، معلقة فى الفضاء ، كذلك تبدو لنا يوم القيامة فى منازل مختلفة فى علوّها ، فبعضها أعلى من بعض علوّا سحيقا يقدر بألوف السنين الضوئية ، على حين تظهر لنا اليوم ، وكأنها على درجة واحدة فى علوها ، حيث تأخذ ـ كما يبدو لنا ـ مكانها من هذا السقف المرفوع فوقنا ، وكأنها مصابيح مضيئة فى سقف مرفوع ، على سمت واحد.

وقوله تعالى :

(وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ)
وتفجير البحار ، هو ما يبدو يومئذ من إحاطتها بالكرة الأرضية من جميع جوانبها ، على بحين تبدو هذه القارات وكأنها جزر صغيرة غارقة فى الماء
وقوله تعالى :

(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ)
وبعثرة القبور ، هو إخراج ما فيها من أموات ، حيث تنطلق منها الحياة التي كانت مندسّة فيها ، وكأنها قذائف تنفجر من باطن الأرض ..
قوله تعالى :

(عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) ..
هو جواب «إذا» الشرطية الظرفية ، وما بعدها من معطوف عليها ..
أي إذا حدثت هذه الأحداث ، علمت كل نفس ما قدمت من عمل صالح للآخرة ، وما فاتها أن تعمله فى الدنيا من خير .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى * يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي) (23 : 24 الفجر) .. وفى تنكير «نفس» ـ إشارة وحدة النفوس فى هذا اليوم من حيث العلم بما لها وما عليها ، فالنفوس جميعها سواء فى هذا العلم الذي يكشف كل شىء ، حتى لقد أصبحت نفوس الناس جميعا أشبه بنفس واحدة ..
قوله تعالى :

(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) ..
الخطاب بيا أيها الإنسان ، استدعاء لمعانى الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى فى الإنسان ، من قوى عاقلة مدركة ، من شأنها أن تميز بين الخير والشر ، وتفرق بين الإحسان والإساءة ، وأن تضع بين يدى الإنسان ميزانا سليما يضع فى إحدى كفتيه ما أحسن الله به إليه ، ويضع فى الكفة الأخرى ما يقدر عليه من شكر ، وذلك بإحسان العمل ، كما يقول سبحانه : (وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ). (77 : القصص)
فإذا رأى الإنسان الكفة التي وضع فيها إحسان الله إليه ملأى بالعطايا والمنن ، ثم لم يضع فى الكفة الأخرى شيئا فى مقابل هذا الإحسان ، بل وتجاوز هذا ، فملأ الكفة كفرا بالله ، ومحادة لله ولأوليائه ـ فأىّ إنسان هو؟ وأي جزاء يجزى به؟
وفى اختيار صفة «الكريم» لله سبحانه وتعالى فى هذا المقام ، من بين صفاته الكريمة جل شأنه ـ فى هذا إلفات إلى هذا الإحسان العظيم الذي أفاضه الله على الإنسان ، وإلى مقدار جحود الإنسان وكفرانه ، وضلاله ، مع هذا الفضل الغامر ، الذي يجده الإنسان فى كل ذرة من ذراته ، ومع كل نفس من أنفاسه ..
وفى قوله تعالى : «ما غرك» إنكار على الإنسان أن يدعوه توالى الإحسان عليه ، وتكاثر النعم بين يديه ، إلى أن يتخذ من ذلك أسلحة يحارب بها ربه المحسن الكريم ..
وكرم الكريم ، وإحسان المحسن ، إذا قوبل ممن أكرم وأحسن إليه ، بالاستخفاف ، ثم النكران والجحود ، ثم بالحرب والعدوان على الحدود ـ كان من مقتضى الحكمة والعدل معا ، أن يؤدّب هذا الجاحد المنكر ، وأن يذوق مرارة الحرمان ، كما ذاق حلاوة الإحسان .. وإلا فقد الإحسان معناه ، وذهب ريحه الطيب ، الذي يجده الذين يعرفون قدره ، ويؤدون حقه ..
يقول المتنبى :

	إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
 
	 
	وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
 

	ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا
 
	 
	مضرّ كوضع السيف فى موضع الندى 
 


وقد تأول بعض المتأولين هذه الآية تأويلا فاسدا ، حين أقاموا منها حجة لأهل الزيغ والضلال ، يلقون بها ربهم ، إذا سئل أحدهم من ربه : (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ؟) فيقول فى قحة ، وبلا حياء : «غرّنى كرمك»!! إن ذلك مكر بالله ، والله أسرع مكرا!
ونعم ، إن الله كريم كرما لا حدود له .. ولكن هذا الكرم ، لا يقع إلا حيث المواقع التي تحيا به ، وتثمر أطيب الثمر فى ظله .. إنه كرم بحكمة ،

وحساب وتقدير .. (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) (8 : الرعد)
ولقد وسع كرمه سبحانه ، سيئات المسيئين ، فتقبل توبتهم ، وجعل السيئة سيئة ، والحسنة عشرا ، إلى سبعمائة ، وأضعاف السبعمائة : (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ). (261 : البقرة)
ثم كيف يعرف كرم الكريم ، ويطمع فى أن ينال منه ، من لا يعرف الكريم ذاته ، ومن لا يرجو له وقارا؟ إن حجة هؤلاء داحضة ، ومكر أولئك يبور!
قوله تعالى :

(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ، فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ).
هو بيان لبعض كرم الكريم ، سبحانه وتعالى ، على الإنسان ، وإحسانه إليه.

فلقد خلق الله سبحانه هذا الإنسان فى أحسن تقويم ، فعدل خلقه ، وأحسن صورته ، ومنحه عقلا امتاز به على كثير من المخلوقات : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) (70 : الإسراء).
وقوله تعالى : (فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ) ـ «ما» هنا للتفخيم ، الذي يشير إلى قدرة الصانع ، وما أودع فى جرم الإنسان الصغير ، من قوى عمر بها هذه الأرض ، وفتح بها مغالق كنوزها ، واستأهل أن يكون خليفة الله عليها ..
قوله تعالى :

(كَلَّا .. بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ. كِراماً كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ).

«كلا» رد على جواب مفترض ، ينبغى أن يجيب به الناس على قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) وهو قولهم : لم نغتر بكرمك يا كريم .. فجاء الرد عليهم «كلا» لقد غرّكم كرمى .. وإلا فلما ذا «تكذّبون بيوم الدين»؟ أليس تكذيبكم بما جاءت به رسل الله إليكم ، مع مواصلة إحسانى إليكم ، وتوالى نعمى عليكم ـ أليس ذلك منكم اغترارا بكرمى؟
وعلى هذا يكون الإنسان المخاطب فى قوله : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) ـ هو ذلك الإنسان الكافر بالله ، المكذب بآياته .. وهو الغارق فى المعاصي ، الذي لم يلتفت إلى ما وراء الحياة الدنيا ، ولم يعمل للآخرة حسابا ، كأنه مكذب بها ..
والحافظون ، هم الملائكة الموكلون بالناس ، وبتسجيل ما يعملون من خير أو شر .. وهم الكرام عند الله ، المكرمون بفضله وإحسانه ، الكاتبون لما يعمل الناس ..
____________________________________
الآيات : (13 ـ 19)
(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) (19)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ).
هو بيان لحال من لا يغترون بكرم الله ، ومن يغترون به.

فالذين قدروا الله قدره ، وعرفوا فضله وإحسانه ، فآمنوا به ، واستقاموا على شريعته ، ولزموا حدوده ـ هؤلاء فى نعيم يوم القيامة ، حيث ينزلهم الله فى جنات ، ينعمون فيها بما يشتهون ..
والأبرار : جمع برّ ، وهو الذي عمل البر ، والبرّ هو كل عمل طيب فى ظل الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين .. وسمى البرّ برّا ، لأنه برّ بما عاهد الله عليه ، وبالميثاق الذي واثقه به.

قوله تعالى :

(وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ).
والفجار : جمع فاجر ، والفاجر من يفجر عن أمر الله ، ويتعدى حدوده ..
قوله تعالى :

(يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ).
أي هذه الجحيم ، التي يلقى فيها الفجار ، إنما يصلونها ويعذبون بها يوم الدين ، أي يوم القيامة ، الذي يكذبون به.

وقوله تعالى :

(وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ).
أي لا يغيبون عنها ، ولا يخرجون منها أبدا ، بعد أن يدخلوها ..
ويجوز أن يكون المعنى أنهم ليسوا غائبين عنها فى هذه الدنيا ، فهم مشرفون عليها ، مسوقون إليها بفجورهم ، وإن لم بروها ..
قوله تعالى :

(وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ).
استفهام يراد به عرض هذا اليوم على ما هو عليه من هول لا يوصف ، ولا يعرف كنهه ، لأنه شىء لم تره العيون ، ولم تحم حوله الظنون.

قوله تعالى :

(يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)
أي أن هذا اليوم المهول ، هو يوم يتعرّى فيه الناس من كل قوة وسلطان ، فلا يملك أحد لأحد شيئا ، ولا يدفع أحد عن أحد مكروها .. فالأمر كله بيد الله ، لا يملك أحد معه من الأمر شيئا.

وفى قيد الأمر لله بيوم القيامة ، مع أن الأمر كله لله فى جميع الأزمان والأحوال ـ إشارة إلى أن الناس وإن كانوا فى الدنيا يظنون أنهم يملكون شيئا ، وأنهم يملكون فيما بينهم الضر والنفع ـ فإن هذا الظاهر من أمرهم فى الدنيا ، لن يكون لهم منه شىء فى الآخرة .. كما يقول سبحانه : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) (16 : غافر)
* * *
(83) سورة المطففين
نزولها : نزلت بمكة ، بعد العنكبوت .. وهى آخر ما نزل بمكة ..
وقيل أول ما نزل بالمدينة
عدد آياتها : ست وثلاثون .. آية
عدد كلماتها : مائة كلمة ، وتسع كلمات
عدد حروفها : أربعمائة وثلاثون .. حرفا

مناسبتها لما قبلها

أجملت سورة الانفطار التي سبقت المطففين مصير الفجار ، ومصير الأبرار .. فجاءت سورة المطففين. مفصلة شيئا من هذا المصير ، كما جاءت كاشفة مبينة عن وجوه من فجر الفجار ، كالتطفيف فى الكيل والميزان ، والتكذيب بيوم الدين ، والاتهام لرسول الله ، ولآيات الله ..
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 17)
(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) (17)
____________________________________
التفسير
قوله تعالى :

(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)
التطفيف : الخروج عن سواء السبيل فى الكيل والميزان ، زيادة أو نقصا .. وقد بين الله ذلك فى قوله تعالى : (الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) .. فهؤلاء هم المطففون ، قد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل والعذاب الشديد فى الآخرة ، لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ، فيأخذون أكثر مما لهم إذا كالوا أو وزنوا ، أو يأخذونه كاملا وافيا «يستوفون» على حين يعطون أقل مما عليهم إذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم «يخسرون» .. إنهم اؤتمنوا فخانوا الأمانة ، ووضع فى أيديهم ميزان الحق ، فعبثوا به ، واستخفوا بحرمته .. فيستوفون حقهم كاملا إذا أخذوا ، ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا أعطوا!!

وفى قوله تعالى : (اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ) وفى تعدية الفعل بحرف الجر «على» ـ إشارة إلى أن هذا الذي يكيلونه هو شىء لهم على غيرهم ..
أمّا تعدية الفعلين «كالوهم ووزنوهم» بدون حرف الجر «إلى» ـ فهو إشارة إلى أنهم فى تلك الحال هم الذين يكيلون ويزنون ، فكأنه قيل : وإذا أعطوهم مكيلا أو موزونا يخسرون ..
قيل إن أهل المدينة ، كانوا قبل الإسلام أخبث الناس كيلا ، فلما جاء الإسلام ، وكشف لهم عن شناعة هذا العمل ، وما يجر على مقترفيه من نقمة الله وعذابه ـ أصبحوا أعدل الناس كيلا ووزنا إلى اليوم ..
والقول بأن هذه السورة هى آخر ما نزل بمكة ، أولى من القول بأنها نزلت فى المدينة .. ذلك أن نزولها بالمدينة ، وفى أول مقدم الرسول إليها ، فيه مواجهة بالخزي والفضيحة ، والتشنيع ، على هؤلاء القوم الكرام ، الذي استجابوا لدين الله ، ورصدوا أنفسهم وأموالهم لنصرته ، وفتحوا مدينتهم ودورهم لإيواء المسلمين الفارّين بدينهم من مشركى قريش .. وإن الذي يتفق وأدب الإسلام وحكمته لعلاج هذا الأمر المنكر ، الذي قيل إنه كان فاشيا فى أهل المدينة ـ الذي يتفق مع أدب الإسلام وحكمته أن يعلن رأيه فى هذا الأمر ، وحكمه على فاعليه ، بعيدا عن موقع المواجهة ، وأن يرمى به فى وجه المشركين قبل أن تنتقل الدعوة من ديارهم ، حتى إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة ، انخلعوا من هذا المنكر ، واستقبلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد طهرت مدينتهم من هذا الخبث.

والخيانة فى الكيل والميزان ، ليست كما يبدو فى ظاهرها ، أمرا عارضا هينا ، لا يمسّ إلا جانبا من حواشى حياة الجماعة ، ولا يؤثر تأثيرا ذا بال فى نظام حياتها .. وكلّا ، فإن هذا الداء ، إذا تفشّى فى مجتمع من المجتمعات ،

أفسد نظامه كله ، وامتد ظله الأسود الكئيب على حياة المجتمع ، مادياتها ومعنوياتها جميعا .. وحسب أي جماعة ضياعا وهلاكا ، أن تفقد الثقة فى معاملاتها ، وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادها ، أخذا ، وإعطاء ..
ونتصور هنا جماعة قد شاع فى معاملاتها النقد الزائف ، واختلط بالنقد الصحيح .. فهل يجتمع لهذه الجماعة شمل ، أو يستتب فيها نظام ، أو تغشاها سكينة واطمئنان؟ ..
إن حياة الناس قائمة على التبادل ، والأخذ والعطاء ، فإذا لم يقم ذلك بينهم على ثقة متبادلة بينهم كما يتبادلون كل شىء ، انحلّ عقد نظامهم ، وتقطعت عرا أوثق رابطة تربط بين الناس والناس ، وتجمع بعضهم إلى بعض وهى الثقة.

وفى القرآن الكريم ، إشارة صريحة إلى خطورة التبادل ، القائم بين الناس ـ أخذا وعطاء ، والذي إذا لم يقم على أساس متين من العدل والإحسان ، أتى على كل صالحة فى حياة الناس .. وهذا ما نراه فى دعوة نبى الله شعيب ـ عليه‌السلام ـ ورسالته فى قومه ..
إنها رسالة ، تعالج هذا الداء الذي استشرى فى القوم وتطبّ له قبل أي داء آخر ، بعد داء الكفر .. فإنه لا يقوم بناء ، ولا يستنبت خير ، إلا إذا اقتلع هذا الداء ، وطهرت منه الأرض التي يراد استصلاحها ، وغرص البذور الطيبة فيها ..
يقول الله سبحانه وتعالى على لسان شعيب إلى قومه : (يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ .. إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ .. وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) (84 : هود) ويقول سبحانه على لسانه أيضا : (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ* وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ
الْمُسْتَقِيمِ* وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (181 ـ 183 الشعراء).
إنها قضية حق وعدل .. فإذا افتقد الحق مكانه فى قوم ، وإذا اختلت موازين العدل فى أيديهم ، فليأذنوا بتصدع بنيانهم ، وانهيار عمرانهم ، وبوار سعيهم ، وسوء مصيرهم ..
وقوله تعالى :

(أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) ..
هو استفهام إنكارى ، لهذا الأمر المنكر الذي يأتيه المطففون فى الكيل والميزان .. إن هؤلاء المطففين لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، فيه حساب ، وجزاء .. ولو كانوا يظنون هذا ما اجترءوا على أكل حقوق الناس بالباطل ، ولحجزهم عن ذلك حاجز الخوف من الله ، ومن لقائه بهذا المنكر الشنيع ..
وفى التعبير بفعل الظن ، بدلا من فعل الاعتقاد فى البعث ، إشارة إلى أن مجرد الظن بأن هناك بعثا ، وحسابا ، وعقابا ـ يكفى فى العدول عن هذا المنكر ، وتجنبه ، توقّيا للشر المستطير ، الذي ينجم عنه .. فكيف بمن يعتقد البعث ، ويؤمن به؟ إنه أشد توقيا للبعث ، ومحاذرة منه ، وإعدادا له ..
وقوله تعالى :

(كَلَّا .. إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) ..
كلّا هو رد على قوله تعالى : (أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ؟) .. وكلا .. إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ، ولو ظنوا أنهم مبعوثون ما فعلوا هذا الذي فعلوه من التطفيف فى الكيل والميزان ..
وقوله تعالى : (كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) ـ هو إشارة إلى أن هؤلاء المطففين من الفجار ، الذين خرجوا على حدود الله ، وأن كتابهم الذي سجلت فيه أعمالهم المنكرة ، كتاب منكر ، فى مكان منكر.

والسجّين : مكان مطبق ، مغلق على هذا الكتاب ، وهو مبالغة من السجن ، وهو الحبس .. وفى هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب ـ لما يضم من شنائع ومنكرات ـ قد ألقى به فى مكان بعيد عن الأعين ، كما تلقى الجيف ، أو يردم على الرمم.

وقوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ) تهويل ، وتشنيع ، على هذا المكان الذي ضمّ هذا الكتاب العفن ، الذي تفوح منه رائحة هذه المنكرات الخبيثة ..
وقوله تعالى : (كِتابٌ مَرْقُومٌ) هو بدل من «سجين» .. حيث يدل ذلك على أن هذا الكتاب المنكر ، والمكان الذي ألقى فيه ، قد صار شيئا واحدا ، هو هذا الكتاب المرقوم ، أي الموسوم بتلك العلامات ، والشواهد الدالة على ما ضم عليه من آثام ومنكرات ..
قوله تعالى :

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ)
هو تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يكذبون بالبعث ، ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. إن لهم الويل ، والهلاك ، والعذاب الأليم فى هذا اليوم العظيم ، الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ..
وقوله تعالى :

(وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ* إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ
الْأَوَّلِينَ) أي أنه لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد على حرمات الله ، غارق فى الإثم والضلال ..
وإن من كان هذا شأنه من التهالك على المنكر ، ولا ستغراق فى الإثم ، هو فى سكرة مما هو فيه ، لا يود أن يفيق منها أبدا ، ولا ينتظر لليلة سكره صباحا ، يقطع عنه أضغاث أحلامه ، وهذيان خماره.

إن آفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، ليست عن حجة من عقل أو منطق ، وإنما هى كامنة فى تلك الشهوات المستبدة بهم ، والمتسلطة عليهم ، والتي من شأنها ـ لكى تضمن وجودها ، وتدافع عن بقائها ـ أن تدفع كل خاطر يزحمها ، أو طارق يتهدد وجودها .. فإذا اتجهت النفس إلى الإيمان باليوم الآخر ، بدا لها هذا القيد الذي يقيدها به الإيمان ، ويحول بينها وبين هذا المرعى الذي تنطلق فيه هائمة على وجهها .. وهنا يضعف ذوو النفوس الخبيثة عن قبول هذا الالتزام بالوقوف عند حدود الله ، فيتهمون هذا الهاتف الذي يهتف فى ضمائرهم بالإيمان بالله واليوم الآخر ليظلّوا عاكفين على ما هم فيه من آثام ومنكرات. روى أن الأعشى الشاعر الجاهلى ، حين سمع بأمر النبىّ ، جاء يريد الإسلام ، فتلقته قريش ، وقالوا له إن محمدا يحرّم الزنا ، فقال : هذا لا إربة لى فيه ، فقالوا : إنه يحرم الخمر ، فقال : أما هذه ، فإنها شهوة نفسى ، وعندى خابية منها ، سأروى نفسى منها سنة ، ثم أعود فأدخل فى دين محمد .. فرجع ولكنه لم يعد ، فقد مات فى عامه هذا!! وهكذا يتعلل أصحاب المنكرات بالعلل والمعاذير ، حتى يموتوا على ما هم عليه من ضلال ..
وقوله تعالى :

(كَلَّا .. بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ).
كلا ، هو ردّ على قول هذا المعتدى الأثيم ، الذي إذا تتلى عليه آيات الله

قال : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) .. إنه يغمض عينيه عن هذا النور المشع ، الذي يبدّد ظلام ليله الغارق فى. لذاته ، بتلك القولة الضالة التي يقولها عن كتاب الله : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ)!!
وكلا .. ليس الأمر كما زعم ، ضلالا ، وافتراء .. وإنما قد ران على قلبه هذا الإثم الذي غرق فيه ، فلم يعد يرى حقّا ، أو يهتدى إلى حقّ!
و (رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ) أي غطى على قلوبهم .. والرّين على الشيء حجبه ، وتغطيته.

وقوله تعالى :

(كَلَّا .. إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ).
هو توكيد لهذا الرّين الذي غطى قلوبهم ، وأنه قد صحبهم إلى الآخرة ، فحجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته ، وعن موقع رحمته وإحسانه ، كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحقّ فى الدنيا.

وقوله تعالى :

(ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ ، ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ).
أي وليس حجبهم عن الله سبحانه وتعالى فى الآخرة ، وبعدهم عن مواقع رحمته ، هو كل جزائهم فى الآخرة ، وإن كان جزاء أليما ، وعقابا زاجرا ، بل إن وراء هذا نارا تلظّى ، يلقون فيها ، ويكونون حطبا لها .. ثم لا يتركون هكذا للنار تأكلهم ، وترعى فى أجسامهم ، بل ينخسون بهذه القوارع ، بما يرجمون به من كل جانب ، من ملائكة جهنم وخزنتها بقولهم لهم : (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) فذوقوه لتعلموا إن كان ما كذبتم به حقا أو غير حق ، واقعا أو غير واقع : (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا)؟ (44 : الأعراف)
____________________________________
الآيات : (18 ـ 28)
(كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ(20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26) وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (28)
____________________________________

التفسير :

قوله تعالى :

(كَلَّا .. إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) ..
هو رد على هؤلاء الفجار الذين أجرموا ، الذين ظنوا أن مصير الناس جميعا كمصيرهم هذا ، الذي يلاقون فيه أشد الهوان ، وأقسى العذاب .. وكلا .. فهناك الأبرار ، أهل الإيمان والإحسان .. وأنه إذا كان كتاب الفجار ، قد جمع المخازي والموبقات ، وأودع فى سجين ، فإن كتاب الأبرار ، قد حوى المكارم والطيبات ، فأخذ مكانه فى عليين.

وقوله تعالى :

(وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ* كِتابٌ مَرْقُومٌ* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) ..
المراد بالاستفهام هنا ، النفي ، هو تنويه بهذا الكتاب ، ورفع لقدره ، وقدر المكان الذي أودع فيه .. وكما رقم كتاب الفجار ، ووسم بميسم التجريم ، فقد رقم كتاب الأبرار ، وختم بخاتم الرحمة ، والمغفرة ، بمحضر من

المقربين من ملائكة الرحمن .. إنهم يطالعون صفحاته ، ليروا فيها كيف طاعة المطيعين ، وإحسان المحسنين ، من عباد الله.

وقوله تعالى :

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ ، عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ).
وكما قاد كتاب الفجار أصحابه إلى جهنم وعذابها ، فإن كتاب الأبرار قاد أصحابه كذلك ، ولكن إلى الجنة ونعيمها ، وإنهم ليأخذون مجالس نعيمهم فيها على الأرائك ، وهى الأسرة ذات السّتر ، حيث يسرحون بأبصارهم فى هذا النعيم المحيط بهم ، ويتحملون محاسنه ومباهجه ، فيعظم نعيمهم ، وتتضاعف مسراتهم ..
وقوله تعالى :

(تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)
أي أن آثار النعيم الذي هم فيه ، تراه ظاهرا على وجوههم المشرقة بنضرة النعيم ورونقه وبشاشته.

وفى التعبير بقوله تعالى : (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ) بدلا من «ترى على وجوههم» ـ إشارة إلى أثر هذا النعيم الواضح على الوجوه ، وأن مجرد النظر إلى هذه الوجوه يفيد علما ومعرفة ، بما يلقى أصحاب هذه الوجوه من ألوان النعيم ..
وقوله تعالى :

(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ)
أي أن هؤلاء الأبرار ، الذين أخذوا منازلهم فى الجنة ، واتكئوا على الأرائك المعدّة لهم ، وسرحوا بأبصارهم فى ألوان هذا النعيم الممدود بين أيديهم إنه يطاف عليهم بالرحيق ، وهو الشراب الخالص من كل كدر ، المبرأ من كل سوء ، وقد ختم بخاتم من المسك ، فإذا فضّ ختامه عبقت منه رائحة المسك ، فعطرت الجو من حوله ، فتنتعش النفوس لشرابه ، وتهشّ لاستقباله. (وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ) أي لمثل هذا فليعمل العاملون ، ويجد المجدون ، ويتنافس المتنافسون .. فهذا هو الذي ينبغى أن يطلب ، ويشتد الطلب عليه ، ويكثر التنافس فيه ، وأما ما سواه ، فهو هباء وقبض الريح.

قوله تعالى :

(وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ)
أي أن هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار فى الجنة ، والذي تعبق منه رائحة المسك ، هو ممزوج بتسنيم!!

وقد بين الله تعالى هذا التسنيم الذي يمزج بهذا الرحيق ، وهو عين من عيون الجنة ، لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى ، قد أعدها ـ جل شأنه ـ ليشرب منها عباد الله المقربون ، أي أهل القرب منه ، وأهل الكرامة عنده ..
وفى تعدية الفعل يشرب بالباء ، بدلا من حرف الجر «من» كما يقضى بذلك وضع اللغة ـ فى هذا إشارة إلى أن هذه العين هى شراب ، وأداة للشراب أيضا ، فهم يشربون بهذه العين من العين!! .. وقد أشرنا إلى هذا عند تفسير قوله تعالى : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً) (6 : الإنسان)
____________________________________
الآيات : (29 ـ 36)
(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ(30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ(34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) (36)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ـ وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ)
هو عودة بالمشركين ، المجرمين إلى الحياة الدنيا ، وإلى مكانهم الذي زايلوه فيها ، بعد هذه النّقلة السريعة التي انتقلوا بها إلى الدار الآخرة ، وشهدوا فيها ما أعد لهم هناك من عذاب ونكال ..
وإذ يعود المجرمون إلى مكانهم من دنياهم ، يرون بين أيديهم مشهدا من تلك المشاهد المتكررة التي يعيشون فيها مع أهل الإيمان والإحسان .. إنهم يتخذون من المؤمنين مسرحا للضحك منهم ، والسخرية بهم ، فإذا مرّ بهم المؤمنون تغامزوا ، أي غمز بعضهم بعضا ، بإشارات من أعينهم ، أو غمزات بأكتافهم ، وكأنهم أمام مشهد عجيب غريب ، يثير العجب والضحك ..
وقوله تعالى :

(وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ)
وهذا شأنهم بعد أن ينفض مجلسهم الآثم الذي جرحوا فيه المؤمنين بتغامزهم وتلامزهم .. إنهم يعودون من هذا المجلس إلى أهلهم ، وعلى أفواههم طعم هذا المنكر الذي طعموه فيها ، يتشدقون به ويقصّون على أهلهم ما دار على ألسنتهم من فجور ، وما رموا به المؤمنين من هجر القول ، وفجره ، يجعلون ذلك مادة للتندر والتفكه.

والفكه : كثير الفكاهة والمزاح ..
قوله تعالى :

(وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ)
أي وليس هذا كل ما عند المجرمين من كيد للمؤمنين ، بل إنهم كلما رأوا أحدا من المؤمنين أشاروا إليه كمعلم من معالم الضلال ، وكأنهم يشفقون عليه من هذا الطريق الذي يسير فيه .. فيقول بعضهم لبعض : انظروا إلى هذا المسكين المغرور ، الذي يمنّيه محمد بالجنة ونعيمها!! إنه مسكين .. لقد وقع فريسة لخداع محمد وتمويهه!!
وقوله تعالى :

(وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ)
هو ردّ على هؤلاء المجرمين ، وعلى إنكارهم على المؤمنين ما هم فيه .. إنهم لم يرسلوا عليهم حافظين لهم ، حارسين لما يتهددهم من سوء! وقد كان الأولى بهؤلاء المجرمين الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن يحفظوها من هذا البلاء الذي اشتمل عليهم .. ولكن هكذا أهل السوء أبدا ، يشغلون عن أنفسهم وعن حراستها من المهالك والمعاثر ، بالبحث عن عيوب الناس ، وتتبع سقطاتهم وزلاتهم ، والتشنيع بها عليهم ..
قوله تعالى :

(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ)
هو عودة بالمجرمين من موقفهم هذا فى الحياة الدنيا ، إلى موقف الحساب والجزاء مرة أخرى ، وإنزالهم منازلهم فى جهنم ، حيث تتعالى صر خاتهم ، على حين بنظر إليهم المؤمنون ، ضاحكين منهم ، ساخرين بهم ، كما كانوا هم يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم فى الدنيا ..
وقوله تعالى :

(عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ)
هو بيان للحال التي عليها المؤمنون ، وهم يضحكون من الكفار .. إنهم يضحكون وهم جالسون ، مستريحون على الأرائك ، على حين يتقلب المجرمون على جمر جهنم.

وقوله تعالى : «ينظرون» حال أخرى من أحوال المؤمنين ، وهم يضحكون من الكفار ، حال جلوسهم على الأرائك ، ينظرون ، أي يملئون عيونهم من نعيم الجنة الذي يحفّ بهم ..
وقوله تعالى :

(هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ)
يجوز أن يكون معمولا لقوله تعالى : «ينظرون» أي ينظر المؤمنون وهم على أرائكهم ليروا هل ثوب الكفار ، أي هل جوزوا بما كانوا يفعلون؟ وذلك ليتحقق لهم وعيد الله فى أهل الضلال ، كما تحقق لهم وعده فى أهل الإيمان ..
ويجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا ، يراد به تبكيت الكفار ، وهل جوزوا للجزاء الذي يستحقونه ، أم أن هناك مزيدا من العذاب يريدونه إن كان فوق ما هم فيه مزيد؟ ..
(84) سورة الانشقاق
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الانفطار
عدد آياتها : خمس وعشرون آية
عدد كلماتها : مائة كلمة وسبع كلمات.

عدد حروفها : أربعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا

مناسبتها لما قبلها

تعد هذه السورة ، وما سبقها ، وما يأتى بعدها ، حديثا متصلا عن القيامة وأحداثها .. فكل سورة منها معرض من معارض هذا اليوم المشهود ..
فإذا ذهبنا نلتمس مناسبة لترتيب هذه السور ، كان ذلك أشبه بالتماس المناسبة بين ترتيب الآي فى السورة الواحدة .. والمناسبة هنا وهناك قائمة أبدا ..
* * *
بسم الله الرحمن الرّحيم

____________________________________
الآيات : (1 ـ 15)

(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) (15)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) هو مثل قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) ـ وتشقق السماء وانفطارها يوم القيامة ، هو ـ كما قلنا ـ لما يكون فى قدرة الإنسان يومئذ على التصعيد فى آفاق السماء ، دون أن يجد لهذا السقف الذي يراه فى الدنيا ، أثرا .. فهى أبواب مفتحة ، ينطلق فيها إلى ما لا حدود له .. (وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً) (19 : النبأ)

وقوله تعالى :

(وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ)
أي أصغت ، واستجابت لأمر ربها .. يقال أذن فلان لفلان ، أي أصغى إليه ، وأعطاه أذنه ، متقبّلا ما يتحدث به إليه .. «وحقت» أي لزمتها الطاعة ، وحقّ عليها الولاء والخضوع لأمر الله .. وهل تملك غير هذا؟ فإن لم تستجب لذلك طوعا أجابت كرها .. (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) (11 : فصلت)

قوله تعالى :

(وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ. وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ)
ومدّ الأرض ، هو ظهورها كالبساط الممدود ، فلا ترى العين المحلقة بعيدا فوقها ، جبالا ولا هضابا ، وإنما تراها على مستوى واحد ، لا عوج فيها ولا أمتا.

وإلقاء ما فى الأرض : هو إخراج ما فيها من موتى ، كما يقول سبحانه : (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها) (2 : الزلزلة)
وفى التعبير هنا بلفظ الإلقاء ـ إشارة إلى أنها تلفظ ما فيها لفظا ، كما يلقى سقط الجنين من بطن أمه.

وقوله تعالى : «وتخلت» أي أنها تخلت عما ألقته من بطنها ، فلم تمسك به على ظهرها ، وهذا ما يشير إلى أن الحشر سيكون فى موضع آخر غير الأرض ، الله سبحانه وتعالى أعلم به.

قوله تعالى :

(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ)
هو جواب إذا الشرطية .. أي إذا حدث هذا ، فاعلم يا أيها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
ومعنى الكدح : السعى الشديد ، وقد أكد بقوله تعالى : «كدحا» أي سعيا جادّا متصلا ، لا ينقطع ..
أي أنه إذا حدثت هذه الأحداث ، فتلك هى أشراط الساعة ، وهنا تبدأ مسيرتك إلى المحشر ، أيها الإنسان ، وإلى لقاء ربك ، وذلك على طريق كله أهوال وشدائد ، تشيب لها الولدان ..
قوله تعالى :

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ* فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً* وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً)
أي وهناك فى موقف الحساب ، يؤتى كل إنسان كتابه : (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً* اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) (13 ـ 14 : الإسراء)

فأما من أوتى كتابه بيمينه ، فهو من أهل السلامة والنجاة. إنه يحاسب حسابا يسيرا ، لا رهق فيه ، لا عسر .. فما هو إلا أن يعرض فى موقف الحساب ، حتى يخلى سبيله. ففترة العرض والانتظار ، هى هذا الحساب اليسير .. ففى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من حوسب يوم القيامة عذّب» قالت : فقلت يا رسول الله : أليس قد قال الله : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً) فقال : «ليس ذلك الحساب : إنما ذلك العرض .. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»
ثم ينقلب من هذا الحساب ـ وقد برئت ساحته ـ يزف إلى أهله من إخوانه المؤمنين بشرى نجاته وسلامته ، وقد غمره السرور ، وفاض عليه البشر ؛ فلا يملك إلا أن يهتف بكل من يلقاه من أهل المحشر : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) (19 : الحاقة)

قوله تعالى :

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ ، فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً ، وَيَصْلى سَعِيراً ، إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً* إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ)
(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ) إشارة إلى أن المجرم حين رأى هذا الكتاب وما طلع به عليه من نذر الشؤم والبلاء ـ فرّ منه؟ وطرح يديه وراء ظهره بعيدا عنه ، حتى لا يمسه ، ولكن أنّى له أن يهرب منه ، إنه لا بد أن يأخذه ، فإن لم يمد يده هو إلى أخذه ، لحق الكتاب به ، وتعلق بشماله حيث بلغت مداها من الارتداد وراء ظهره.

وفى هذه الصورة ما يكشف عن حركات النفس ، وما يتبعها من حركات ترتسم على الجوارح ..!
وقوله تعالى : (فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً) أي أن من أوتى كتابه بهذا الأسلوب ، من وراء ظهره ، فسوف يصرخ صرخات الثبور ، ويولول ولولات الهلاك ، نادبا نفسه ، ناعيا مصيره .. وكيف لا يكون منه هذا والنار قد فتحت أبوابها له.

وقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً) إشارة إلى ما كان عليه هذا الضال فى الدنيا من غرور بنفسه ، وإعجاب بحاله ، وبما يسوقه إلى المؤمنين من كيد ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ) (31 : المطففين)

وقوله تعالى : (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) أي أن هذا الضالّ ظن أن لن يرجع إلى الله ، وأن يبعث بعد الموت ، ويحاسب على ما كان منه ..
وحار : يحور : أي رجع إلى المكان الذي بدأ منه مسيرته ، فى حركة دائرية تصحبه فيها الحيرة والقلق ، والاضطراب .. وهكذا مسيرة الإنسان فى الحياة ، بتحرك فيها على طريق دائرى ، ينتهى من حيث بدأ ويبدأ من حيث انتهى.

وقوله تعالى :

(بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً)
هو جواب بالإيجاب لما بعد النفي .. أي بلى ليحورنّ ، ويرجعنّ إلى الله ، الذي هو بصير بعباده ، يعلم ما يصلحون له ، وما يصلح لهم ..
وهذه الحياة الأخرى ، هى امتداد لحياة الإنسان الأولى على هذه الأرض .. والحياة على أية صورة نعمة من نعم الله ، وهى على ما تكون عليه ، خير من العدم .. ولو كانت الحياة الدنيا هى غاية حياة الإنسان ، ثم عاد بعدها إلى العدم لكان شأنه فى هذا شأن أحط الحيوانات ، من ديدان وحشرات .. وإرادة الله سبحانه وتعالى فى الإنسان أنه مخلوق مكرم مفضل على كثير من المخلوقات .. ومن مقتضى هذا التفضيل والتكريم أن تمتد حياته ، وأن يتصل وجوده ، وأن ينقل من عالم الأرض إلى عالم السماء! ولعل هذا هو بعض السر فى إضافة هذا الإنسان ـ على ضلاله ـ إلى ربه .. (إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) .. فليتحمل الإنسان الضالّ ، هذه النار فى سبيل الحياة ، وليتطهر من أدرانه بها .. فتلك هى ضريبة الحياة ، وإن كانت فادحة على أهل الكفر والضلال ، كما كانت الحياة الدنيا ثقيلة على أهل العدل والإحسان ..
وأما ما يتمناه الكافر حين يلقى به فى النار من قوله : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً) (40 : النبأ) فتلك صرخة من صرخات العذاب ، إنه ينطق بها ، وهو ممسك بالحياة حريص عليها ، كما يفعل ذلك كثير من الناس فى الدنيا ، حين تشتد بهم خطوبها ، فيتمنون الموت .. ولو جاءهم الموت لفرّوا منه ، وتشبثوا بحياتهم تلك ..
____________________________________
الآيات : (16 ـ 25)
(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) (25)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ، وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) ..
قلنا ـ فى أكثر من موضع ـ : إن هذه الأقسام المنفية فى القرآن ، إنما يقسم بها على أمور واضحة ، لا تحتاج فى تقرير حقيقتها ، وتوكيد وجودها ، إلى قسم .. فالتلويح بالقسم هنا إشارة إلى أن ما يقسم عليه لا يحتاج إلى قسم

لمن عنده أدنى نظر ، أو مسكة عقل ، فهو فى الواقع قسم مؤكّد بهذا النفي الذي وقع عليه ..
والشفق : هو الصفرة المشوبة بحمرة ، تعلو وجه النهار عند الغروب .. وهو إيذان بدخول الليل ، ولهذا جاء الليل معطوفا على الشفق .. (فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ، وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ) ..
وقوله تعالى : (وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ) ـ إشارة إلى ما يحمل الليل من نجوم وكواكب ، كما أنه يحمل كل هذه الكائنات التي كانت تتحرك بالنهار ، فيضمها إلى جناحه ويحملها على صدره ، كما تحمل الأم وليدها .. والوسق : الحمل ، الذي يوضع على ظهر الدابة.

وقوله تعالى : (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) أي إذا اكتمل ، وصار بدرا .. يقال : اتسق الشيء : أي بلغ غاية تمامه ..
وفى الجمع بين الشفق ، والليل ، والقمر ، مراعاة للمناسبة الزمنية الجامعة بينها .. فالشفق أول الليل من الأفق الغربي ، والقمر أوله من الأفق الشرقي .. (حيث يكون اتساقه وكماله وهو بدر فى الليلة الخامسة عشرة.)

فالمقسم به الواقع عليه النفي ، هو هذا الظرف من الزمن ، وهو ليلة انتصاف الشهر القمري ، حيث تغرب الشمس ، ويطلع القمر .. أو حيث يولّى سلطان الشمس ، ويقوم سلطان القمر ..
فالظرف الزمنى هنا ، هو الليل الذي يقوم عليه سلطان القمر ..
والليل ، بمثل الإنسان فى جسده الترابي ، المظلم المعتم ..
والقمر ، يمثل الضمير ، أو الفطرة المركوزة فى هذا الإنسان ، والتي

يهتدى بها إلى الحق والخير ، حين تظلم شمس العقل ، وتختفى فى ظلمات الحيرة ، وبين سحب الشكوك والريب.

ولهذا وقع القسم على تلك الحال التي يركب فيها الإنسان غواشى الضلال ، وتلقاه على طريقه المزالق والمعاثر : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) فلا يكون له مفزع حينئذ إلا فطرته ، التي يهتدى بها إلى طريق النجاة ، كما يفعل الحيوان فى تصريف أموره ، على ما توجهه إليه غريزته .. فإذا افتقد الإنسان فطرته فى هذا الموطن ، كان من الهالكين ..
وقوله تعالى :

(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ).
هو جواب لهذه الأقسام المنفية التي لوّح بها ، والتي يخفيها النفي ، ويظهرها للمقام ..
وقوله تعالى : (طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) أي لتتحولن عن حالكم تلك إلى حال أخرى مطابقة لها ، حيث تجدون وجودكم فى الآخرة ، صادرا عن وجودكم فى الدنيا ..
وفى التعبير بالركوب ، عن التحول من حال إلى حال ، ومن موقف إلى موقف ـ إشارة إلى أن ذلك لا يكون إلا على طريق شاق ، يلاقى فيه الناس الأهول والمخاطر ..
إنهم ينتقلون من نهار ، كله سعى وعمل ، إلى ليل بطل فيه كل سعى وعمل .. وفى الليل يلتقى المهمومون مع همومهم ، على حين يتناجى السعداء مع آمالهم وأحلامهم! .. ثم إنهم ينتقلون من الحياة إلى الموت ، ثم من الموت

إلى الحياة .. من الدنيا إلى الآخرة .. وهى رحلة طويلة شاقة يقطعها الإنسان فى جهد وعناء ، متنقلا من حال إلى حال ، ومتقلّبا فى صور مختلفة ، ومنازل متبانية.

قوله تعالى :

(فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) ..
أي ما لهؤلاء المكذبين باليوم الآخر ، لا يؤمنون به ، ولا يعملون له وقد جاعتهم؟؟ به النذر؟.
وماذا أضلهم عنه ، أو حجبهم دونه؟ إنه ليس إلا الكبر والعناد .. وإلا التنكر لفطرتهم التي تهتف بهم أن آمنوا بالله!.
وقوله تعالى :

(وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ).
ثم مالهم إذا تليت عليهم آيات الله ، لا يسجدون لجلالها ، ولا يخشعون لعظمتها؟ ..
وفى هذا إشارة إلى ما فى القرآن من جلال تعنو له الجباه ، وتخشع لسلطانه القلوب .. (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) (21 : الحشر) ..
وقوله تعالى :

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) ..
هو إضراب عن هذا السؤال ، الذي يستحثهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإلى توقير آيات الله ، والخشوع بين يديها .. فهذا التحريض لهم ، لا ينفعهم ، ولا يؤثر فيهم .. إنهم كافرون ، والكافرون من شأنهم التكذيب :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (6 : البقرة) (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) (96 ـ 97 : يونس)

وقوله تعالى :

(وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ) ..
هو تهديد لهؤلاء المكذبين بآيات الله ، المنكرين للبعث .. فالله سبحانه أعلم بما يجمعون من محصول ضلالهم وكفرهم ..
ويوعون : من أوعى يوعى .. أي جمع وحفظ ما جمع فى وعاء .. ومنه قوله تعالى : (وَجَمَعَ فَأَوْعى) (18 : المعارج) ..
قوله تعالى :

(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
وهكذا يتحول النبي مع هؤلاء المشركين المكذبين ، من منذر إلى مبشر ، ولكنه مبشّر بالعذاب الأليم لهم .. فهذا ما يبشرهم به ، على حين يبشر المؤمنين بجنات النعيم .. وفى التعبير بالبشرى عن بالعذاب الأليم بدلا من الإنذار به ـ إشارة إلى أنه لا شىء لهؤلاء الضالين المكذبين يبشرون به فى هذا اليوم ، وأنهم إذا بشروا بشىء فليس إلا النار ، والعذاب الأليم .. وفى هذا تيئيس لهؤلاء الضالين من أي خير!!
قوله تعالى :

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) ..
أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاؤهم من البر والإحسان ، لا ينقطع أبدا .. فالاستثناء هنا منقطع ..
(85) سورة البروج
نزولها : مكية ـ نزلت بعد سورة الشمس.

عدد آياتها : : اثنتان وعشرون. آية ..
عدد كلماتها : مائة كلمة ، وتسع كلمات.

عدد حروفها. أربعمائة وثمانية وخمسون .. حرفا.

مناسبتها لما قبلها

هى معرض من معارض يوم القيامة ، فكان سياقها مع ما سبقها ، سياق الجزء من كل ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 9)
(وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (9)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ).
البروج : جمع برج ، وهو القصر ، أو الحصن ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ).
وبروج السماء ، هى المنازل التي تنزل فيها الكواكب والنجوم فى مداراتها وبروج الشمس ، هى منازلها فى حركتها على مدار السنة ، وهى اثنا عشر برجا .. منها ستة شمال خط الاستواء ، وستة فى جنوبه .. وقد رصد الفلكيون قديما وحديثا ، هذه المنازل ، وسموها بأسمائها .. وهى : الحمل ، والثور ، والجوزاء والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدى ، والدلو ، والحوت ..
قوله تعالى :

(وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) .. هو يوم القيامة ، الذي وعد به الناس على لسان رسل الله.

وقوله تعالى :

(وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) ..
الشاهد : الرائي للأشياء ، المحسّ بها ، حيث يشهدها واقعة فى حواسه.

والمشهود : ما يقع عليه الحسّ البصري من عوالم المخلوقات ، فى الأرض وفى السماء ..
ففى هذه الأقسام الثلاثة جمع الله سبحانه وتعالى ، عالم المخلوقات ، علويّة ، وسفلية ، وغائبة وحاضرة ، ومنظورة وناظرة ..
لقد استحضر الله سبحانه وتعالى ، الوجود كله ، ليشهد هذا الجرم الغليظ ، وليسمع حكمه سبحانه ، على المجرمين الذين اقترفوه.

ومن هؤلاء المجرمون؟
إنهم أصحاب الأخدود!!

وبماذا حكم الله عليهم؟
* بالقتل بيده سبحانه ، كما قتلوا المؤمنين ، رجال الله ، بأيديهم ..
(قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ).
والأخدود : الشق فى الأرض ، وجمعه أخاديد.

وأصحاب الأخدود ، هم قوم كافرون بالله ، كان لهم موقف مع المؤمنين بالله ، شأنهم فى هذا شأن كل الكافرين مع المؤمنين فى كل زمان ومكان .. ولكن أصحاب الأخدود هؤلاء ، قد جاءوا بمنكر لم يأته أحد من إخوانهم من أهل الضلال ، ولهذا كانت جريمتهم أشنع جريمة ، يستدعى لها الوجود كله ، ليشهد محاكمتهم ، وليسمع حكم الله عليهم.

لقد خدّوا أخاديد فى الأرض ، أي حفروا حفرا عميقة فى الأرض ، وملئوها حطبا ، وأوقدوا فيها النار ، حتى تسعرت ، وعلا لهيبها ، واشتد ضرامها ، ثم نصبوا كراسى حولها يجلسون عليها ، وجاءوا بالمؤمنين بالله يرسفون فى أغلالهم يعرضونهم على النار واحدا بعد واحد ، ويلقونهم فيها مؤمنا إثر مؤمن .. والمؤمنون يرون هذا ويقدمون عليه ، دون أن ينال هذا العذاب من إيمانهم ، أو يردهم عن دينهم الذي ارتضوه .. وفى هذا شاهد من شهود الإيمان المتمكن من القلوب ، الراسخ فى النفوس .. إنه أقوى من الجبال الراسيات ، لا تنال منها الأعاصير ، ولا تزحزحها عانيات العواصف!

وقوله تعالى :

(النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ).
وهو بدل من «الأخدود» .. أي قتل أصحاب النار ذات الوقود.

وقوله تعالى :

(إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ. وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ).
أي أن أصحاب الأخدود قعود على هذه النار ، قائمون عليها ، يشهدون تنفيذ حكمهم فى المؤمنين بالله ، ويتشفون بما هم فيه من عذاب.

وقوله تعالى :

(وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
أي أنه ليس بين أصحاب الأخدود هؤلاء ، وبين المؤمنين ، من ذنب يأخذونهم به ، إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد .. إنهم يؤمنون بالله الذي لاقوة إلا قوته ، ولا عزة إلا عزته ، وأن ما يملكه أصحاب الأخدود من قوة ، وما يجدونه فى أنفسهم من عزة ، هو شىء محقر مهين إلى جانب عزة الله ، التي يلوذ بها المؤمنون .. وهم ـ أي المؤمنون ـ يحمدون الله على السراء كما يحمدونه على الضراء ، فهو سبحانه المستحق وحده للحمد فى جميع الأحوال .. وهو سبحانه ، له ملك السموات والأرض وما فيهن ، من عتاة وجبارين ومتكبرين ، وهو يرى ويعلم كل شىء ، فينتقم لأوليائه ، ويأخذ لهم بحقهم ممن اعتدى عليهم ..
ولقد انتقم الله لأوليائه ، وهاهم أولاء المجرمون قد سيقوا إلى ساحة قضائه العادل ، وقد صب الله عليهم لعنته ، وألقى بهم فى عذاب الحريق!
وفى التعبير عن إيمان المؤمنين بفعل المستقبل : (إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا) ، بدلا من الفعل الماضي ، الذي يقتضيه المقام ، والذي بسبب وقوعه كانت نقمة الناقمين عليهم ـ فى هذا إشارة إلى أن هذا الإيمان الذي فى قلوب هؤلاء المؤمنين ، هو إيمان ثابت فى قلوبهم ، مصاحب لهم ، لا يتحولون عنه ، ولا يجليه عن قلوبهم وعد أو وعيد.

هذا ولقد كثرت الأقوال فى أصحاب الأخدود ، وفى الزمان الذي كانوا فيه ، والوطن الذي ينتسبون إليه .. وكثرة هذه الأقوال وتعارضها يفقدها الأثر الذي لها ، ويجعل كلّ قول غيرها ـ ولو كان من واردات الظن والافتراض ـ مثلها تماما فى النظر إليه عند تصوّر الحدث.

والقرآن الكريم ، لا يذكر أسماء الأشخاص ، أو تحديد الأماكن أو الأزمان ، إلا إذا كان للشخص دلالة خاصة فى ذاته ، لا ترى فى غيره ، وإلا إذا كان للمكان أو الزمان ، أثر خاص فى الحدث الذي حدث فيه ، أو صفات لا توجد فى مكان آخر ، أو زمن غير هذا الزمن.

أما حين لا يكون للشخص أو المكان أو الزمان وزن خاص فى ميلاد الحدث ، وفى تكوين صورته ، وطبعه بطابعه الخالص ، فلا يعنى القرآن بذكر ذات الشخص ، ولا موضع المكان ، ولا حدود الزمان .. وذلك ليكون الحدث مطلقا من أي قيد ، ليعطى دلالة وحكمة ، حيث يلتقى بما يشبهه من ذوات الأشخاص ، وملامح الزمان والمكان.
____________________________________
الآيات : (10 ـ 22)
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ(14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (22)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ).
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : أي الذين كادوا لهم فى دينهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ليفتنوهم فى دينهم ، ويخرجوهم منه.

وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمنين والمؤمنات ، بأذى ، يريد أن يصرفهم عن الإيمان ، أو يصدّهم عنه .. فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب إيمانهم ، إذا لم ينزعوا عما هم فيه ، ولم يرجعوا إلى الله مؤمنين تائبين ، فقد أعدّ الله لهم عذاب جهنم ، بما فيها من مقامع من حديد ، ومن شدّ إلى السلاسل والأغلال ، ومن حميم يصبّ فوق الرءوس ، ومن غساق يقطع الأمعاء .. ثم لهم فوق ذلك كله عذاب الحريق ، أي عذاب النار ذاتها ، الذي يرعى أجسامهم ، كما ترعى النار الحطب.

قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ).
هو فى مقابل ما يلقى الذي فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، من عذاب .. إذ ليس العذاب هو كل ما فى الآخرة ، بل فيها إلى جانب النار للمجرمين ، جنات تجرى من تحتها الأنهار للمؤمنين المتقين : (وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ) (20 : الحديد)
قوله تعالى :

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)
البطش الأخذ بالشدة الباطشة ، كما فى قوله تعالى : (إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) أي أن عقاب الله سبحانه للمجرمين عقاب شديد ، متمكن منهم ، لا يجدون سبيلا للفرار منه .. وفى هذا وعيد للمشركين ، وشدّ لأزر النبىّ ، وإلفاته إلى أن هؤلاء المشركين هم فى قبضة الله ، لا يفلتون منه أبدا.

وقوله تعالى :

(إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ).
أي أنه سبحانه يبدىء الخلق ويعيده ، فيحيى ويميت ، ويميت ويحيى ، وفى هذا دليل على القدرة الفعّالة الدائمة ، القائمة على تدبير هذا الوجود ، وتبدّل صوره حالا بعد حال ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (29 : الرحمن).
وقوله تعالى :

(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ).
أي ومن صفاته سبحانه أنه «الغفور» أي الكثير للغفرة لذنوب عباده المؤمنين ، الذين يجيئون إليه تائبين مستغفرين : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى) (82 : طه) .. وهو سبحانه «الودود» أي الكثير الودّ لمن وادّ الله ورسوله ، كما يقول سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) (96 : مريم) وهو سبحانه صاحب السلطان الرفيع العظيم ، الذي لا يساميه سلطان.

وهو ـ سبحانه ـ الفعال لما يريد .. أي يفعل ما يشاءدون معوق أو معقب .. فكل ما أراده سبحانه تمضيه قدرته ..
وفى هذا العرض لصفات الله ـ سبحانه ـ الجامعة بين القدرة والبطش ، وبين المغفرة والود ـ فى هذا وعيد ووعد ، وتهديد وترغيب .. فمن خاف وعيد الله بالعذاب ، تلقاه وعده بالرحمة والرضوان ، ومن أفزعه التهديد بالنار وعذابها ، آنسه للترغيب بالجنة ونعيمها
وقوله تعالى :

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ).
هو إلفات إلى طغمة من عتاة الناس وأشرارهم ، من الذين استخفوا بقدرة الله ، ولم يرهبوا سلطانه ، فتسلطوا على العباد ، وطغوا فى البلاد ، فأكثروا فيها الفساد.

والاستفهام هنا : إما أن يكون على حقيقته ، ويكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد تلقى من آيات ربه قبل ذلك ، حديثا عن فرعون ، وثمود ، وما أخذهم الله به من بلاء ونكال ، وعلى هذا يكون جواب الاستفهام محذوفا ، تقديره. نعم أنانى حديث الجنود فرعون ، وثمود! ويكون التعقيب على هذا الجواب أظهر من أن بدل عليه ، وهو : ألا ترى فى هذا الحديث ما أخذ الله به أهل البغي والتعدي؟ وهل قومك أعتى عتوّا وأشد قوة من فرعون وجبروته ، وتمود وبطشهم؟
ويجوز أن يكون الاستفهام مرادا به بالنفي ، أي إنه لم يأتك حديث الجنود .. وإذن فسنقصه عليك فيما سينزل عليك من آياتنا بعد .. وفى هذا ما ببعث الشوق والتطلع إلى هذا الحديث العجيب ، وانتظاره فى لهفة ، وترقب.

وفى وصف القوم بالجنود ، إشارة دالة إلى أنهم ذوو بأس وقوة ،

كبأس أبطال الحرب وقوتهم ، وأنهم فى حرب مع أولياء الله ، يلبسون لباس الحرب دائما.

قوله تعالى :

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ، وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ)
هو إضراب عن انتفاع المشركين بهذه العبر والمثلات ، التي يقصها الله سبحانه وتعالى من أخبار القرون الأولى ، وما أخذ به أهل الضلال والسفه والعناد .. فالذين كفروا «فى تكذيب» أي هكذا شأنهم دائما ، هم فى سلسلة لا تنقطع من التكذيب لكل ما يسمعون من آيات الله ، دون أن يصغوا إلى ما يسمعونه ، أو يعقلوه .. فالتكذيب بآيات الله وبرسل الله ، هو الظرف الذي يحتويهم فى كل زمان ومكان ..
وقوله تعالى : (وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ) تهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم ، وهم فى غفلة عن هذا ، وهم لهذا سيؤخذون دون أن يشعروا ، لأنهم غافلون عن علم الله ، وعن قدرته ، ذاهلون عن عقابه الراصد للمجرمين الضالين ..
وقوله تعالى :

(بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ)
هو إضراب عن هذا الإضراب .. وذلك أن المشركين ، وإن لم ينتفعوا بما فى القرآن ، ولا بشىء من نوره الذي يملأ الآفاق .. فهو قرآن مجيد ، أي عالى القدر ، رفيع الشأن لا ينال منه هذا النباح ، ولا يصل إلى سمائه هذا العواء ، من المشركين الضالين .. أنه فى لوح محفوظ عند الله ، وفى كتاب مكنون ، ولا يمسّه ، ولا يصافح نوره ، إلّا من طهرت أنفسهم من دنس الكفر ورجس الضلال ..
(86) سورة الطارق
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة البلد
عدد آياتها : سبع عشرة آية ..
عدد كلماتها : إحدى وستون كلمة
عدد حروفها : مائتان وتسعة وثلاثون حرفا

مناسبتها لما قبلها

هى نسق متّسق مع ما سبقها ، فى عرض أحداث يوم القيامة ، وإرهاصاتها ، تقريرا ، وتوكيدا لهذا اليوم ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 17)
(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1) وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) (17)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ. وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ).
القسم هنا ، بشيئين ، هما : السماء ، والطارق!

ولأن السماء معروفة ، وهى هذا البناء القائم ذو السقف المرفوع فوقنا ـ فلهذا لم يكشف القرآن عن وجهها ..
أما «الطارق» فهو مما لا يعرف على وجه التحديد ، فإن لفظ «الطارق» يحتمل معانى كثيرة .. فكل ما طرق الإنسان وجاءه على غير انتظار ، فهو طارق ، سواء أكان شخصا أم حدثا .. وفى الحديث الشريف : «أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلّا طارقا يطرق بخير يا رحمن» .. ولهذا فقد جاء القرآن بهذا السؤال عنه : (وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ)؟ حتى ينبّه إليه ، ويبعث على التطلع إلى معرفته .. ثم بينه الله سبحانه وتعالى بقوله : (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) فهذا هو الطارق .. إنه النجم الثاقب!
والنجم الثاقب : قد يكون نجما واحدا ، وهو النجم القطبي ، الذي يثقب ظلمة الليل بضوئه المشع ، كما أشرنا إلى ذلك فى سورة النجم.

وقد يكون مرادا به ، جنس النجم ، أي كل ما يظهر فى السماء من نجوم ، تثقب بضوئها أديم السماء المعتم.

وقد يكون المراد به تلك الشهب الراصدة ، التي ترجم بها الشياطين ، وهى النيازك التي ترى ساقطة من السماء إلى الأرض فى الليل ، ثاقبة الظلام المنعقد بين السماء والأرض ..
وهذا ، هو الأنسب ، لأنه يتّسق مع قوله تعالى بعد ذلك : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) أي أنه كما للسماء حفظة يحفظونها من أن تدخل الشياطين حماها ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسان الجن : (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً) (8 : الجن) .. وكما يقول جل شأنه : (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ) (5 : الملك) وكما يقول سبحانه : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ* وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ) (6 ، 7 : الصافات) ـ أي كما جعلنا للسماء حفظة يحفظونها ، كذلك جعلنا على كل نفس حافظا موكّلا بها من عندنا ، يسجل أعمالها ، كما يقول سبحانه : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ ، كِراماً كاتِبِينَ) (10 ، 11 الانفطار) وكما يقول تعالى : (لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) (11 : الرعد).
وقوله تعالى :

(إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) .. هو جواب القسم ..
أي ما كل نفس إلّا عليها حافظ ، أي حارس أمين ، ضابط لكل ما تعمل من خير أو شر ، أو أن كل نفس يقوم عليها من كيانها ما يحفظ عليها وجودها ، وذلك بما أودع الخالق جل وعلا فيها ، من قوى مادية ومعنوية ، تجعل منها جميعا أسلحة عاملة ، تحمى الإنسان ، وتدفع عنه ما يعترض طريقه على مسيرة الحياة ، وإن أظهر حافظ يحفظ الإنسان هو عقله ، الذي يميز به الخير من الشر ، والخبيث من الطيب ، ولعلّ هذا أقرب إلى الصواب ، إذ جاءت بعد هذه الآية دعوة للإنسان إلى أن يستعمل عقله ، وينظر فى أصل خلقه ، ومادة وجوده ..
وهو قوله تعالى :

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) أي وإذ كان مع كل إنسان حافظ ، هو عقله ، فلينظر بهذا العقل الحافظ ، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، فى ذاته هو ، وإلى قدرة الله سبحانه

فى إبداع هذه الذات وتصويرها .. فإنه لو نظر بهذا العقل إلى هذا الذي يوجّه إليه من حقائق ، لعرف طريق الحق ، وسلك مسالك الهدى.

فمن أين خلق هذا الإنسان ، ذو العقل والبصر؟ خلق من ماء دافق ، أي ماء سائل ، جار ، لا كون له ، ولا تماسك بين أجزائه ..
وقوله تعالى : (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) ـ إشارة إلى مورد هذا الماء الدافق ، وأنه ماء مخرجه من بين الصلب والترائب ..
والصلب ، فقار الظهر ، والمراد به صلب الرجل ، أي ظهره.

والترائب : جمع تريبة ، وهى موضع القلادة من الصدر .. والمراد بالتربية هنا تريبة المرأة ..
فالماء الذي يخلق منه الإنسان ، هو ماء الرجل والمرأة معا ، حين يلتقيان فى رحم المرأة ..
وفى وصف الماء بالتدفق ، إشارة إلى أنه ماء قد خرج خروجا طبيعيا ، بعد أن استوى ونضج فى صلب الرجل ، وتربية المرأة ، وأنه ليس ماء انتزع انتزاعا من موضعه قبل أن ينضج ويستوى ..
قوله تعالى :

(إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ* يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ).
أي أن الله سبحانه الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء الدافق ، قادر على أن يرجعه إلى الحياة بعد الموت ، ويخلقه خلقا آخر ، كما خلقه أول مرة .. فهذا الماء لا يختلف ـ فى تقدير الإنسان ـ عن هذا التراب الذي الذي يبعث منه الإنسان بعد موته .. كلاهما شىء بعيد عن صورة الإنسان .. فما أبعد ما بين الإنسان ، وبين الماء ، أو التراب!
وقوله تعالى : (يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) إشارة إلى الوقت الذي يبعث فيه هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ، فذلك هو يوم «تبلى السرائر» أي يوم يخرج كل ما انطوى فى سريرة الإنسان ، وكل ما احتفظ به فى صدره من أسرار ، فلا يبقى سر إلا ظهر على الملأ ، يوم الحساب والجزاء .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ. وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) (9 ـ 11 : العاديات).
قوله تعالى :

(فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ).
أي فى هذا اليوم ، يوم يكشف عما فى الصدور ، ويوضع موضع الفحص والاختبار ، ليتبين الخبيث من الطيب – فى هذا اليوم لا يكون للإنسان قوة من ذات نفسه ، يدفع بها السوء عنه ، كما أنه لا يجد ناصرا ينصره ويعينه .. فكل إنسان مشغول بما هو فيه : (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ). (37 : عبس)

وقوله تعالى :

(وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ ، وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَما هُوَ بِالْهَزْلِ).
هو قسم بالسماء ذات الرجع ، أي ذات المطر الذي ينزل من السحاب ، وسمى المطر رجعا ، لأنه خرج من الأرض ، وإليها يرجع .. وقسم آخر بالأرض ذات الصدع ، أي التي تتشقق ليخرج منها النبات ، الذي يتخلق فى رحمها من هذا الماء المصبوب فيها ..
فالسماء التي ينزل منها الماء ، إنما تعيد هذا الماء إلى الأرض الذي خرج منها إلى السماء ، والأرض التي تتصدع عن النبات تعيد هذا النبات الذي نقذ إليها من ظهرها ـ تعيد إلى ظهرها مرة أخرى. وفى هذا ، وذاك ، دليل على تلك الدورة

التي يدور فيها الإنسان ، فينقل من ظهر الأرض إلى بطنها ، ثم يعود من بطنها إلى ظهرها ..
وقوله تعالى :

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَما هُوَ بِالْهَزْلِ).
هو المقسم عليه بالقسمين السابقين ، وهو أن هذا القول الذي تنطق به آيات الله ، هو قول حقّ ، واقع لا شك فيه ، وليس هو بالهزل الذي لا تقصد به دلالاته ومعانيه ..
وقوله تعالى :

(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً).
هو تعقيب على قوله تعالى : (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَما هُوَ بِالْهَزْلِ) ـ وهو فى موقع جواب عن سؤال هو : ماذا كان موقف المشركين من هذا القول الفصل؟ فكان الجواب : (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً) أي يمكرون مكرا ، ويستقبلون هذا القول بالمماحكة والجدل ، وينصبون الشراك له ، ويقيمون المعاثر فى طريقه ، ليصدّوا الناس عنه .. إنهم فى حرب معه ، يكيدون له بكل يقدرون عليه ، مجتمعين ، أو فرادى ..
وقوله تعالى :

(وَأَكِيدُ كَيْداً).
هو ردّ على كيد هؤلاء الكائدين ، لإبطال كيدهم ولقتلهم بالسلاح الذي يحاربون به كلام الله .. وهذا مثل قوله تعالى : (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ ، وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) .. فهم إذا كادوا للقرآن ، ودبروا أمرهم بليل ، فإن الله سبحانه وتعالى كيدا ، حيث يأخذهم العذاب ، وهم لا يشعرون.

قوله تعالى :

(فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً)
هو تهديد للمشركين بما ينتظرهم من وراء كيدهم هذا .. وإنه ليس إلا أيام قليلة يقضونها فى دنياهم ، حتى يلقاهم اليوم الذي يوعدون ، وحيث يأخذهم عذاب الله ، وليس لهم من دون الله من ولى ولا نصير ..
وفى هذا عزاء للنبى الكريم ، وتثبيت لقدمه على طريق دعوته ، التي تقوم على طريقها هذه الذئاب المتربصة بها .. إنه فى حراسة الله ، فليمض فى طريقه وليدع لله سبحانه ردّ هذا الكيد الذي يكادله.

(87) سورة الأعلى
نزولها مكية .. نزلت بعد سورة المدثر.

عدد آياتها : تسع عشرة آية ..
عدد كلماتها : ثمان وسبعون آية ..
عدد حروفها : مائتان وواحد وسبعون حرفا

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «الطارق» ـ قبل هذه السورة بقوله تعالى : (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً. وَأَكِيدُ كَيْداً. فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) وفى هذا ـ كما عرفنا ـ تهديد للمشركين ، وتطمين لقلب النبي ، وحماية له من هذا الكيد الذي يكاد له ، فناسب أن تجىء بعد ذلك سورة «الأعلى» مبتدئة بقوله تعالى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ، ففى هذا الاستفتاح دعوة إلى تمجيد الله وتعظيمه ، والتسبيح بحمده ، على أن أخذ الظالمين بظلمهم ، وأبطل كيدهم ..
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 19)
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) (19)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى)
«اسم ربك» أي الاسم الذي يدل على ذات الله سبحانه وتعالى ، ولله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة ، ذكرها فى القرآن الكريم ، كما ذكرها النبي الكريم ، فى حديث رواه البخاري ، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ..»
وأسماء الله تعالى ، هى صفاته الموصوف بها ، وهى وإن كانت مما قد نصف به ذواتنا، من العلم ، والسمع ، والبصر ، والقدرة ، وغيرها ، إلا أن لله سبحانه كمال هذه الصفات ، كمالا مطلقا ، على حين أن ما نتداوله نحن من هذه الصفات هو فى حدود وجودنا المحدود، فيقال فلان حفيظ ، وعليم ، وقادر ، وكريم ، وهو فى هذه الصفات كائن بشرى محدود ، واتصافه بها إنما هو بالإضافة إلى غيره ، ممن هو أقل منه حفظا ، أو علما ، أو قدرة، أو كرما ..
فالتسبيح باسم الله ، هو ذكره سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى ، كما يقول سبحانه : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها) (180 : الأعراف)
والمراد بالتسبيح باسم الله ، هو التسبيح لذاته سبحانه وتعالى .. ولكن الذات العلية لا يمكن تصورها ، وإنما الذي يمكن تصوره ـ مهما بالغنا فى هذا التصور ـ هو ما تتصف به الذات من صفات الكمال التي تتجلى فى أسمائه الحسنى.

وقوله تعالى (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) هو مما نذكره من صفات الله سبحانه وتعالى ، حين نذكر اسمه الكريم : «الخالق» .. فإذا ذكرنا اسم الله هذا ، ذكرنا منه أن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق ، لا يشاركه أحد فيما خلق فى السماء أو فى الأرض .. وهو سبحانه الذي سوّى ما خلق ، فأقام كل مخلوق على أتم صورة له وأكملها ، كما أقام من هذه المخلوقات جميعها صورة مسوّاة محكمة للوجود كله «ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت» (3 : الملك)
وقوله تعالى :

(وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى)
أي وهو سبحانه الذي قدّر لكل مخلوق ما هو مناسب له ، ملائم لوجوده ، محتفظ له بمكانه بين المخلوقات .. (الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) (50 : طه) فكل مخلوق ، من إنسان ، أو حيوان ، أو نبات ، أو جماد ـ ميسر لما خلق له .. كما فى الحديث الشريف : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»
قوله تعالى :

(وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى * فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى)
ومن آثار الخالق سبحانه وتعالى ، أنه أخرج من الأرض ما يأكل منه الناس والأنعام .. فكل ما على الأرض من نبات ، هو مرعّى للناس ، وللحيوان ، وأنه إذا كان الإنسان بعقله قد أدخل الصنعة على هذا المرعى ، فاتخذ من الحبّ خبزا ، ومن الفاكهة شرابا ـ فإن ذلك لا يخرج بهذا النبات عن أن يكون مرعى لنا وللأنعام ، يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ، أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها ، وَالْجِبالَ أَرْساها ، مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) (30 ـ 33 النازعات) فالناس والأنعام سواء أمام هذه المائدة الممدودة من فضل الله.

وقوله تعالى : (فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى) ـ إشارة إلى أن هذا المرعى الأخضر ، لا يثبت على حال واحدة ، بل إنه يتنقل من حال إلى حال ، فيتحول من الحياة والخضرة ، إلى الجفاف ، والموات ، فيكون «غثاء» أي هشيما «أحوى» أي أسمر اللون ، بعد أن يلوّحه الجفاف ، ويذهب منه ماء الحياة الذي كان يسرى فى كيانه .. وهذا من إبداع القدرة ، التي تبدي وتعيد.

قوله تعالى :

(سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى * إِلَّا ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى).
مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى أول السورة أن يسبح باسمه ، وأن يذكره ، وذلك بتلاوة آيات

الله التي يتلقاها وحيا من ربه ، فإن خير ذكر لله ، هو بتلاوة آياته سبحانه وتعالى ، ولهذا كان أول ما تلقاه النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من ربه ، هو قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) فهو مثل قوله تعالى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى ، فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى).
ولما كانت هذه السورة ـ سورة الأعلى ـ من أوائل ما نزل من القرآن ، فقد كان النبي الكريم يحرص أشد الحرص على أن يحفظ حفظا موثّقا كلّ ما يتلقى من وحي .. فلما حمى الوحى وبدأت آيات الله تنزيل عليه تباعا ، خشى أن يثقل على حافظته حفظ ما يوحى إليه ، ولهذا كان يسمع الآية من جبريل عليه‌السلام فيعيد تكرارها على لسانه حتى يثبت حفظها فى قلبه ، فنزل عليه قوله تعالى : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) (16 ـ 19 : القيامة) .. ثم جاء قوله تعالى : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللهُ) .. وذلك ليقطع على النبىّ كل خاطر يخطر له من أن شيئا مما نزل عليه من آيات الله ، يكون فى معرض النسيان يوما ما ..
وفى قوله تعالى : (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) ـ إشارة إلى أن هذا الحكم المطلق المؤيد بعدم النسيان ، هو رهن بمشيئة الله ، وأن مشيئة الله مطلقة لا يقيدها شىء .. فلو شاء سبحانه أن يذهب بما حفظ النبىّ من آيات الله لذهب به ، ولكنه ، سبحانه لم يشأ ، فهى مشيئة مقيدة بمشيئة ، وكلا المشيئتين من الله ، وإلى الله .. وهذا مثل قوله تعالى : (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ)
(86 : الإسراء) ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ هذه المشيئة! وبذلك يظل النبىّ مع هذا الوعد الكريم من ربه ، على ثقة واطمئنان ، بأن ما يتلقى من آيات ربه ، سيكون محفوظا فى صدره ، ثم هو فى الوقت نفسه لا يخلى نفسه من معاناة الحفظ ، والتلاوة ، ومراجعة ما حفظ ، وذلك ليعطى وجوده حقه من الطلب والمعاناة ، وإلا ـ وحاشاه ـ كان أشبه بآلة مسجلة ، تملأ ، ثم تدار ، لتفرغ ما ملئت به .. ولهذا كان من بعض حكمة الله سبحانه فى نزول القرآن منجما ، ما أشار إليه سبحانه فى قوله تعالى : (كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) وذلك بمعايشة كلمات الله ، وقتا كافيا ، تقرّ فيه فى صدر النبىّ ، وتثبت بالحفظ ، والمراجعة والمعاناة ..
والدليل على ما ذهبنا إليه ، ما ثبت من تاريخ القرآن ، من أن النبىّ عليه الصلاة والسلام ، كان يعرض على جبريل كلّ عام ما نزل عليه من القرآن ، فلما كانت السنة التي توفى فيها النبىّ ، عرض على جبريل القرآن كله ، مرتين ، وقيل ثلاث مرات ، وذلك لتأكيد ما حفظ النبىّ وتوثيقه ..
وهذا يعنى أن سنن الله الكونية ـ وهى من مشيئته وحكمته ـ قائمة أبدا ، وأن الأخذ بالأسباب مطلوب فى كل حال ، ومع كل مخلوق ، حسب وجوده فى عالمه ..
وقوله تعالى : (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى) هو تأكيد لهذا الوعد مع الاستثناء ، وأن الله سبحانه ، الذي وعد النبىّ بألا ينسى ما يحفظ ، هو عالم الجهر والسر ، وهو سبحانه الذي يملك خطرات النفوس ، وخلجات الصدور ، فيتصرف فيها كيف يشاء ..
وقوله تعالى :

(وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى) ..
أي والله سبحانه وتعالى لا يشقّ عليك أيها النبىّ ، ولا يكلفك ما لا تطيق ، فهو ميسر لك أمرك جميعه ، ومن أولى دلائل اليسر أنه أعانك على حفظ القرآن وتثبيته فى صدرك ، فلا يذهب شىء منه .. ومن تيسيره عليك أنه جعل الشريعة التي أنت داع إليها وقائم بها شريعة يسر وسماحة ، لا حرج فيها ، ولا إعنات ، كما يقول سبحانه : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .. (78 : الحج)
قوله تعالى :

(فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) ..
أي وبهذه الشريعة السمحاء ادع الناس إليها ، وذكّر بها ، ووجه القلوب والعقول إلى الله بها ..
وقوله تعالى : (إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) ـ إشارة إلى أن يذكّر النبىّ ما وجد للذكرى نفعا ، والذكرى لا تخلو من نفع أبدا ، فإنها إذا لم تجد فى الناس من يستجيب لها ، وينتفع بها ، فإنها واجدة فيهم أيضا من يستجيب وينتفع ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) (55 : الذاريات). وهذا يعنى أن النبىّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يتخلّى عن مهمة التذكير أبدا .. فقيد الأمر بالتذكير ، بنفع الذكرى قيد لازم ، ومن لزوم هذا القيد أن يكون النبىّ مذكّرا بدعوته دائما ، لأن مع كل ذكرى نفعا ، وما دام النفع معها ، فهى مطلوبة من النبىّ أبدا ، وهو مذكر أبدا ..
وقد اضطرب المفسرون فى تأويل هذه الآية ، وفى تأويل القيد الوارد عليها فى هذا الشرط : (إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) ، وبدا لهم من ذلك أن النبىّ لا يذكّر إلا فى حال يكون فيها للذكرى نفع ، فإن لم يكن فيها نفع ، فلا تذكير!! والنبىّ مطلوب منه أن يذكّر دائما نفعت الذكرى أو لم تنفع .. فكيف يتفق

هذا الدوام ، مع هذا القيد ، وهو التذكير فى حال النفع وحده؟
وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى فى حل هذا الإشكال ، وخرجوه على وجوه قلّبت فيها مذاهب النحو ، واللغة ، على جميع وجوهها ، دون أن يحصلوا من ذلك على طائل ، نستريح له ونطمئن إليه ..
وقد رأيت كيف كانت نظرتنا إلى الآية .. فلعلك تجد فيها ما تطمئن إليه وتستريح له ..
قوله تعالى :

(سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى) ..
هو إشارة إلى أن الذكرى على أية حال نافعة ، وأنه سيذكر بها من يخشى الله سبحانه وتعالى .. وأنه لن تخلو الإنسانية ممن يخشى الله ويتقيه ، ويفتح قلبه للهدى المرسل فى آياته ..
قوله تعالى :

(وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى* الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى * ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) ..
وهذا هو الوجه الآخر من الذكرى ، وهو الوجه الذي لا يكون فيه منها نفع للأشقياء الذين غلبت عليهم شقوتهم ، فحرموا التهدى إلى الهدى ..
ووصف النار بأنها الكبرى ـ إشارة إلى أنها ليست كنار الدنيا مع شدة ضرامها ، وقسوة حرارتها ، وإنما هى نار تأكل نار الدنيا ، فى شدة ضرامها ، وقسوة حرارتها.

وقوله تعالى : (ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) ـ إشارة إلى أن الأشقياء الذين

يلقون فى هذه النار ، سيخلدون فيها ، وهو خلود فى عذاب شديد ـ وقانا الله شره ـ وأن الحياة فى هذا العذاب ليست حياة يجد فيها الحي طعما للحياة ، وليست موتا يستريح فيه من هذه الحياة .. فلا هو فى الأحياء ، ولا فى الأموات ، إنه فى حياة متلبسة بالموت ، وفى موت ملبس بالحياة : (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) وهذا أقسى ألوان الحياة وأشدها ..
قوله تعالى :

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) ..
الذين لا تنفعهم الذكرى ، هم الأشقياء الذين غلبت عليهم شقوتهم فلم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق .. فكان مصيرهم النار ، لا يموتون فيها ولا يحيون .. ذلك ، على حين قد أفلح من تزكى ، أي تطهر من أوضار الكفر والضلال ، فآمن بالله ، وذكر اسم ربه ، وأقام الصلاة.

وقوله تعالى : (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) ـ إشارة إلى أن الصلاة مرتبة على ذكر الله ، فمن لم يذكر الله سبحانه ، ويستحضر جلاله وعظمته فيما يذكر من أسمائه وصفاته ـ لا يخشع قلبه لله ، ولا يصلّى له ..
وفى ذكر الصلاة على أنها الأثر المترتب على ذكر الله ـ إشارة إلى أن الصلاة ، بما فيها من ولاء ، وخشوع ، وركوع ، وسجود ، هى أكمل الوسائل وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ، ومن هنا كانت رأس العبادات .. وملاك الطاعات .. وهى شريعة كل نبى ، ودعوة كل رسول إلى قومه ، بعد الإيمان بالله .. فيقول سبحانه عن إسماعيل : (وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) (55 : مريم) ويقول سبحانه على لسان عيسى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) (31 : مريم).
وفى ذكر الله سبحانه وتعالى بالربوبية من بين أسمائه الكريمة كلها ـ

إشارة إلى أن الذي يذكر الإنسان اسمه ، هو مرييه ، ومنشئه ، والمنعم عليه بالإيجاد ، والخلق على هذه الصورة السوية.

قوله تعالى :

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا* وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى).
هو إضراب عن هذا الخبر : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) ـ حيث لم يستجب له معظم الناس ، ولم يدخل فيه أكثرهم ، إذ قد آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ، وشغلوا بها عن ذكر الله ، وإقامة الصلاة على تمامها وكمالها ، فى إخلاص ، وخشوع ، وإخلاء القلب لها من هموم الحياة وشواغلها ..
فإن الصلاة إذا لم تستوف أركانها ، ولم يدخل فيها المصلى بعد ذكر الله ، واستحضار جلاله وعظمته ـ كانت مجرد حركات ، يخشع لها قلب ، ولا تنتعش بها روح!! إنها إن لم تكن نفاقا مع الناس ، كانت نفاقا مع الإنسان ونفسه واختيانا من الإنسان للأمانة التي اؤتمن عليها ، ليؤديها إلى روحه ، وقلبه ، غذاء وضياء! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى وصف المنافقين : (وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً) (142 : النساء).
وهؤلاء الذين قصروا فى ذكر الله ، وفى الصلاة القائمة على ذكر الله ، قد بخسوا أنفسهم ، لأنهم آثروا الفانية على الباقية ، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى).
قوله تعالى :

(إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى ، صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى).
الإشارة هنا إلى ما تحدثت به الآيات السابقة ، من أن من آثر الحياة

الدنيا ، واستغواه غيّها وضلالها ، فإن النار مأواه ، وأن من ذكر اسم ربه فصلى ، فإنه من أهل الفوز والفلاح ـ فهذا الذي تحدثت به الآيات هو من الحقائق الكبرى الخالدة ، التي حملتها كتب الأنبياء السابقين ، ومنهم إبراهيم وموسى ..
وفى اختيار إبراهيم وموسى من بين الأنبياء والرسل ، إشارة إلى أن إبراهيم هو أبو الأنبياء ، وشريعته من الشرائع الأولى ، وعلى امتدادها جاءت شريعة موسى ، ثم شريعة الإسلام ..
(88) سورة الغاشية
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الذاريات ..
عدد آياتها : ست وعشرون آية.

عدد كلماتها : اثنتان وتسعون كلمة.

عدد حروفها : ثلاثمائة وواحد وثمانون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «الأعلى» بالحديث عن الآخرة ، وعن أنها الحياة الخالدة الباقية ، التي تستحق أن يعمل الإنسان لها ، ويؤثرها على الدنيا ، إيثار الحقّ على الباطل ، والعظيم على الحقير ، والباقي على الفاني .. ولكن حب الدنيا قد غلب على أكثر الناس ، فصرفوا همهم كله إلى الدنيا ، ولم يعطوا الحياة الآخرة شيئا من وجودهم ، فجاءوا إلى يوم القيامة ، مفلسين معدمين ، ليس فى أيديهم زاد لها ، بل كل ما يحملون هو أوزار وآثام ، وضلالات .. فكان الحديث

عن الغاشية ، وهى القيامة ، وعن أهوالها ، تذكيرا للناس بها ، وتنبيها لهم إلى ما يلقى المجرمون فيها من عذاب ونكال ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 16)
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4) تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) (16)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ؟)
سؤال ، يراد به تشويق المسئول إلى المسئول عنه ، وإثارة الرغبة عنده فى التطلع إليه ، والبحث عن جواب له.

وما يكاد المسئول يبحث فى خاطره عن جواب هذا السؤال ، حتى يرد عليه الجواب من خارج ، فيلتقى مع ما تردد فى خاطره من أجوبة عليه .. فإذا كان
ما وقع فى خاطره صحيحا ، التقى مع هذا الجواب الوارد عليه التقاء متمكنا ، وعانقه عناق الغائب المنتظر ، وإلا أخذ الجواب الصحيح ، وأقامه مقام مالم يصح من خواطره ، وتصوراته ..
والغاشية : ما يغشى الناس فى هذا اليوم ، من أهوال ، وما يطلع عليهم فيه من شدائد .. وأصله من الغشي ، وهو السطو والهجوم ..
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ ، عامِلَةٌ ناصِبَةٌ).
هذا هو مطلع حديث الغاشية ، وهذا هو الجواب على السؤال عنها .. إن ما تحدّث به الغاشية عن نفسها ليس كلاما ، وإنما هو أفعال وأحداث .. ومن أحداثها ، تلك الوجوه الخاشعة .. وخشوعها هو خشوع ذلة ، وضراعة ، ومهانة ، وليس خشوع تقوى وتوقير وإجلال .. فللذل خشوع انكسار ، وامتهان ، تموت معه العواطف ، والمشاعر ، كما يقول تعالى فى أصحاب النار : (وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ).
وفى قوله تعالى : (عامِلَةٌ ناصِبَةٌ) ـ إشارة إلى هذا الرهق الذي غشى تلك الوجوه الخاشعة ، لأن أصحابها فى نصب دائم ، وعمل مضن لا ينقطع ، من موقفهم موقف المساءلة ، والحساب ، وعرض مخازيهم عليهم ، إلى وضع الأغلال فى أعناقهم ، إلى سحبهم على وجوههم فى جهنم ، إلى صرخات الويل والثبور التي تملأ الآفاق من حولهم ، فكل هذا وكثير غيره من الأهوال ، تنطبع على وجوههم آثاره ، قتاما وعبوسا ، ورهقا ..
وقوله تعالى :

(تَصْلى ناراً حامِيَةً. تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ).
هو صفة لهذه الوجوه ، وما يرد عليها من مساءات .. إنها (تَصْلى ناراً
حامِيَةً) أي تعذب بنار حامية .. وفى وصف النار بأنها حامية ، إشارة إلى أنها نار ذات صفة خاصة ، على خلاف المعهود من نار الدنيا .. فكل نار ، حامية ، وهذا الوصف الوارد على النار ، يعطى وصفا جديدا لها.

وهذه الوجوه أيضا ، تسقى من ماء حار ، يغلى فى البطون كغلى الحميم.

وإسناد هذه الأفعال إلى الوجوه ، لأن الوجوه ، هى عنوان الذات الإنسانية ، وهى وحدها التي تحدّث عن ذات الإنسان ، وتدل عليه .. فالناس يتشابهون أجسادا ، ولكن الذي يفرق بين إنسان وإنسان هو الوجه الذي يجعل لكل إنسان صورته التي يعرف بها بين الناس .. إن الوجه هو الذات الإنسانية بكل مشخصاتها ومقوماتها ، ولهذا كان له هذا الشأن فى موقف الحساب والجزاء ، وما يلقى الإنسان هناك من نعيم أو عذاب ، إن كل صور العذاب والآلام تنطبع عليه ..
قوله تعالى :

(لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ* لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) ..
عدل هنا عن الحديث إلى الوجوه ، واتّجه به إلى أصحابها ، لأن الطعام لا يساق إلى الوجوه وإنما يساق إلى البطون ، ثم تنطبع آثاره على الوجوه .. وفى هذا ما يعطى كل جزء من أجزاء الجسد نصيبه من هذا العذاب. فالعذاب الذي يقع على جزء من الجسد ، يشيع فى الجسد كله ، فإذا كان كل جزء من الجسد واقعا تحت لون من ألوان العذاب يتناسب مع طبيعته ، كان ذلك أنكى وآلم ، حيث يتحول الإنسان تحت وطأة هذا العذاب إلى طاقات كثيرة متعددة ، يصبّ فيها العذاب الذي يحتوى كل ذرة فيها ، ولعل هذا من بعض ما يشير إليه قوله تعالى : (يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) (69 : الفرقات).
والضريع ، كما يدل عليه لفظه ، طعام غثّ ردىء ، لا تتولد عنه إلا الضراعة ، والذلة ، والمهانة ..
وقد اختلف المفسّرون فى معنى «الضريع» والفصيلة الذي ينتمى إليه من فصائل النبات .. وقال كل ذى رأى برأيه فيه ، وتكاف له التأويل والتخريج .. والرأى ـ والله أعلم ـ أنه من طعام أهل النار ، لا يعرف له شبيه فى الحياة الدنيا ، ولهذا وصفه الله سبحانه بأنه (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) أي أنه لا تتقبله الأجسام ، ولا تتفاعل معه ، كما أنه لا يشبع جوع الجياع .. ولو كان معروفا عند العرب ، لما وصف هذا الوصف الكاشف!.
قوله تعالى :

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ* لِسَعْيِها راضِيَةٌ* فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ* لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً) ..
وهذا من حديث الغاشية أيضا ..
فإذا كان من معارض يومها ، وجوه خاشعة ، عاملة ، ناصبة ـ فإن من معارضها ، كذلك ، وجوه ناعمة ، لسعيها راضية ، فى جنة عالية ..
والوجوه الناعمة ، هى التي ترى عليها نضرة النعيم ، وبشاشة الرضوان ، فترقرق على صفحتها وضاءة البشاشة ، ويجرى فى أديمها رونق البهاء ، والصفا .. ولم تعطف هذه الوجوه على ما قبلها ، مع أنها من حديث الغاشية ، ليكون ذلك عزلا لها عن تلك الوجوه المنكرة ، العاملة ، الناصبة ، التي تصلى نارا حامية .. فهذه وجوه ، وتلك وجوه ، ولا جامعة بينهما ، إذ فريق فى الجنة وفريق فى السعير ..
وقوله تعالى : «لسيعها راضية» .. أي راضية لأجل سعيها الذي قدمته بين يديها .. فاللام هنا للتعليل ..
وقوله تعالى : (فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) حال من ضمير الوجوه فى قوله تعالى : «راضية» .. والجنة العالية : أي عالية القدر ، عظيمة الشأن ..
وقوله تعالى : (لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً) صفة لهذه الجنة العالية ، التي علا مقامها وارتفع قدرها عن أن يطوف بها طائف من الهذر أو اللغو ..
واللاغية : الكلمة التي لا يعتد بها ، لإسفافها وسقوطها ..
وقوله تعالى : (فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ) .. وحيث كان الماء كانت الحياة ، وكان الخصب ، والخير ، وكانت البهجة والمسرة ..
قوله تعالى :

(فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ* وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ* وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ* وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) ..
هو عرض لما فى هذه الجنة العالية من ألوان النعيم .. ففيها سرر مرفوعة ، أي عالية القدر ، وأكواب موضوعة ، أي معدة للشاربين ، وفيها (نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ) أي وسائد ، قد صفّ بعضها إلى جانب بعض ، ليتكىء عليها الجالسون على هذا النعيم .. واحدتها نمرقة .. وفى هذه الجنة «زرابى مبثوثة» أي بسط متناثرة على أرض هذه الجنة ، كأنها النجوم ..
____________________________________
الآيات : (17 ـ 26)
(أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ(25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ) (26)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ* وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ* وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) ..
هو إلفات لهؤلاء المشركين المكذبين بالغاشية ، إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، تلك القدرة القادرة على أن تعيدهم إلى الحياة بعد الموت ، وأن تردّهم إلى الله سبحانه ، للحساب والجزاء ..
وفى إلفاتهم إلى الإبل ، وإلى ضخامتها ، وقوتها ، وما أودع الخالق فيها من قوى قادرة على حمل الأثقال ، والمشي فى الرمال ، وإلى الصبر على الجوع والعطش ـ كل هذا يكشف عن صانع عظيم ، عليم ، حكيم ، خلق فسوى ، وقدر فهدى ..
ولأن أول ما يلفت النظر إلى الإبل ، هو قاماتها العالية ، ورقابها المرفوعة ، فقد ناسب ذلك أن يلفتوا إلى السماء ، وإلى هذا العلو الشاهق الذي لا حدود له .. (وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) .. كذلك ناسب أيضا أن يلفتوا إلى الجبال ، وقد مدت رقابها فوق الأرض كأنها رقاب الإبل ، أو أسنمتها .. (وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) .. ثم إن الشأن ليس فى رفع الشيء وعلوه ، فما رفع الشيء إلا لحكمة ، كما أنه ما خفض شىء إلا لحكمة .. فهذه الأرض المبسوطة الممدودة ، لو كانت كلها أسنمة كأسنمة الإبل ، أو رقابا كرقابها ، لما أمكن الانتفاع بها ، والسير فيها .. فهى مع ارتفاع بعض أجزائها ، قد انبسط

بعض أجزائها الأخرى ، لتكون مهادا للناس ، وبساطا ممدودا .. وبهذا تذلّل لهم وتستجيب لحركتهم عليها .. (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) (15 : الملك).
وقوله تعالى :

(فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ).
هو دعوة إلى النبي الكريم أن يعرض هذه الآيات التي تحدثت عن قدرة الله سبحانه ، وعن حكمته ، ليكون فيها تذكرة لمن يتذكر ، وعبرة لمن يعتبر .. فوظيفة النبىّ ، هى التذكير بالله ، وإلفات العقول والقلوب إلى قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وإلى ماله سبحانه من نعم سابغة على عباده ..
وقوله تعالى : (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) أي لست أيها النبي بمتسلط على الناس ، تقهرهم بسلطان قوى ، وبقوة قاهرة ، على أن يؤمنوا بالله ، ويستجيبوا لما تدعوهم إليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) (45 : ق).
وفى هذا إطلاق للإنسان ، وتحرير لذاته وشخصيته من أي سلطان ، إلا سلطان عقله وضميره ، وفى هذا تكريم للإنسان ، واعتراف بمكانه فى الوجود ، وأنه لا وصاية عليه من أحد حتى الأنبياء والرسل .. إنهم ليسوا أوصياء عليه ، وإنما هم هداة يرفعون لعينيه مشاعل الهدى فى طريق حياته ، فإن شاء سار فى الطريق الذي يكشف عنه هذا النور ، وإن شاء أخذ الطريق الذي اختاره له عقله ، وارتضاه ضميره .. ولو كان كفرا وضلالا ، فتلك مشيئته التي شاءها لنفسه!.
قوله تعالى :

(إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ* فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ) ..
إلا هنا استثناء من عموم الأحوال التي تدخل فى السيطرة الواقع عليها النفي .. أي لست مسيطرا على الناس إلا فى حال واحدة ، وهى حال من تولى وكفر ، فإنه فى هذه الحال واقع تحت سلطان العذاب الذي أنذرته به .. وهذا العذاب فى يد الله ، يعذب به هؤلاء الذين تولوا وكفروا .. فالسلطان الواقع على الإنسان هنا ، هو سلطان الله سبحانه ، وليس الرسول إلا منذرا بهذا السلطان ، محذرا منه ..
* والعذاب الأكبر ، هو عذاب يوم القيامة .. ووصف العذاب بهذه الصفة التي تحصر غاية العذاب وصوره كلها فيه ـ لأن كل ما عرفه الناس فى الدنيا من عذاب ، هو عذاب دون هذا العذاب قدرا وأثرا .. فهو العذاب الأكبر كبرا مطلقا ، لا حدود له.

وقوله تعالى :

(إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ) ..
أي أن هؤلاء الذين تولوا وكفروا ، ولا يفلتون من هذا الذي أنذروا به ـ إنهم سيعودون إلى الله ، وسيحاسبون على ما اجترحوا من آثام .. وليس وراء هذا الحساب إلا العذاب الأليم .. العذاب الأكبر! وأنهم إذا كانوا قد خرجوا من سلطان النبىّ ، فإنهم لن يخرجوا من سلطان الله الذي يلقاهم بهذا العذاب ..
والإياب الرجوع إلى المكان الذي خرج منه الإنسان .. كالمسافر يئوب من سفره .. وفى هذا إشارة إلى أن البعث هو عودة إلى الحياة التي فارقها الإنسان فى رحلته التي بدأت بالموت .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى ..) (8 : العلق).
* * *
(89) سورة الفجر
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الليل
عدد آياتها : ثلاثون آية ..
عدد كلماتها : مائة وسبع وعشرون كلمة ..
عدد حروفها : خمسمائة وتسعة وتسعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

هذه السورة ، هى امتداد لعرض آيات من قدرة الله سبحانه وتعالى ، وما أخذ به المكذبين بالحياة الآخرة ، الذين لم يؤمنوا بالله ، ولم يصدقوا بما جاءهم على يد رسل الله من آيات مبصرة ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 14)
(وَالْفَجْرِ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) (14)
____________________________________
التفسير :

[الليالى العشر .. ما تأويلها]
قوله تعالى :

(وَالْفَجْرِ* وَلَيالٍ عَشْرٍ* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ* وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ* هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ)؟
هذه خمسة أقسام ، أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، مفتتحا بها هذه السورة الكريمة ..
وهى : الفجر ، والليالى العشر ، والشفع ، والوتر ، والليل ..
والفجر ، معروف فى اللغة ، ودلالته محددة لا اختلاف عليها .. وهو أول مطلع النهار ، فى جلد الليل الأسود ..
أما الشفع ، فهو الزوج من كل شىء .. فالاثنان فى العدد شفع ، والاثنان من الناس ، أو الأنعام ، أو الشجر ، شفع .. وذلك على خلاف الوتر ، الذي يدل على واحد فرد ، لم يشفع بواحد آخر من جنسه ..
ولكن ما دلالة : «ليال عشر» .. إنها إذا أخذت على إطلاقها ، صحّ أن يقال إنها أي ليال عشر مقتطعة من ليالى الزمن على امتداده ، فهى إذن ليست ليال على صفة خاصة ، ولهذا جاءت منكّرة ، ومع هذا فقد كثرت فيها أقوال المفسرين ، فقيل هى الليالى العشر الأولى من ذى الحجة ، وقيل هى العشر الأواخر من رمضان ، التي بدىء بنزول القرآن فيها ، والتي فيها ليلة القدر ، وقيل هى عشر ليالى موسى التي كانت من الليالى الأربعين التي واعده الله سبحانه

وتعالى فيها ، كما يقول تبارك اسمه : (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ) (142 : الأعراف) ..
وقيل ، وقيل كثير غير هذا ..
وكذلك كانت المقولات فى الشفع ، والوتر .. فقيل إن الشفع صلاة الصبح ، والوتر صلاة المغرب ، وقيل إن الشفع هو الخلق ، وما فيه من تزاوج بين المخلوقات ، كالذكر والأنثى ، والليل والنهار ، والأرض ، والسماء ، والخير والشر .. ونحوها .. والوتر ، هو الخالق سبحانه وتعالى ، لأنه جل شأنه الواحد ، المتفرد بالوحدانية ..
ولم يخل من هذا الاختلاف إلا «الليل» فهو الذي أجراه المفسرون على إطلاقه .. حتى «الفجر» الذي قلنا إن دلالته محدودة فى اللغة ، لم يسلم من هذا الخلاف ، فالذين قالوا إن الليالى العشر ، هى العشر الأواخر من ذى الحجة ـ قالوا إن الفجر هو فجر الليلة العاشرة التي تمّ فيها مناسك الحج ، وتنحر مع فجرها الأضحيات.

وتقطيع الوحدة الزمنية مع هذه الأوقات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، يجعل الجمع بينها خلوا من المناسبة التي تجمع بينها ، وتؤلف منها كيانا متسقا متلاحما ، الأمر الذي لا يفوت النظم القرآنى ، فى أىّ موضع يجتمع فيه شىء إلى شىء ، سواء أكان هذا الجمع على سبيل التوافق أو التضاد.

ولعل خير موقف نأخذه عند النظر فى هذه الأقسام ، للخروج من هذا التضارب فى دلالاتها ، هو أن نقف بها عند مدلولها اللفظي ، مطلقا من كل قيد.

فالفجر ، هو الفجر .. أي فجر يكون!
والليالي العشر : هى ليال عشر ، من أي ليالى الزمن كله على امتداده.

والشفع والوتر ، هو العدد الزوجى ، أو الفردى ، من الليالى.

والليل ، هو أي ليل يقابل النهار ، من أي يوم من أيام الزمن.

وفى هذا نجد أن المقسم به هنا هو الزمن ، فى وحدات زمنية منه ، هى : الفجر ، والليل ، وعشر ليال من هذا الليل.

أما الشفع والوتر ، وإن لم يكن من المتعيّن أن المعدود بهما قطع من الزمن ، فإن السياق الذي جاءا فيه ، يقضى بأن يكون المعدود ـ زوجا أو فردا ـ قطعا من الزمن ، وأقرب هذه القطع أن تكون من الليالى ، شفعا أو وترا .. إذ سبقهما قوله تعالى : «وليال عشر» وهى عدد شفع ، وتلاهما قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) وهو عدد وتر! ويكون القسم بالليالي العشر جملة ، ثم القسم بها ليلتين ليلتين ، وليلة ليلة.

فإذا ذهبنا ـ وهذا من التكلف الذي لا بأس به ـ إذا ذهبنا نلتمس الحكمة فى القسم بهذه القطع من الزمن ، دون غيرها : فإنا نقول ـ والله أعلم ـ إن القسم بالفجر إشارة إلى تفجر النور من أحشاء هذا الظلام الموحش ، الذي يطبق على الوجود ويلفه فى رداء ثقيل ، أشبه بالأكفان التي يلف فيها الموتى .. إنه إشارة إلى بعث جديد للحياة ، ودعوة مجددة للأحياء أن يكتحلوا بهذا النور ، وأن يأخذوا مواقفهم فيه على طريق العمل.

والليالى العشر ، هى الليالى العشر الأولى من أول كل شهر قمرى ، وهى الليالى العشر فى وسطه ، ثم هى الليالى الأخيرة منه ، فهى عشر فى أول الشهر القمري ، وعشر فى وسطه ، وعشر فى آخره.

ويكاد يكون سلطان القمر فى العشر الليالى الأولى من الشهر ، وفى العشر

الأواخر منه ـ يكاد يكون سلطانه على حدّ سواء فيهما ، من حيث غلبة الظلام عليه .. أما عشر الليالى المتوسطة بين العشر الأولى والأخيرة ، فهى التي يكون سلطان القمر فيها غالبا على ظلام الليل.

وعلى هذا يكون الشفع ، هو العشر الليالى الأولى ، والعشر الأخيرة من كل شهر قمرى. باعتبارهما وحدتين زمنيتين متماثلتين.

وأما الوتر ، فهو العشر الليالى المتوسطة من الشهر ، باعتبارها وحدة زمنية واحدة!

ومن هذا يكون القسم بالليالي العشر ، واقعا على الليالى كلها ، فى امتداد الزمن ، ولكن مع دعوة إلى مراقبة الزمن ، وملاحظة التغيرات التي تجرى على الليل .. ليلة ليلة .. فالليل يلبس فى كل ليلة ثوبا جديدا مع القمر على مدى ثلاثين ليلة .. ثم يعود فيبدأ دورته من جديد معه ، من هلال إلى بدر ، إلى محاق ..
وقوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) ـ هو إطلاق لليل من هذا القيد الذي شدّه إلى القمر ودورته معه .. فهو ليل مطلق ، يسرى فى غلالته السوداء ، مع القمر فى كل منزل من منازله منه .. فهو فى كل حال ، ليل يسرى ، وببسط سلطانه على الكائنات ، وأنه لا يوقف مسيرة الليل إلا الفجر ..
وفى التعبير عن حركة الليل بالسّرى : «إذا يسر» إشارة إلى أنه يتحرك فى مسيرته والأحياء نيام لا يشعرون به ، كما يتحرك الذين يسيرون فيه دون أن يشعر بهم أحد ..
فالأقسام ـ كما ترى ـ هى أقسام بوحدات من الزمن ، وفى هذه الوحدات ، يبدو الزمن كائنا حيّا ، يعايش الناس ، ويشاركهم تقلبهم فى الحياة ، وفى هذا ما يبعث على النظر ، والتدبر ، والتفكر ، مما يكشف عن قدرة الخالق وعظمته ، وحكمته.

وبهذه المراقبة للزمن ، والالتفات الواعي إلى حركته ، يعرف الإنسان قيمة الزمن ـ ويحرص على الانتفاع بكل لحظة تمر منه.

وقوله تعالى :

(هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ)
الحجر : العقل ، وسمى العقل حجرا ، لأنه يحجر صاحبه ويحميه من الضلال والضياع ، ومنه الحجر على السفيه ، صيانة لما له ، من تصرفاته الحمقاء .. ومنه سميت الحجرة ، لأنها تحجر من يداخلها ، وتحميه من الحر ، والبرد ، ومن أيدى اللصوص ، ونظرات المتلصصين .. والاستفهام هنا دعوة إلى أصحاب العقول أن ينظروا فى هذه الأقسام التي تمجد من شأن الزمن ، وتجعل من كل قطعة منه آية من آيات القدرة الإلهية ، لا يراها إلا أصحاب العقول ، ولا يدرك سر القسم بها إلا أولو البصائر والأبصار
وفى دعوة العقول إلى النظر والملاحظة لسير الزمن وحركاته بالليل ، إشارة إلى أن الليل هو الوقت الذي تهدأ فيه النفس ، وتسكن الجوارح ، فيجد العقل فيه فرصته للانطلاق ، والقدرة على التأمل ، والتفكير .. كما أن أكثر الناس يغفلون عن الليل ، ولا يرونه إلا قبرا يحتوى أجسامهم ، فلا يكون لهم وجود فيه ، ولا يكون لعقولهم تعامل معه ، فى حين أنه يمثل جزءا كبيرا من حياتهم يعادل نصف هذه الحياة .. وإنه لخسران عظيم للإنسان أن يدع هذا النصف من عمره يذهب هباء ، فكيف بمن يخسر عمره كلّه؟
وقوله تعالى :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ* إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ)
الاستفهام هنا تقريرى ، تهديدى .. أي انظر كيف فعل ربك بعباد .. وكذلك يفعل ربك بالطاغين والمتجبرين.

وعاد ، قبيلة قديمة من العرب البائدة ، وكانت ديارهم بالأحقاف ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ) (21. الأحقاف) وإرم ، هى موطن عاد ، وهى بدل من كلمة «عاد» أي ألم تر كيف فعل ربك بأرم ذات العماد ، التي عمرتها قبيلة عاد ، وأعملت فيها قوتها الجسدية ، وجلبت لها كل ما قدرت عليه من مل ، ومتاع .. فكانت كما وصفها الله سبحانه : (لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ) أي لم يكن لها مثيل فيما جاورها من بلاد ..
وكان النبي الذي أرسله الله إليهم ، هو «هود» عليه‌السلام ، وقد دعاهم إلى الله ، وترفق بهم ، وذكّرهم بآلاء الله عليهم ، وإحسانه إليهم ، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا ، وضلالا .. وفيما كان يقول «هود» لهم ، ما جاء فى قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (69 : الأعراف)

وقد أهلكهم الله بريح صرصر عاتية ، كما يقول سبحانه : (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ ، سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ ، فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) (6 ـ 8 : الحاقة)
وسمى بناء المدينة وإقامتها على هذه الصورة العجيبة من القوة ، والضخامة ، والإحكام ـ سمى هذا خلقا ، لأنها من عمل مخلوقات لله ، وكل ما يعمل فيه الناس ، هو من خلق الله ، كما يقول سبحانه : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) (96 : الصافات)

ومناسبة قصة عاد وثمود وفرعون ، لما قبلها ، هى أنها تعرض قضية من

القضايا التي تستحق من العقل أن يناقشها ، وان يستحضر وجوده كله لها ، وذلك بعد أن استدعى هذا الاستدعاء القوى الذي شدّ إليه بالقسم ، لينظر فى الزمن ، وما تلد آناته ولحظاته من عجائب.

والقضية التي يدعى إليها العقل هنا ، هى سنة من سنة الله سبحانه وتعالى ، فيما يأخذ به أهل الزيغ والضلال ، من بأساء وضراء فى الدنيا ، وما أعد لهم فى الآخرة من عذاب السعير ..
وفى عاد وثمود وفرعون ، يتمثل وجه كريه من وجوه الكفر والضلال ، والعتوّ .. وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، فاقتلعهم من جذورهم ، وقطع نسلهم ، وأتى على ما بنوا ، وشيدوا.

وقوله تعالى :

(وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ)
معطوف على قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ) وكيف فعل ربك بثمود؟ وثمود ، هم قوم صالح عليه‌السلام ، وهم من العرب البائدة ، وديارهم بالحجر بين الشام والعراق ، وقد مر بها النبي ، صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى غزوة تبوك فسجّى ثوبه على وجهه ، وأمر أصحابه أن يمروا بها مسرعين ، وقال : «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون ، خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم»
وقوله تعالى : «جابوا الصخر» أي قطعوه ، وشقوه كما يشق الجيب ، وهو فتحة الثوب التي يلبس منها .. ومعنى ذلك أنهم نحتوا الصخر فى الوادي الذي يسكنون فيه ، وجعلوا بيوتهم منحوتة فى كيان الصخر ، فكانت

أشبه بحصون .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ) (149 : الشعراء)
قوله تعالى :

(وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ)
معطوف على «وثمود» ..
والأوتاد جمع وتد ، وهى تلك الأهرامات العظيمة التي أقامها فراعين مصر ، فكانت أشبه بالجبال ، التي هى أوتاد الأرض ، كما يقول سبحانه : (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً. وَالْجِبالَ أَوْتاداً) (6 ، 7 : النبأ)
وقوله تعالى :

(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ)
(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ) هو وصف لعاد ، وثمود ، وفرعون .. فهم جميعا من الطغاة الباغين ، الذين استبدوا بالبلاد ، وبالعباد ، فأشاعوا الفساد حيث كانوا ، ولهذا أخذهم الله جميعا بالعذاب فصّبه صبّا عليهم.

والسوط : أصله من ساط الشيء يسوطه ، أي خلطه بغيره ، لأن السوط يختلط بالجلد ، حين يضرب به ..
وسوط العذب ، هو خليط من ألوان العذاب ، وقد أخذ الله سبحانه كلّ جماعة من أهل الضلال بلون من ألوان الهلاك كما يقول سبحانه : (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا) (40 : العنكبوت)
وإذ قد جمع الله سبحانه وتعالى بين عاد ، وثمود ، وفرعون ، فى سياق قصة واحدة ـ فكان من إعجاز النظم القرآنى أن يجمع عذابهم ، وما أخذ به كل فريق منهم ، فى إناء واحد ، وأن يصبّه عليهم جميعا ، فإذا وقع بهم ، أخذ كل فريق لون العذاب المسلّط عليه!

وقوله تعالى :

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ)
المرصاد : المكان العالي ، الذي يقوم فيه الراصد ، ليرقب ما يجرى هنا وهناك.

وفى هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمال الناس ، يرى كل ما يعملون ، وسيحاسبهم على ما عملوا ، دون أن يقلت أحد منهم ، لأن الله سبحانه متمكن منهم ، بهذا العلو الذي لا يدانى ..
____________________________________
الآيات : (15 ـ 30)
(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23) يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26)
يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي(29) وَادْخُلِي جَنَّتِي) (30)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ)
الفاء هنا للتفصيل والإفصاح عما أجمله قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) فكونه سبحانه وتعالى بالمرصاد ، يرقب العباد ، ويرى ما يعملون من خير أو شر ـ يقتضى أن هناك أعمالا مرصودة مسجلة على الناس ، وأن الناس بحسب أعمالهم وإيمانهم بالله ، وتصور هم لجلاله وعظمته وحكمته ـ ليسوا على حال واحدة ، بل هم أحوال شتى وأنماط مختلفة ، ترجع جميعها إلى أمرين : الشكر ، أو الكفر.

ولما كان المال ، هو محكّ الإنسان ، الذي يختبر به دينه وخلقه ـ فقد وضع الله سبحانه الإنسان فى امتحان إزاء المال ، منحا ومنعا ، وإعطاء وحرمانا .. فماذا كان موقف الإنسان فى هذين الحالين؟.
إنه موقف مختلف ، كما يتيّن ذلك من آيات الله.

(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ)
ففى الحال التي يفيض الله سبحانه وتعالى فيها المال على الإنسان ، ويسوق إليه الكثير منه ، لا يرى أن ذلك ابتلاء واختبار ، كما يرى ذلك عباد الله المتقون ، وكما يقول سبحانه على لسان سليمان عليه‌السلام : (هذا مِنْ فَضْلِ
رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ)؟ (40 : النمل) ـ بل إنه يرى أن ذلك الإحسان المسوق إليه من عند الله ، هو حقّ اقتضاه من الله سبحانه ، لما يرى فى نفسه من ميزات استحق بها هذا الإحسان دون الناس ، فيقول كما يقول أهل الزيغ والضلال ، فيما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : (وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) (50 : فصلت).
فالإنسان ضعيف أمام سلطان المال ، وتسلطه عليه ، فإذا لم يحضّ نفسه على مراقبة الله ، وإذا لم يقم على نفسه وازعا يزعه من غلبة الهوى ، استبدت به شهوة المال ، وصرفته عن الله ، وأرته الحياة الآخرة سرابا خادعا ، لا ينبغى له أن يدع هذا الحاضر الذي بين يديه ، ويتعلق بهذا السراب الخادع الذي لا يدرى ما وراءه!!
والإنسان هنا ، هو مطلق الإنسان ، إلا من عصم الله ، وهم قليل ..
وفى قوله تعالى : (ابْتَلاهُ رَبُّهُ) إشارة إلى أن هذا المال المسوق إلى الإنسان ، وتلك النعم التي ملأ الله بها يديه ، هو ابتلاء وامتحان له من الله ، يكشف به عن شكره أو كفره ، وأن ذلك ليس لميزة امتاز بها على الناس ، فكما يبتلى الله أولياءه بالمال ، يبتلى أعداءه به أيضا ، فيعطى كلّا من الأولياء والأعداء ما يشاء .. أما الأولياء فيحمدون ، ويشكرون ، وأما الأعداء فيزدادون كفرا وعنادا .. والله سبحانه وتعالى يقول : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ) (35 : الأنبياء)
وفى قوله تعالى : (فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) ـ إشارة إلى أن الابتلاء بالإعطاء والمنح ، هو ـ عند من يعرف قدره ، ويحسن استقباله ـ فضل وإكرام من الله ، وإنه لجدير بالعاقل ألا ينزع عن نفسه هذا الثوب الذي كساه الله إياه ، ويلبس نفسه لباس الشقاء والبلاء ..
فالذين أنعم الله عليهم من عباده المكرمين بالملك والجاه والمال والسلطان ـ يرون فضل الله عليهم ، وإحسانه إليهم ، فلا يكون همّهم إلا إفراغ جهدهم كله فى القيام بواجب الشكر لله ، والحمد لله ، أن أكرمهم بهذا العطاء ، وعافاهم من المنع والحرمان. وفى هذا يقول سليمان عليه‌السلام : (يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) (16 : النمل). إنه يهتف من أعماقه ، محدّثا بنعمة الله عليه ، داعيا الناس أن يشهدوا عليه ، وهو بين يدى نعم الله السوابغ عليه ، وأنه إذا لم يقم فى مقام الشاكرين لله ، فليعدّوه جاحدا ، بل وليخرجوا عن سلطانه الذي مكن الله سبحانه وتعالى به على الناس .. ويقول سليمان فى موضع آخر ، وقد رأى عرش ملكة سبأ ما ثلا بين يديه : (هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) (40 : النمل).
هكذا النفوس الكريمة الطيبة ، تستقبل الإحسان بالإحسان ، وتتلقىّ الخير بالخير ..
بل إنها لتضيق بالإحسان ، وتراه حملا ثقيلا عليها ، إذا هى وجدت ضعفا عن القيام بشكره .. يقول الشاعر مخاطبا أحد ممدوحيه الذين أضعفوا عطاياهم له ، وأضفوا إحسانهم عليه .. يقول :

	لا تسدينّ إلىّ عارفة
 
	 
	حتى أقوم بشكر ما سلفا
 

	أنت الذي جللتنى مننا
 
	 
	أوهت قوى ظهرى فقد ضعفا
 


وهذا وإن كان شعرا ، وكان للخيال منه مكان ـ فإنه يقوم على أصل أصيل من مشاعر الفطرة الإنسانية السليمة ، التي لم يفسدها الهوى ، ولم يغلبها الطبع الحيواني المتوحش الكامن فى الإنسان ..
فالمال نعمة من نعم الله ، وإحسان من إحسانه ، وإنه لمن الغبن لمن أنعم الله به عليه ، بفضله وإحسانه ، أن يشترى به عداوة الله ، وأن يفتح به إلى جهنم بابا من أبوابها!!

فالمال نعمة ، يمكن أن ينال بها العاقل طيبات الحياة الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة ..
ولكنه حين يقع ليد الأغبياء المغرورين ، يكون عليهم وبالا ، وشقاء ، فى الدنيا والآخرة جميعا .. وفى «قارون» شاهد عبرة وعظة!
وقوله تعالى :

(وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ) ..
قدر عليه رزقه : أي ضيّقه عليه ، ولم يوسع له فيه ، بالنسبة لما يراه فى غيره من الناس ..
وفى هذه الحال يحاجّ هذا الإنسان الغافل الكفور ـ يحاجّ ربّه ، ويلقاه متسخطا متبرما ، متّهما خالقه بأنه لم يعرف قدره ، ولم يؤد له ما هو جدبر به ، وأنه ليس أقلّ من فلان ، وفلان ، من أصحاب الغنى والثراء!!
وهذا ضلال مود بأهله ، ومورد إياهم موارد التهلكة ..
فالامتحان بالفقر ، والضيق ، والشدة ، كالامتحان بالغنى ، والثراء والنعم. فإذا كان الامتحان بالغنى يضع الإنسان أمام شهوات عارمة ، وأهواء غالبة ،

تحتاج لقهرها إلى رصيد عظيم من العزم ، وقوة الإرادة ـ فإن الامتحان بالفقر والشدة ، يضع الإنسان أمام عدوّ يريد أن نزعزع إيمانه ، ويغتال صبره لحكم ربه ، ورضاه بما قضى الله فيه.

قوله تعالى :

(كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ، وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ، وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا ، وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا).
هو رد على ما يقوم فى نفوس كثير من الناس من تلك المفاهيم الخاطئة فيما يبتليهم الله سبحانه وتعالى به ، من غنى أو فقر ، فليست التوسعة فى الرزق ، بالتي تعطى العبد حجة بأنه من المكرمين عند الله ، وليس التضييق فى الرزق ، بالذي يدلّ على إهانة الله سبحانه لمن قدر عليه رزقه .. إن هذا وذاك ، امتحان وابتلاء ، وليس كما يظن الجاهلون بأن الله إنما يرزق الناس فى الدنيا بحسب مكانتهم عنده ، فيوسّع على أوليائه ، ويضيّق على أعدائه ، وأن هؤلاء الذين أفقرهم الله ، لو كانوا من المكرمين عنده لما ضيق عليهم فى الرزق ، ولما وضعهم بموضع الحاجة إلى الأغنياء ، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى فضح منطقهم الفاسد ، إذ يقول سبحانه على لسانهم : (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ)؟ (47 : يس) ..
وكلا .. فإن هذا منطق ضالّ ، ورأى فاسد سقيم!! ولقد أحالهم هذا الفهم الضال إلى حيوانات ، لا تعرف غير ما تملأ به بطنها من طعام ، فلقد جفّت فيهم عواطف الإنسانية ، وانتزعت من قلوبهم مشاعر الرحمة .. فلم يكرموا اليتيم ، كما أكرمهم الله ، ولم يحسنوا إلى الفقير ، كما أحسن الله إليهم. بل اغتالوا حق اليتيم ، ولم يمدّوا أيديهم بإحسان إلى مسكين ، وأكلوا ما يرثون

أكلا جامعا ، غير مستبقين شيئا لما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم فى هذا الميراث الذي جاءهم من غير كدّو لا عمل ، فهو ليس لهم وحدهم ، وإنما هو أشبه بلقطة يلتقطونها من عرض الطريق ، وأن من حق من يحضرهم وهم يمدون أيديهم إلى هذا المال أن ينال نصيبا منه ، إذا كان من أهل العوز والحاجة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (8 : النساء) .. والمراد بالقسمة هنا قسمة الميراث .. والمراد برزق أولى القربى واليتامى والمساكين من هذا الميراث ـ هو إعطاؤهم نصيبا منه ، غير مقدّر بقدر محدود ، وإنما هو فضل وإحسان .. ولقد أنكروا هذا الحق ، وأكلوا الميراث كله!!

وفى قوله تعالى : (أَكْلاً لَمًّا) إشارة إلى أنهم أكلوا ما لهم من حق فى هذا الميراث ، مع مالذوى القربى واليتامى والمساكين من حق فيه ، وجمعوا هذا إلى ذاك ، وأكلوه جميعه.

وقوله تعالى :

(كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا* وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا* وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى * يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي).
كلا ، هو ردّ على موقف هؤلاء الذين لا يكرمون اليتيم ، ولا يتحاضّون على طعام المسكين ، ويأكلون التراث أكلا لمّا ، ويحبون المال حبّا جمّا .. إن ذلك ليس هو طريق الفلاح والنجاة ، بل هو طريق الخسران ، والهلاك ، وإن ذلك ليبدو لهم جليّا وضحا (إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) أي إذا جاء يوم القيامة ، وتبدلت معالم هذه الحياة الدنيا ، وذهب كل ما جمعوا فيها ، وما أقاموا

من دور وقصور .. وفى التعبير عن يوم القامة ، بدكّ الأرض «دكا دكا» ـ إشارة الى أن ما بين أيديهم من متاع الحياة الدنيا سيتحول إلى حطام وأنقاض ، فيكون بعضا من هذه الأرض التي لا يبقى على وجهها شىء ، مخلّفا وراءه الويل لهم ، والحساب العسير على ما أكلوا من حقوق ، وما ضيعوا من واجبات.

وقوله تعالى : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) ـ أي جاء أمر الله وسلطانه ونصبت موازين الحساب ، ووقف الملائكة فى المحشر جندا حراسا ، ينفذون أمر الله ، ويسوقون أهل الضلال إلى النار ، وأهل الإيمان إلى الجنة .. (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) (103 : هود)
وقوله تعالى : (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) ـ برزت جهنم لأهلها ، فهذا هو يومها ، ويوم المنذرين بها ، المعذبين فيها .. (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) (36 : النازعات)

وقوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى) ـ أي فى هذا اليوم يعقل الإنسان كل شىء ، ويعلم عن يقين ما فاته علمه فى الدنيا من حق .. ولكن لا ننفعه الذكرى ، ولا يفيده العلم ، فقد طويت صحف الأعمال ، ولا سبيل إلى تدارك ما فات!

وقوله تعالى : (يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي) إنه الندم الذي يملأ القلب حسرة وكمدا ، وإنه النظر اليائس المتحسر إلى سقاء الماء وقد أربق كل ما فيه ، فى وسط صحراء ليس فيها قطرة ماء!!
وفى قوله «لحياتى» ـ إشارة إلى أن هذه الحياة ـ حياة الآخرة ـ هى حياة الإنسان حقا ، وأن الحياة الدنيا ليست إلا معبرا إلى هذه الحياة ..
قوله تعالى :

(فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ. وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ) ـ أي فى هذا اليوم لا يشهد الناس عذابا كهذا العذاب الذي يعذب الله به أهل الضلال ، ولا قيدا محكما وثيقا كهذا القيد الذي يقيدهم الله به ، فلا يجدون سبيلا للإفلات والهرب! والضمير فى عذابه ، يرجع إلى الله ، ومثله الضمير فى وثاقه.

وقوله تعالى :

(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً)
هذا النداء الكريم ، الذي يدعو به الله سبحانه وتعالى أهل ودّه ، من وسط هذا البلاء الخالق ، المحيط بالناس يوم القيامة ـ هو قارب النجاة ، الذي يخفّ مسرعا إلى تلك السفينة الغارقة فى هذا البحر اللّجى ، فيحمل هؤلاء الذين أكرمهم الله بفضله وإحسانه ، فنجاهم من شر هذا اليوم ، ولقاهم نضرة وسرورا .. إن هذا النداء الذي يجىء على فجاءة وسط هذا البلاء ، لهو أوقع أثرا ، وأبلغ فى إدخال المسرة على النفس ، من أن يجىء مسبوقا بمقدمات تشير إليه ، وتبشّر به ..
والنفس المطمئنة ، هى النفس المؤمنة ، التي لا يستبد بها القلق فى أي حال من أحوالها ، فى السراء أو الضراء ، إنها فى حال واحدة أبدا من الرضا بما قسم الله لها .. ، فهى فى السراء شاكرة ، حامدة ، وفى الضراء صابرة راضية ، فلا الغنى يطغيها ، ويخرج بها عن طريق الاستقامة ، ولا الفقر يسخطها ، ويعدل بها عن الاطمئنان إلى قضاء الله فيها ، وحكمه عليها .. إنها نفس مطمئنة ثابتة ، على حال واحدة فى إيمانها بالله ، ورضاها بما قسم لها .. وهذا الاطمئنان وذلك الرضا ، لا يجد هما إلا المؤمنون بالله ، المتوكلون عليه ، المفوضون أمورهم

إليه .. فالاطمئنان الذي تصيبه بعض النفوس ، ويكون صفة غالبة عليها ، هو ثمرة الإيمان الوثيق بالله ، القائم على أصول ثابتة من المعرفة بالله سبحانه وتعالى ، وما له جل شأنه من سلطان مطلق متمكن ، قائم على كل ذرة فى هذا الوجود ، وأنه لا يقع فى هذا الوجود شىء إلا بتقديره سبحانه ، وبمقتضى حكمته وعلمه ، وعدله.

وقد نودى الإنسان هنا بنفسه ولم يناد بذاته ، لأن النفس هى جوهره السماوي ، وهى التي كانت موطن الإيمان والاطمئنان .. وهى لهذا استحقت أن ترجع إلى ربها ، وأن تنزل منازل رضوانه ، إذ لم تغرق فى تراب الأرض ، ولم تضع معالمها فيه ، كما ضاعت نفوس الضالين والغاوين ..
وقوله تعالى : (راضِيَةً مَرْضِيَّةً) أي راضية بما أرضاها الله سبحانه به من فضله ، مرضيّا عنها من ربها .. فالكلمتان حالان من أحوال النفس ، وقد دعيت من ربها إلى الرجوع إليه .. إنها ترجع إلى ربها ، وقد رضيت بما لقيها به ربّها من إكرام وإحسان ، وقد رضى ربها عنها بما قدمت من أعمال طيبة .. فالله سبحانه وتعالى يرضى ويرضى ، يرضى عن عباده المحسنين ، ويرضيهم بإحسانه ، كما يقول سبحانه : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) .. وفى الجمع بين صفة الرضا للنفس ، والرضا من الله عنها ـ إشارة الى أن هذا الرضا الذي تجده النفس هو رضا دائم متصل ، لأنه مستمد من رضا الله عنها ، وأنه ليس مجرد شعور يطرقها ، أو خاطر يطوف بها ، ثم يذهب هذا الشعور ، ويغيب هذا الخاطر ، مع موجات الخواطر ، والمشاعر التي تموج فى كيان الإنسان ..!! كلا إنه رضا لا ينقطع أبدا ..
وقوله تعالى : (فَادْخُلِي فِي عِبادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي) ـ هو دعوة إلى هذه النفس المطمئنة ، بعد أن عادت إلى ربها ، أن تأخذ مكانها بين عباده الذين أضافهم سبحانه وتعالى إليه ، وجعلهم فى مقام كرمه وإحسانه ، وأدخلهم جنته التي أعدها لهم ، فلتأخذ هى مكانها معهم من تلك الجنة ، ولتنعم بما ينعم به عباد الله المكرمون ، من نعيم لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر .. جعلنا الله منهم ، وألحقنا بهم ، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة

(90) سورة البلد
نزولها : مكية .. بإجماع .. نزلت بعد سورة «ق».
عدد آياتها : عشرون آية.

عدد كلماتها : اثنتان وثمانون. كلمة.

عدد حروفها : ثلاثمائة وواحد وخمسون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

الإنسان الذي ابتلاه الله فأكرمه ونعمه ، فلم يحمد الله ، ولم يشكر له فضله وإحسانه ، والإنسان الذي قدر الله عليه رزقه ، فساء ظنّه بالله ، وغيّر موقفه منه ـ هذا الإنسان ـ فى حاليه اللذين عرضتهما سورة «الفجر» ـ يرى فى أوضح صورة فى إنسان هذا البلد ، وهو مكة ، البلد الحرام الذي رفع الله قدره ، وجعله حرما آمنا ، يجبى إليه ثمرات كل شىء ، وجعله موضعا

لأول بيت يعبد فيه على هذه الأرض ـ هذا الإنسان الذي يعيش فى هذا البلد الأمين ، كان جديرا به أن يكون أعرف الناس بربه ، وأرضاهم لحكمه ، ولكنه لم يرع حرمة هذا البلد ، فلم يكرم اليتيم ، ولم يحض على طعام المسكين ، وأكل التراث أكلا لما ، وأحب المال حبا جمّا ، أعماه عن طريق الحق ، وأضله عن سبيل الرشاد .. فهل هو بعد هذه النّذر عائد إلى ربه ، داخل فى عباده؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام منه ، مع دعوة الحق التي يحملها رسول الله إليه .. فالمناسبة بين السورتين قريبة دانية.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 20)
(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ(10) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) (20)
____________________________________
التفسير
[لا أقسم بهذا البلد .. ما تأويله؟]
قوله تعالى :

(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ)
قلنا ـ فى غير موضع ـ إن القسم المنفي فيما ورد فى القرآن الكريم ، هو تعريض بالقسم ، وتلويح به ، دون إبقاعه ، إذ كان الأمر الواقع فى حيزّ القسم ، أوضح وأظهر من أن يقسم عليه ، توكيدا ، أو تقريرا .. ونفى القسم هنا هو لعلة فى المقسم به ، لا بالمقسم عليه ، كما سنرى .. والبلد ، هو البلد الحرام ، مكة المكرمة ، وقد أقسم الله به فى غير هذا الموضع ، فى قوله تعالى : (وَالتِّينِ. وَالزَّيْتُونِ ، وَطُورِ سِينِينَ ، وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ).
وقوله تعالى :

(وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ)
الواو هنا للحال ، والجملة حال من فاعل لا أقسم ، وهو الله سبحانه وتعالى .. أي لا أقسم بهذا البلد فى تلك الحال التي أنت حلّ به ، فالضمير «أنت» خطاب للنبى صلوات الله وسلامه عليه. والحلّ : الحلال ، المستباح .. والمراد بالحلّ ، هنا هو النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وأنّ المشركين لم يرعوا فيه حرمة القرابة ، ولا حرمة البلد الحرام الذي يأوى إليه ، بل أباحوا سبّه وشتمه ، وأطلقوا ألسنتهم بكل قالة سوء فيه ، بل وتجاوزوا هذا إلى التعرض له بالأذى المادي ، حتى لكادوا يرجمونه ..
وهنا ندرك بعض السر فى نفى القسم بالبلد الحرام .. لقد جعله المشركون بلدا غير حرام ، وغيّروا صفته التي له ، حتى لقد صار هذا البلد غير أهل لأن

يقسم به من الله سبحانه ، لأن القسم من الله هو تشريف وتكريم لما يقسم به سبحانه ، وإن الله سبحانه لن يقسم بهذا البلد ما دام النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لا ترعى له حرمة فى البلد الحرام .. فإن حرمة هذا البلد من حرمة النبي ، وأنه إنما أقيم من أول وجود للمجتمع الإنسانى ، ليستقبل دين الله وقد كمل ، وليكون مطلعا لخاتم المرسلين وقد ظهر.

وفى نفى القسم بالبلد الحرام ، تجريم للمشركين ، وتشنيع على جنايتهم الغليظة التي اقترفوها فى حق رسول الله ، وفى حق البلد الأمين ، وأن تلك الجناية الشنعاء قد امتدت آثارها إلى البلد الحرام ، فسلبته حرمته ، وأن الله سبحانه وتعالى رافع عنه هذه الحرمة ، حتى ينتقم لنبيه الكريم من هؤلاء المجرمين ، ويردّ إليه اعتباره من التوقير والتكريم فى رحاب البلد الحرام. وعندئذ تعود للبلد حرمته!! وإنا لنذهب إلى أبعد من هذا ، فنقول إن رفع الحرمة عن البلد الحرام قد ظلّ معلقا هكذا إلى أن خرج منه النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ مهاجرا ثم عاد إليه فاتحا فى السنة الثامنة من الهجرة ، وأنه قد أبيح له من هذا البلد يوم الفتح ، ما كان حراما ، فأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل بعض المشركين ، وهم متعلقون بأستار الكعبة ، يومئذ ، وهم ابن خطل ، وميّس بن صبابة ، وغير هم وفى هذا يقول الرسول الكريم عن هذا البلد يوم الفتح : «إن الله حرم مكة ، يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام إلى أن تقوم الساعة ، فلم تحل لأحد قبلى ، ولا تحل لأحد من بعدي ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار»
وإنه ما إن يقرغ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من حساب هؤلاء المتاكيد الذين أمر بقتلهم فى المسجد الحرام ، بالبلد الحرام ، حتى تعود للبلد الحرام حرمته ويطّهر من الشرك والرجس ، ومن الأصنام وعبّاد الأصنام.

هذا ، ولا يفهم مما قلناه : من أن البلد الحرام ، قد رفعت عنه حرمته منذ

أحل المشركون من النبي ما أحلّوا ـ لا يفهم من هذا ، أن ذلك بالذي ينقص من قدر هذا البلد ، أو يجور على شىء من مكانته ، وعلو مقامه .. فهو هو على ما شرفه الله به ، ورفع قدره ، ولكن رفع الحرمة عن هذا البلد ، هو عقاب لهؤلاء المشركين الذين آواهم هذا البلد ، وجعله حرما لهم .. فلما استباحوا حرمته ، باستباحة حرمة النبي ، عرّاهم الله من هذه الخلية الكريمة التي خلعها عليهم البلد الحرام ..! ولهذا أقسم الله سبحانه بهذا البلد الذي أبيحت حرمته من المشركين ، ووصفه بالبلد الأمين فى قوله تعالى : (وَالتِّينِ ، وَالزَّيْتُونِ ، وَطُورِ سِينِينَ ، وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ).
قوله تعالى :

(وَوالِدٍ وَما وَلَدَ) ـ معطوف على قوله تعالى : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) ..
والمراد بالوالد وما ولد ـ والله أعلم ـ هو هذا التوالد الذي يقع بين الناس .. فكل والد ، هو مولود ، وكل مولود ، سيكون والدا ، وبهذا ، يتصل النسل ، وتكثرا المخلوقات ، وتعمر الأرض ..
وفى عملية التوالد ، تتجلى قدرة الخالق جل وعلا ، وعلى مسرح هذه العملية مراد فسيح للدراسة ، والتأمل ، والبحث ، وجامعة علم غرير للعلماء والدارسين ، ومعلم من معالم الهدى واليقين للمؤمنين والمتوسمين ..
وفى نفس القسم بالوالد ، وما ولد (وهو الإنسان) ـ إشارة إلى أن الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ، ورفع قدره على كثير من المخلوقات ، كما رفع قدر هذا البلد الأمين على سائر البلدان ـ هذا الإنسان ، قد خلع هذا الثوب الكريم الذي ألبسه الله إياه ، وتخّلى عن المعاني الإنسانية الشريفة التي

أودعها الخالق جل وعلا فيه ، فأحلّ حرمات الله ، واعتدى على حدوده ، وبهذا لم يصبح أهلا لأن يقسم الله به ، وأن يعرضه فى معرض التشريف والتكريم. (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) (4 ـ 6 : التين)

ومن هنا ندرك بعض السر فى نفى القسم بالوالد وما ولد .. فإن الله سبحانه أقسم بكثير من مخلوقاته ، من سماء وأرض ، وما فى السماء ، من شمس وقمر ، ونجوم ، وما فى الأرض من تين وزيتون ، وخيل عادية ، ورياح عاصفة ، وغير هذا ، مما أقسم الله سبحانه وتعالى به ، من عوالم الجماد ، والنبات ، والحيوان.

فهذه المخلوقات قائمة على ما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه ، لم تخرج عن طبيعتها ، ولم تحد عن طريقها المرسوم لها ، على خلاف الإنسان ، الذي غير وبدل ، وانحرف عن سواء السبيل ..
وأما حين أقسم الله سبحانه وتعالى بالإنسان ، فإنما أقسم به فى فطرته التي أودعها الله سبحانه فيه ، تلك الفطرة التي جعلها الله تعالى أمانة بين يدى الإنسان ، فلم يرعها ، ولم يحفظها. وفى هذا يقول سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) .. فهذه النفس ، هى الفطرة التي فطر الله الناس عليها (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها* وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) ..
والصورة الكاملة للإنسانية ، التي احتفظت بهذه الفطرة ، وزكتها التزكية المطلوبة لها ، هو رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وقد ألبسه الله سبحانه الشرف كله ، وتوجه بتاج العظمة على المخلوقات جميعها ، إذ أقسم به الحق جل وعلا ، مضافا إلى ذاته الكريمة ، فقال تعالى : (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ*
عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) (92 ـ 93 : الحجر) ..
وقد وزنه الله سبحانه وتعالى بهذا القسم ، فرجح ميزانه ميزان السموات والأرض ، إذ أقسم بهما الحق جل وعلا مضافين إلى ذاته العلية فى قوله جل شأنه : (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ) (23 : الذاريات) ..
ولكن شتان بين قسم الله سبحانه وتعالى بذاته مضيقا إليها الرسول الكريم ، فى مقام الخطاب ، وبين قسمه سبحانه بالسماء والأرض ، مضافتين إلى ذاته ـ جل وعلا ـ فى مقام الغيبة ..! فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ، صلاة تنال بها شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

قوله تعالى :

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ) ..
هو جواب للقسم المطوىّ ، فى كيان القسم المنفي ..
والإنسان هو ثمرة من ثمرات التوالد بين الأحياء ، سواء فى هذا ، الوالد ، والولد ..
والكبد : المعاناة والشدة ..
والظرف : «فى» هو المحتوى الذي يضم الإنسان ، وما يلاقى فيه من كبد ..
فحياة الإنسان ـ كل إنسان ـ فى هذه الدنيا ، هى شدائد ، ومعاناة. فما يسلم إنسان أبدا من هموم الحياة وآلامها ، النفسية ، أو الجسدية ، فكم يفقد الإنسان من صديق وحبيب؟ وكم يتداعى على جسده من أمراض وعلل؟ وكم؟ وكم؟ مما يطرق الناس من أحداث على مر الأيام ، وكر الليالى؟ فالشباب يذبل

ويولّى ، والقوة تتبدد وتصبح وهنا وضعفا ، وهذا الجسد الذي ملأ الدنيا حياة وحركة سيعصف به الموت يوما ، ويلقى به فى باطن الأرض ، جثة هامدة متعفنة ، لا تلبث أن تصير ترابا!.
فالإنسان وحده من بين المخلوقات ـ فيما نعلم ـ هو الذي تستبدّ به هذه المخاوف ، وتطرقه هذه التصورات ، على خلاف سائرا لأحياء التي تقطع مسيرتها فى الحياة ، فى غير قلق أو إزعاج من المستقبل الذي ينتظرها .. إنها لا تنظر إليه ، ولا تتصوره ، ولا تعيش فيه قبل أن يصبح واقعا ..
أما الإنسان ، فإنه يعيش فى المستقبل أكثر مما يعيش فى الواقع ، حتى إنه ليرى بعين الغيب فى يوم مولده ، ما هو مقبل عليه من آلام ومكابدات فى مستقبل حياته .. يقول ابن الرومي.

	لما تؤذن الدنيا به من صروفها
 
	 
	يكون بكاء الطفل ساعة يولد
 

	وإلّا فما يبكيه منها ، وإنها
 
	 
	لأرحب مما كان فيه وأرغد
 


هذا هو الإنسان ، وتلك هى مسيرته فى الحياة ، فلا يفترنّ جاهل بقوته ، ولا يركننّ مغرور إلى ما بين يديه من مال وسلطان .. فكل زائل وقبض الريح! ..
قوله تعالى :

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ)؟
هو إلفات لهذا المغرور بقوته ، المعتزّ بسلطانه وجاهه ، المفتون بنفسه ، المتشامخ بذاته ، حتى ليحسب أن أحدا لن يقدر عليه ، ولن يسلبه شيئا مما معه ..
إنه أضعف من أن يثبت لنخسة من نخسات الحياة ، كما يقول سبحانه :

(اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً) (54 : الروم) ويقول سبحانه : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) (28 : النساء) وإن بعوضة تلسعه لتحرق جسده بالحمى ، وإن جرثومة تتدسس إلى كيانه لتهدّ بنيانه ، وتقوض أركانه!! ثم ما قوة هذا الإنسان؟ أهو أقوى من خالقه الذي خلقه من نطفة ثم سواه رجلا؟
فما أضعف الإنسان ، وما أخف وزنه ، إذا كان معياره قائما مع هذا الجسد ، دون أن يكون لروحه حساب ، أو لنفسه اعتبار!
وقوله تعالى :

(يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً)
هكذا يقول الإنسان مباهيا مفاخرا بما أنفق من مال ..
واللبد : الكثير ، الذي جمع بعضه إلى بعض ، فكان أكداسا مكدسة .. وفيم أهلك هذا السفيه المغرور هذا المال الكثير؟ أفي ابتناء محمدة ، أو اكتساب مكرمة؟ أو إغاثة ملهوف؟ أو إطعام جائع؟ كلّا .. إنه لا يعرف وجها من هذه الوجوه ولا تنضح يده لها بدرهم ، من هذا المال الكثير الذي أهلكه .. إنه أهلكه فى مباذله ، وفى استرضاء شهواته ، وإشباع نزواته .. ولهذا فهو مال هالك ، ومهلك لمن أنفقه وهذا بعض السرّ فى قوله تعالى : «أهلكت» الذي يدل على أن هذا المال ذهب فى طريق الضياع والفساد.

وقوله تعالى :

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ؟)
أي أيحسب هذا السفيه المفتون ، أن عين الله لا تراه ، ولا تكشف عن هذه الوجوه المنكرة التي يهلك فيها هذا المال اللبد؟ وكلّا ، فإنه محاسب على هذا المال الذي أهلكه فى وجوه الضلال ، والبغي والعدوان ..
قوله تعالى :

(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ، وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ ، وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ؟)
هو تعقيب على موقف هذا الجهول المفتون ، الذي ظن أن قدرته لا تغلب ، وأن ماله لا ينفد ، وأنه لا يحاسب على ما يفعل ، ولا يراجع فيما يقول ، وأنه عند نفسه أكبر من أن يحاسب ، وأعظم من أن يراجع!!

وإذا سلّم لهذا الغبىّ الجهول ، أن جاهه وسلطانه من كسب يده ، وأن المال الذي ينفق منه بغير حساب على شهواته وأهوائه ، هو من ثمرة عمله ـ إذا سلّم له بهذا ، فهل يجرؤ على أن يدّعى ـ ولو تجرد من كل حياء ـ أنه هو الذي أوجد وجوده ، وأودع فيه هذه القوى التي يعمل بها؟ أيجرؤ على أن يقول إنه هو الذي خلق هاتين العينين اللتين ببصر بهما ، أو هو الذي خلق جهاز النطق الذي ينطق به ، من لسان وشفتين؟ فإذا كان لا يملك تلك القوى المودعة فيه ، فهل يملك ما تحصّله له تلك القوى من جاه ، ومال ، وسلطان؟ إنه يستطيع ـ ولو جدلا وسفها ـ أن يقول مشيرا إلى نفسه : هذا مالى قد جمعته ، وهذا جاهى وسلطانى قد أقمته ولكن لا يستطيع أبدا أن يقول ها هو ذا أنا الذي أو جدته!!

[وهديناه النجدين. ما تأويله]؟
قوله تعالى
(وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ)
النجد : ما ارتفع من الأرض ، أشبه بالنّهد البارز على الصدر ، وجمعه نجود ، وبه سمى الصّقع المعروف من بلاد العرب ، بنجد ، لأنه عال بارز على ما حوله من الأماكن ، مثل تهامة وغيرها ..
والنجدان هنا ، هما جانبا الخير والشر فى الإنسان .. وسميا نجدين لأنهما أمران بارزان بين ما يتقلب فيه الإنسان من أمور. فالخير واضح الملامح ،

بيّن السّمات ، وكذلك الشر ، أمره ظاهر لا يخفى ، .. ولن يخطىء أحد التفرقة بين ما هو خير وما هو شر ، كما لا يخطىء أحد التفرقة بين النور والظلام ، والنهار والليل ، والحلو والمر .. اللهم إلا من فسد عقله ، واختل تفكيره ، فيرى الأمور على غير وجهها ، تماما ، كمن تعطلت حاسة من حواسه ، من سمع أو بصر ، أو شم ، أو ذوق ، فلا يميز بين المسموعات أو المبصرات ، أو المشمومات أو المذوقات .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله : «إن الحلال بين وإنّ الحرام بيّن .. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس».
والإنسان السوىّ ، يعرف الخير والشر ، والهدى والضلال ، والنافع والضار ، ويهتدى إلى ذلك بنفسه ، كما يتهدّى الحيوان إلى مسالكه فى الحياة ، وإلى ما يحفظ وجوده بين الأحياء ..
ومن هنا كانت دعوة الإسلام ـ كما كانت دعوة الشرائع السماوية كلها ـ هى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر .. والمعروف هو ما عرف الناس بفطرتهم أنه ملائم لهم ، فاتجهوا إليه ، وتجاوبوا معه ، وأخذوا وأعطوا به .. والمنكر ، ما أنكره الناس بفطرتهم ، واستوحشوه ، ونفروا منه ، ونأوا بأنفسهم عنه .. ومن هنا أيضا كان الإجماع فى الشريعة الإسلامية أصلا من أصول هذه الشريعة ، يقوم إلى جانب أصليها : الكتاب والسنة .. وليس الإجماع فى حقيقته إلا توارد العقول وتلاقى الفطر على أمر ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله نصّ فيه ..
وهذا يعنى أن الرأى العام حكم يقضى بين الناس ، وفيصل فيما لم يجدوا له حكما فى الكتاب أو السنة ..
وأكثر من هذا ، فإن أحكام الكتاب والسنة ، إنما هى موزونة بميزان الفطرة السليمة ، والعقل الصحيح ، أو قل إن أحكام الكتاب والسنة ضابطة

لمسيرة الفطرة السليمة ، والعقل الصحيح. ومن هنا لا تجد النفوس السويّة حرجا ، ولا ضيقا ، فى التزامها حدود الشريعة والوفاء بها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (78 : الحج)
فمعنى قوله تعالى : (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) أي عرّفناه وجهى الخير والشر ، وأعطيناه الميزان الذي يزنهما به ، ويضع كلّا منهما موضعه الذي هو له .. وكما يشير النجدان إلى أن كلّا من الخير والشر بالمكان البارز الذي لا يخفى وجهه ولا تخطىء الأنظار الاستدلال عليه ـ كذلك يشيران إلى أن الاتجاه إلى أي منهما ، وأخذ الطريق إليه ، هو مرتقى صعب ، يحتاج إلى جهد ومعاناة!

فالذى يتجه إلى الخير ، ويحمل نفسه على معايشته ، إنما يغالب أهواء جامحة ، ويدافع شهوات معربدة .. وفى الحديث : «حفّت الجنة بالمكاره» .. ولهذا كان الصبر من عدّة المؤمنين ، ومن زادهم على طريق الحق والخير .. فمن لم يرزق الصبر ، لم يقو على السير فى طريق الهدى والإيمان .. (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ ، وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (2 ـ 3 : العصر) .. (وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (35 : فصلت)
والشرّ ، وإن بدا فى ظاهر الأمر أنه أخفّ محملا ، وأيسر سبيلا ، لأن مسيرته متجهة مع أهواء النفس ، مندفعة مع تيار الشهوات ـ إلا أنه فى واقع الأمر على خلاف الظاهر ، فليس محمل الشر خفيفا ، ولا طريقه سهلا معبّدا .. فما أكثر المزالق والعثرات التي يلقاها الأشرار فى طريقهم ، وما أكثر الآلام التي تتولد من اقتراف الآثام ، وإشباع الشهوات .. وإن اللذة العارضة لشهوة من الشهوات ، أو إثم من الآثام ، لتعقبها دائما آلام مبرّحة ، وأوجاع قاتلة ، إن لم يكن ذلك فى يومها ، ففى غد قريب أو بعيد .. فما أكثر العلل

الجسدية التي تخلّفها الآثام ، وما أكثر العلل والأوجاع التي يرثها أولئك الذين يزرعون الشر ، ويستكثرون منه!

هذا ، وللإنسان ـ كل إنسان ، حتى أكثر الناس جرأة على الشر ومقارفة له ـ لحظات يصحو فيها من غفلته ، ويفيق فيها من سكرته ، ويتنبه من ذهوله ، وعندها يجد بين يديه هذا الحصاد المشئوم ، الذي تنبعث منه روائح كريهة عفنة ، حتى لتكاد تخنق أنفاسه ، وتزهق روحه!
وكم لأهل الضلال ، ومقتر فى الآثام من ساعات ، يحترقون فيها بنار الندم والحسرة ، ويتقلبون فيها على جحيم التقريع واللوم ، ولكن بعد فوات الأوان ، وإفلات الفرصة .. وأىّ عزاء يعزّى به نفسه رجل كأبى نواس مثلا ، حين يذهب شبابه ، وتموت نوازعه وشهواته ، ثم يتلفت فيجد بين يديه أشباح آثامه وفجوره ، تتراقص من حوله ، بوجوهها الكالحة ، وأنيابها المكثرة ، ومخالبها الحادة ، وكأنها الحيات تطل من أجحارها ، وتهجم عليه من كل جانب؟
	ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم 
 
	 
	وأسمت سرح اللهو حيث أساموا
 

	وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه 
 
	 
	فإذا عصارة كل ذاك أثام!
 


هكذا يلقى أبو نواس نفسه فى صحوة الموت ، وقد بلغت الروح الحلقوم!! وأي حسرة وأي ألم فاضت بهما نفس رجل كالحجاج ، وقد قام على منبر سلطانه فى العراق ، يرمى الناس بالصواعق من كلماته ، فتنخلع منها القلوب ، وتضطرب النفوس ، ويشهر سيفه بيد هذا السلطان المطلق ، ويقول : «إنى لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها ، وإنى لصاحبها ، وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم وللحى ..» ثم ينفذ هذا الوعيد ، فيقطع رءوسا بريئة ، وبريق

دماء طاهرة .. ثم تختم صفحته الملطخة بالدماء ، بدم «سعيد بن جبير» بقية السلف الصالح ، والنبتة الكريمة الباقية من رياض التابعين؟
والذين شهدوا الحجاج وهو على فراش الموت ، يعانى سكراته ، وينظر نظرات الفزع والرعب إلى ماضيه الذي حضر كلّه بين يديه ـ الذين شهدوا الحجاج وهو فى تلك الحال ، فاضت نفوسهم أسّى عليه ، ورحمة به ، حتى أولئك الذين كانوا أشد الناس بغضا له ، واستعجالا ليومه هذا!
فكم يساوى سلطان الحجاج ، وجبروته ، وما أرضى به نفسه من هذا السلطان ، وذلك الجبروت ـ كم يساوى كل هذا من آلام ساعة من ساعاته الأخيرة ، وهو يرى حصاد هذا السلطان ، وثمر هذا الجبروت؟
هذا حساب الإنسان مع نفسه ، فكيفّ حسابه مع الله ، إذا كان قد أخذ طريقا غير طريق الله؟.
وقوله تعالى :

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)
العقبة ، هى الطريق الوعر فى الجبل ، تحف بسالكها المخاوف والمهالك ..
والاقتحام ، هو الإقدام من المرء على الأمر فى قوة وعزم ، دون مبالاة بما يعترضه من صعاب .. والمخاطب باقتحام العقبة هنا ، هو هذا الإنسان الذي هداه الله النجدين ، وعرّفه ـ بما أودع فيه من عقل ، وما غرس فيه من فطرة ـ التهدّى إلى طريق الخير أو الشر ، ثم لم يقتحم العقبة إلى موارد الخير ، ومواقع الإحسان ، وآثر أن يأخذ طريق الشر ، ويتقحّم عقبته تحت غواشى ضلاله ، وغمرة شهواته .. ومطوة نزواته ..
وقوله تعالى.

(وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ)
سؤال يثير العقل ، ويحرك الفكر ، نحو هذا المجهول الذي يسأل عنه.

وقوله تعالى :

(فَكُّ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ، يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ، أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ) : المسغبة : المجاعة ، والمتربة : التراب ، ويراد بها الفقر الشديد ، كأن المتصف بها لا يملك غير التراب!

هذه هى العقبة التي كانت موضوع السؤال : (وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ)؟
إنها عقبة ، تقوم بين يدى من يريد اجتيازها إلى مواقع الخير ـ عقبات : منها : «فك رقبة» أي عتق رقبة ، وفكها وإطلاقها من أسر العبودية ، والرق ، وتحريرها من البهيمية التي اغتالت معالم الإنسانية فيها ..
إن الإنسان ـ مطلق الإنسان ـ له حرمته عند الله ، وإن الاستخفاف بهذه الحرمة عدوان على حمى الله .. ولهذا كان من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ، هو رد اعتبار هذا الإنسان ، وتصحيح وجوده بين الناس .. إنه خليفة الله فى الأرض!
ومن العقبات التي يقتحمها من يأخذ طريقه إلى الله : (إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ، يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ، أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ) أي بذل الطعام فى المجاعات ، وفى أيام الجدب والقحط ، للجياع والمحرومين .. وأولى هؤلاء الجياع بالإطعام ، الأيتام الفقراء ، لضعفهم ، وعجزهم عن الكسب .. وأحق الأيتام بهذا الإحسان ، ذوو القربى ، إذ كان للقرابة حق يجب أن يرعى ، فمن قصّر فى حق ذوى قرابته ، فهو مع غير هم أكثر ضنّا ، وأشد تقصيرا .. والمسكين الفقير ، هو أشبه باليتيم ، فى ضعفه ، وقلة حيلته ، وإطعامه ـ حين لا يجد الطعام ـ أولى من غيره!
وفرق بين الفقير ، والمسكين .. فقد يكون المسكين فقيرا ، وقد يكون

الفقير غير مسكين .. والمسكين هو الذليل ، المهين .. سواء أكان فقيرا أم غير فقير ، ومن هنا لم يكن فى المؤمنين مسكين. إذ لا يجتمع الإيمان ، وذلة المسكين ومهانته ..
وعلى هذا يكون المسكين ، هو الّذي ، الذي يعيش فى دار الإسلام ، ويكون من حقه على المسلمين إذا كان فقيرا أن تسدّ مفاقره ، وأن يكون له نصيب من البر والإحسان. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ...) أما الفقير على إطلاقه ، فهو من كان من المؤمنين ، ولا مال معه ، وهذا الفقر لن يلبسه لباس المسكنة أبدا .. وكيف ، وهو العزيز بإيمانه ، القوى بالثقة فى ربه؟
وسميت هذه الأمور عقبة ، لأن الذي يتخطاها ، إنما يغالب نوازع نفسه ، من الأثرة ، وحب المال ، وإنه ليس من السهل على الإنسان أن ينزع من نفسه الأنانية والأثرة ، وحبّ المال ، وإن ذلك ليحتاج إلى معاناة وجهاد ومغالبة ، حتى يقهر المرء هذه القوى التي تحول بينه وبين البذل والسخاء ..
وقوله تعالى :

(ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) ..
إشارة إلى أن هذه الأعمال المبرورة ، لا ينزلها منازل القبول من الله إلا الإيمان بالله. فإذا فعلها المرء غير مؤمن بالله ، وغير راغب فى ثوابه ، طامع فى حسن المثوبة منه ـ لم يكن لها عند الله وزن .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) (23 : الفرقان) وقوله سبحانه : (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) (105 : الكهف).
وقوله تعالى : (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) ـ إشارة إلى أن الإيمان ـ مجرد الإيمان ـ لا يمكّن المرء من اقتحام هذه العقبة ، وإن كان يدعو إلى اقتحامها ، ويشدّ البصر نحوها .. إذ لا بد من أن يقوم مع الإيمان ، دعوة موجّهة إلى الصبر ، وإلى الرحمة ، وأن يتزود المرء بزاد عتيد منها.

والتواصي بالصبر والمرحمة ، هو إلحاح المرء على نفسه بالدعوة إليهما ، والتمسك بهما ، فإذا جزع فى مواجهة مال يخرج من يده ، حمل نفسه على الصبر على ما تكره ، واستدعى من مشاعره دواعى الحنان والرحمة .. فذلك مما يعينه على مغالبة أهوائه ، وقهر شحّه وبخله .. ثم لا يقف المرء عند هذا ، بل ينبغى أن يكون هو داعية إلى الصبر وإلى الرحمة ، يبشر بهما فى الناس ، ويدعو إليهما فى كل مجتمع ، فذلك من شأنه أن يترك آثاره فيه ، إلى جانب ما يتركه من إشاعة هذا المعروف بين الناس ..
قوله تعالى :

(أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) ..
أي أن هؤلاء الذين آمنوا ، وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة ، وتخطوا هذه العقبة ، ففكوا الرقاب ، وأطعموا الجياع من الأيتام والمساكين ـ هؤلاء (أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) أي أصحاب اليمين ، والفوز ، والفلاح ، وأنهم من أهل اليمين ، الذين وعدهم الله جنات النعيم ..
قوله تعالى :

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ) ..
أي والذين لم يؤمنوا بالله ، ولم يقتحموا العقبة ، سيأخذون الجانب الآخر

المقابل لأصحاب الميمنة ، وهو جانب الشؤم ، والبلاء .. حيث نار جهنم ، يصلونها وبئس المصير ..
قوله تعالى :

(عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) ..
أي هذا هو المساق الذي يساق إليه أصحاب المشئمة ، حيث تشتمل عليهم النار ، وتغلق عليهم أبوابها ، فلا مهرب ، ولا إفلات لهم منها ..
(91) سورة الشمس
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «القدر» ..
عدد آياتها : خمس عشرة آية ..
عدد كلماتها : أربع وخمسون كلمة ..
عدد حروفها : مائتان وأربعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

أشارت سورة «البلد» إلى الإنسان ، وإلى ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من قوى تميز بين الخير والشر ، إذ يقول سبحانه : (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) .. وفى سورة «الشمس» بيان شارح للنجدين ، إذ يقول سبحانه : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) ثم أشارت الآيات بعد هذا إلى موقف الإنسان من هذين النجدين ، إذ يقول جل شأنه : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ، وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) .. فالمناسبة بين السورتين ظاهرة.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 15)
(وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4) وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14) وَلا يَخافُ عُقْباها) (15)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها ..)
هذه أقسام عدّتها أحد عشر قسما ، أقسم الله سبحانه وتعالى بها ، مفتتحا السورة الكريمة .. الشمس ، وضحى الشمس ، والقمر ، والنهار ، والليل ، والسماء ، وبناؤها ، والأرض ، وبسطها. ثم النفس ، وما ركّب فيها ..
وفى هذه الأقسام نرى ستة منها متزاوجة ، متقابلة .. فالشمس يقابلها القمر ، والنهار يقابله الليل ، والسماء تقابلها الأرض .. ثم نرى الشمس ، والنهار ، والسماء ، يقابلها على التوالي : القمر ، والليل ، والأرض ..
وإذ نبحث عن مقابل للنفس ، لا نجد هذا المقابل ، الذي يستدعيه سياق النظم فى ظاهره ..
فإذا أمعنا النظر قليلا ، نجد أن النفس تضمّ فى كيانها شيئين متقابلين ، هما : الفجور والتقوى ، أو إن شئت فقل ، الشمس والقمر ، أو النهار والليل ، أو السماء والأرض ..
ففى كيان النفس ، نور وظلام ، ونهار وليل ، وعلوّ وسفل.

فإذا تعمقنا النظر ، وجدنا الشمس تمثل العقل ، والقمر يمثل الضمير ، الذي تستضىء بصيرته من العقل ، كما يستمد القمر نوره من الشمس .. وللعقل شروق وغروب. فإذا اتجه إلى الحق أسفر عن وجهه وكان نهارا مبصرا ، يتحرك الإنسان فيه على هدى وبصيرة .. وإذا اتجه إلى الباطل غربت شمسه ، وأطبق ليله ، وعمّيت على صاحبه السبل ، ودرست معالمها ..
ثم إذا أخذ الإنسان طريق الحق اتجه صعدا نحو معالم النور ، فكان أقرب إلى عالم السماء منه إلى عالم الأرض .. أما إذا ركب مركب الضلال ، فإنه يهبط منحدرا حتى تغوص أقدامه فى التراب ، وقد يتدلّى حتى يكون حشرة من حشرات الأرض ، أو دودة من ديدانها ..
وننظر فى أجزاء هذه الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية للإنسان من داخل نفسه كما تحدثت عنها آيات الكتاب الكريم ..
(وَالشَّمْسِ وَضُحاها) ..
الواو هنا للقسم ، وما بعدها من واوات هى حرف عطف ، تعطف هذه الأقسام بعضها على بعض ..
هكذا يكون الإنسان حين مولده .. إنه أشبه بالشمس فى إشراقه ووضاءته ..
إنه الإنسان فى أحسن تقويم ، كما خلقه الخالق جل وعلا ، قبل أن تنعقد فى سمائه سحب الضلالات ، وتهبّ عليه أعاصير الحياة محملة بالغثاء والتراب.

(وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها ..)
هو الإنسان الذي خيمت عليه موروثات الآباء والأجداد فى بيئة الكفر والضلال ، فلعبت بعقله ، وحجبت شمس فكره ، ثم بقي معه بعد ذلك شىء من شعاع العقل ، يجده مندسّا فى ضميره ، مختزنا فى فطرته .. فيقف فى مفترق الطريق بين الهدى والضلال ، بين أن يرجع إلى عقله ، ويحتكم إلى رأيه ، أو ينساق مع هواه ، ويتّبع ما كان عليه آباؤه
(وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها) ..
فإذا غلب الرأى على الهوى ، وأخذ الإنسان طريق الحق ، عاد إلى العقل سلطانه ، وتجلت فى الإنسان آيات شمسة ، فأضاءت كل شىء حوله ..
(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) ..
وأما إذا غلب الهوى على الرأى ، وأخذ الإنسان طريق الباطل ، فقد غربت شمس العقل ، وعميت بصيرة الإنسان ، واشتمل عليه ليل دامس ، لا نجم فى سمائه ولا قمر ..
(وَالسَّماءِ وَما بَناها)
والإنسان الذي أمسك بعقله ، واستجاب لسلطانه ، هو ـ كما قلنا ـ إلى عالم

السماء أقرب منه إلى عالم الأرض .. إنه الإنسان الذي خلقه الله فى أحسن تقويم ..
(وَالْأَرْضِ وَما طَحاها)
هو الإنسان الذي زهد فى عقله ، وأسلم زمامه لهواه ، فكان بعضا من هذه الأرض ..
إنه الإنسان الذي ردّه الله أسفل سافلين ..
(وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها)
هى النفس الإنسانية على إطلاقها .. إنها مستعدة الهدى والضلال ، فاردة قلاعها إلى جهتى الخير والشر .. هكذا صاغها الخالق جل وعلا ، من النور والظلام ، من نفحات السماء ، ومن تراب الأرض. (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) أي آتاها الله سبحانه وتعالى القدرة على الاتجاه نحو اليمين أو الشمال ، نحو الخير أو الشر ، نحو الإيمان أو الكفر .. هكذا يرى الإنسان القدرة من نفسه على التحرك فى هذين الاتجاهين ..
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ، وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) .. هو الواقع عليه هذه الأقسام ، فهو جوابها .. إن السعيد من الناس ، من زكّى نفسه وطهرها فحلصها من تراب الأرض ، وأطلق روحه من أسر المادة ، فحلّقت به فى عالم الحق والنور.

وإن الشقي من دسّى نفسه ، أي أخفاها ، وغطّى عليها بكثافة المادة وظلامها ، وعاش حبيسا داخل هذه القوقعة التي نسجها حول نفسه ، لا يرى ، ولا يسمع ، ولا يتحرك.

و«ما» فى قوله تعالى : (وَالسَّماءِ وَما بَناها ، وَالْأَرْضِ وَما طَحاها

وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) هى «ما» المصدرية ، أي والشمس ، وبنائها ، والأرض وبسطها ، والنفس وتسوية خلقها ..
فقوله تعالى : (وَما بَناها) أي وما بنى السماء ، وأقامها من غير عمد .. وهو ما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من قوى ممسكة بها ، ضابطة لنظامها ، حافظة لوجودها ..
وقوله تعالى : (وَما طَحاها) أي وما طحا الأرض ، أي بسطها ، وأمسك بها أن تميد .. وهو النظام الذي يمسك كيانها ويحفظ وجودها ..
وقوله تعالى : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) أي وما سوى خلقها ، وأمدها بالقوى العالمة فيها ..
فالقسم هنا ، قسم بالشيء ، والصفة التي قام عليها .. وهذا يعنى مزيدا من التشريف والتكريم للشىء المقسم به ؛ إذ كان فى ذاته أهلا للقسم ، ثم كانت صفاته أهلا للقسم أيضا.

وقوله تعالى :

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها).
هو عرض للمواجهة الضالة التي اتجه إليها أهل الضلال ، مؤثرين إياها على طريق الحق والهدى .. إنهم لم يزكّوا أنفسهم ، ولم يرتفعوا بالجانب الطيب المشرق منها ، بل آثروا جانب الفجور ، وأفردوا قلوع سفينتهم فى اتجاه ريحه العاصفة.

«ثمود» ، هم قوم صالح عليه‌السلام ، دعاهم نبيهم إلى الإيمان بالله فبهتوه ، وكذبوه .. (قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) (62 : هود) وقد توعدهم نبيهم بالعذاب ، وأنذرهم به ، ووضع بين أيديهم آية من

آيات الله ، هى الناقة ، وجعل وقوع العذاب الذي أنذروا به رهنا بأن يتعرضوا لتلك الناقة بسوء : (وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ ، فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) (64 ـ 65 هود)

وقوله تعالى : «بطغواها» أي بسيب طغواها ، أي بطغيانها ، ومجاوزتها الحد فى العدوان على حرمات الله ـ كان تكذيبها برسول الله وبآيات الله ..
وقوله تعالى :

(إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها)
أي ولقد بلغت ثمود غاية الطغيان والعدوان ، حين «انبعث أشقاها» أي اندفع هذا الشقي من أبنائها فى جنون صارخ ، نحو الناقة ، يريد عقرها ، فلم يقف فى طريقه أحد ، ولم ينصح له ناصح ، بل تركوه يمضى إلى حيث سوّلت له نفسه ، عقر الناقة ، فعقرها ، فعمهم البلاء ، جميعا ، وكان صاحبهم هذا أشقى هؤلاء الأشقياء الذين تركوه ، ولم يأخذوا على يده ..
قوله تعالى :

(فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها)
أي حين رأى صالح ما يريد هذا الشقي بالناقة من سوء ، حذّر القوم من أن يرتكبوا هذه الحماقة المهلكة .. فقال لهم : «ناقة الله» أي احذروا ناقة الله ، وإياكم أن تمسوها بسوء ، أو تعرضوا لها يوم شربها ، وأن تمنعوها السّقيا فى يومها المرسوم لها ..
وقوله تعالى :

(فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها) ..
أي أنهم لم يستمعوا نصح صالح لهم ، ولم يصدقوا ما أنذرهم به ، ولم يأخذوا على يد هذا الشقي ، بل تركوه حتى عقر الناقة!
وقوله تعالى : (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ) أي أخذهم الله جميعا بالعذاب ، فلم يبق منهم باقية بسبب هذا الجرم الغليظ الذي كان منهم ..
والدمدمة : الإهلاك لجماعى ، الذي لا يبقى ولا يذر ..
وقوله تعالى : «فسواها» أي أطبق عليهم الأرض ، فلم يبق لهم ولا لديارهم أثر عليها ، بل سويت الدور بالأرض ، كأن لم يكن عليها شىء .. والضمير وهو «ها» فى قوله تعالى «فسواها» يعود إلى الأرض ، التي يشير إليها قوله تعالى : (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) لأن الدمدمة ، أي التسوية مما يفعل بالأرض ، لا بالناس.

وقوله تعالى :

(وَلا يَخافُ عُقْباها) ..
أي أن الله سبحانه فعل بهم ما فعل ، واقتلعهم من الأرض اقتلاعا ، دون أن يحول بينه وبين ما فعل بهم حائل ، أو يحاسبه محاسب .. إنه فعل ذلك بعدله وقوته ، وسلطانه ، الذي لا معقب عليه ..
وذكر الخوف هنا تمثيل ، يراد منه الإشارة إلى هذا التدمير الشامل ، المتمكن ، فإن الذي يخاف عاقبة أمر لا تتسلط عليه يده تسلطا كاملا ، بل يحول بينه وبين تصرفه المطلق فيه ، خوف الحساب والجزاء ، ممن يحاسبه ويجازيه .. وتعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا ..
* * *
(92) سورة الليل
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «الأعلى».
عدد آياتها : إحدى وعشرون آية.

عدد كلماتها : إحدى وسبعون كلمة.

عدد حروفها : ثلاثمائة وعشرة أحرف

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «الشمس» بهذا العذاب الذي أوقعه الله سبحانه بثمود ، فغشيهم العذاب واشتمل عليهم ، ولفّهم برداء أسود كئيب ..
وبدئت سورة «الليل» بالقسم بالليل إذا يغشى ، فكان ظلام هذا الليل كفنا آخر لثمود ، يصحبهم فى قبورهم التي ابتلعنهم ، ويقيم عليهم راية سوداء تحوّم عليهم ، كما تحوّم الغربان على الجيف!!

بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 21)
(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى(11) إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى) (21)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى)
قسم بالليل حين يغشى ظلامه الكائنات ، ويغطّى سواده وجه الأرض ..
وبدء السورة بهذا القسم ـ كما قلنا ـ هو أشبه براية سوداء تحوّم على مواطن ثمود ، التي دمدم الله عليها ، كما تحوم الغربان على الرمم .. ثم إنه من جهة أخرى ، يمثل الجانب الأعظم من جانبى الإنسانية ، جانبى الكفر والإيمان ، والضلال ، والهدى ، والظلام والنور .. فأغلب الناس على ضلال ، وقليل منهم المهتدون ، كما يقول سبحانه : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (103 : يوسف)
وفى التعبير بفعل المستقبل «يغشى» عن ظلام الليل ـ إشارة إلى أن الظلام عارض دخيل ، يعرض للنور الذي هو أصل الوجود ، كما يعرض الضلال للفطرة الإنسانية التي خلقها الله تعالى صافية لا شية فيها.

وقوله تعالى :

(وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى)
معطوف على قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) .. وهو قسم بالنهار إذا ظهر ، وتجلّى على الوجود ضوءه ..
وفى تقديم الليل على النهار ، إشارة إلى هذا الظلام الذي كان منعقدا فى أفق الحياة الإنسانية حين كانت ثمود تتحرك بطغيانها على الأرض ، فلما دمدم الله عليهم الأرض ، ورمى فى أحشائها بهذا الظلام ـ عاد إلى الحياة صفاؤها ، وطلع نهارها!!
وقوله تعالى :

(وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) :

معطوف على قوله تعالى : (وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى)
و«ما» هنا مصدرية .. أي وخلق الذكر والأنثى ، وما أودع الخالق فى كلّ منهما من آيات علمه ، وحكمته ، ورحمته ..
والذكر والأنثى ، هو مطلق كل ذكر ، وكل أنثى ، فى عالم المخلوقات .. والذكر والأنثى تتم دورة الحياة وتعاقب الأجيال ، كما بالليل والنهار يتولد الزمن ، وبتكاثر نسله من الليالى والأيام!

وقوله تعالى :

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)
هو جواب القسم ، وهو المقسم عليه ..
والسعى : العمل فى كل وجه من وجوه الحياة .. «وشتّى» أي شتيت مختلف الوجوه ، متغاير الألوان .. فلكل إنسان وجهته التي هو مولّيها ، وطريقه

الذي يسلكه ، وهيهات أن يتطابق إنسان وإنسان تطابقا تاما ، حتى ولو أخذا وجها واحدا ، ودانا بدين واحد ..
ففى الناس المؤمن والكافر ، وفى الناس المنافق الذي يجمع بين الكفر ولإيمان .. والمؤمنون ، درجات ، ومنازل ، والكافرون ، أنماط وصور ، والمنافقون وجوه وأشكال ..
واختلاف سعى الناس ، أمر بدهىّ ، يراه كل إنسان : المؤمنون والكافرون ، والمحسنون والمسيئون جميعا .. فكل ذى عينين يشهد أن الناس طرائق قدد ، وإلّا لاجتمعوا على عقيدة واحدة ، ومذهب واحد ، واتجاه واحد ، فيما يأخذون أو يدعون من أمور .. هذه بديهة لا تحتاج إلى توكيد ـ فلم جاءت الآيات القرآنية مؤكدة لها بهذا القسم؟
والجواب على هذا ، هو أن التوكيد بالقسم وإن وقع على المقسم عليه ، وهو اختلاف سعى الناس ـ إلا أن المنظور إليه هو ما وراء هذا الاختلاف فى المسعى ، وهو أن هناك محسنين ومسيئين .. وهذا أمر يدعو العاقل إلى أن ينظر إلى نفسه وأن يفتش عن مكانه فى المحسنين أو المسيئين ، إذ كل إنسان عند نفسه أنه محسن ، وحتى المحسن حقيقة ، يقدر أن إحسانه مطلق لا تقع منه إساءة ، وهذا غير واقع ، فالمحسن ليس سعيه كله قائما على ميزان الإحسان ، بل إن سعيه مختلف ، فيه الحسن ، وفيه السيّء ، فلا ينبغى أن يسوّى حساب أعماله بينه وبين نفسه على ميزان الإحسان دائما .. بل يجب أن ينظر فى كل عمل ، ويعرضه على ميزان الحق ، والعدل ، والخير ، فإن اطمأن إليه ، ورضى عنه ، أمضاء ، وإلا عدل عنه.

قوله تعالى :

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى).
والناس فى عمومهم ، يدخلون تحت وصفين عامّين : مؤمنون وكافرون ، أو محسنون ومسيئون ..
فأما من أعطى ، أي أنفق فى سبيل الله ، وفى وجوه الخير والإحسان ، متّقيا بذلك ربّه ، خائفا عذابه ، طامعا فى ثوابه (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى) أي مؤمنا بما للعمل الطيب من قدر ، معتقدا أنه العمل الأفضل والأحسن ، لا أن يكون ما يصدر منه من أعمال الخير تلقائيا ، وعفوا ، لا تشده إليه إرادة صادقة ، أو قصد محسوب حسابه ، مقدرة آثاره .. وهذا يعنى أن الأعمال إنما تحكمها النيات الباعثة لها ، الداعية إليها .. أما العمل الذي لا تنعقد عليه نية ، ولا ينطلق من إرادة ، فإنه سهم طائش ، ورمية من غير رام .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرى ما نوى» ..
وفى إطلاق الفعل «أعطى» من قيد الشيء المعطى ـ إشارة إلى أمرين : أولهما : أن ما يعطى لا بد أن يكون شيئا طيبا نافعا لأن الإعطاء يقابله الأخذ ، والإعطاء والأخذ لايتّمان إلا برغبة متبادلة بين المعطى والآخذ .. والآخذ لا يأخذ إلا ما ينفعه ويرضيه ..
والأمر الآخر الذي يشير إليه إطلاق الفعل ، هو أنه لا حدود للإعطاء ، قلّة أو كثرة ، كما يقول سبحانه : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) .. (91 : التوبة) وقوله تعالى : (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى) أي أن من أخذ طريق الحق ، وشدّ عزمه عليه ، وصرف همه نحوه ، يسّر الله له طريقه ، وأعانه على المضي فيه ، لأنه طريق الله ، ومن كان على طريق الله ، لم يحرم عونه ، وتوفيقه ..
وقوله تعالى :

(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى).
وعلى عكس هذا من يبخل بماله ، ويضنّ ببذله فى سبيل الله ، وفى وجوه الخير ، ومن وراء هذا البخل تكذيب بالإحسان ، وبخس لقدره ، واعتقاد بعدم جدواه ـ من يفعل هذا ، فهو على طريق الضلال ، يرصده عليه شيطان يغريه ويغويه ، ويدفع به دفعا على هذا الطريق .. وهذا يعنى أن الله سبحانه وتعالى ييسّر لكل إنسان طريقه الذي يضع قدمه عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (39 : الأنعام) أي من يشأ الله إضلاله ، أخلى بينه وبين نفسه ، على طريق الضلال ، وقيض له شيطانا ، فهو له قرين ، ورفيق ، على هذا الطريق كما يقول سبحانه : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (36 : الزخرف) .. ومن يشأ الله هدايته أقام وجهه على طريق الهدى ، وزوده بالزاد الطيب الذي يعينه على مواصلة السير فيه .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : «اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له ..»
والعسرى : ضد اليسرى .. وهى من العسر ، والتعقيد ، بخلاف اليسرى فإنها من اليسر والسهولة .. وسميت طريق الضلال «عسرى» لأنها طريق مظلم ، لا معلم من معالم الهدى فيه ، وإن صاحبه ليظل يخبط فى ظلام ، ويتردّى فى معاثر حتى يرد مورد الهالكين .. أما طريق الهدى ، فهى طريق واضحة المعالم ، لا يضل سالكها أبدا .. (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (22 : الملك)
وقوله تعالى :

(وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى)
أي أن الذي يخل بماله ، وضمن بالإنفاق منه فى وجوه الخير ، لن ينفعه هذا المال الذي أمسكه ، ولن يجد منه عونا ، إذا هو تردّى فى هاوية الجحيم!.
والتردي : الهوىّ والسقوط من عل.

وقوله تعالى :

(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى)
أي إن علينا أن نبين للإنسان طريق الهدى ، ونكشف له عنه ، بما أودعنا فيه من عقل ، وما بعثنا إليه من رسل ، وما أنزلنا من كتب .. فهذه كلها أنوار كاشفة تكشف للإنسان عن وجه الحق والخير ، وعن وجوه الضلال والشر .. ثم إن للإنسان أن يختار الطريق الذي يسلكه ..
فالهدى ، غير الهداية .. ولهذا جاء النظم القرآنى : (إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى) ولو جاء هكذا : «إن علينا للهدآية» لكان على الله أن يهدى الناس جميعا ، وأن يكون ذلك على سبيل القهر والإلزام ، وهذا مالم يقع فى حكمة الله ، ولم يكن من تدبيره سبحانه وتعالى .. بل جعل الله للإنسان كسبا يكسبه بإرادته ، وعملا بعمله باختياره ، حتى يحقق وجوده كإنسان ، ويثبت ذاتيته كخليفة الله على الأرض .. وبهذا يستأهل الثواب والعقاب! ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) (13 : السجدة) .. وهذا لا يتعارض مع مالله سبحانه من مشيئة مطلقة غالبة .. ولكنّ مشيئة الله تدور فى فلكها مشيئة الإنسان ، التي بها يقضى فى أموره ، ويأخذ الطريق الذي يختاره ويرضاه.

فالإنسان ـ فيما يرى نفسه ـ مطلق المشيئة ، وإن كان مقيدا ، حرّ الإرادة ، وإن كان مجبرا ..
وقوله تعالى :

(وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) ..
للمفسرون مجمعون على أن الآخرة ، هى الحياة الآخرة ، وأن الأولى هى الحياة الدنيا ..
والرأى عندنا ـ والله أعلم ـ أن الآخرة والأولى ، هما اليسرى والعسرى ، اللتان أشار إليهما سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة .. وفى ذلك إشارة إلى أن اختيار الإنسان لليسرى أو العسرى ، وإن بدا أنه اختيار مطلق ، هو مقيد بمشيئة الله ، محكوم بإرادته ، إذ كلّ مردّه إلى الله ، فى واقع الأمر ، وكلّ صائر إلى حكمه ، وما قضى به فى عباده : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (29 : التكوير) .. ربّ العالمين (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (39 : الأنعام) ..
وقوله تعالى :

(فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى* لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى) ..
وهذا مما أشار إليه سبحانه وتعالى فى قوله : (إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى) .. ومن هذا الهدى ما أنذر الله به عباده ، على يد رسله ، من عذاب أليم فى الآخرة ، لمن رأى الضلال ، وسلك مسالكه ، ورأى الهدى ، فحاد عنه ، وصرف نفسه عن طريقه ..
وقوله تعالى :

(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى* الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى* وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى * إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى * وَلَسَوْفَ يَرْضى) ..
والسلامة من هذا البلاء ، والنجاة من ذلك العذاب ، إنما هى لمن اتقى الله ، وخاف عذابه ، وأنفق المال طالبا زكاة نفسه ، وتطهيرها ، مبتغيا بذلك وجه ربه الأعلى ، المالك كلّ شىء ، القائم على كل شىء ، لا يريد بما أنفق جزاء ولا شكورا من أحد من عباد الله .. فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله ، أرضاه لله وأقرّ عينه بما عمل .. إنه أرضى ربه ، فكان حقّا على الله أن يرضيه ..
وفى لفظ «الأشقى» و«الأتقى» ما يفيد المبالغة فى كل من الشّقوة والتقوى ، وفى هذا ما يدعو الشقي إلى التخفف مما يزيد فى شقوته ، حتى لا يزداد بذلك عذابه ، كما يدعو التقىّ أن يزداد فى تقواه ما استطاع ، حتى يزداد بذلك بعدا من النار ، وقربا من الجنة ..
* * *
(93) سورة الضحى
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الفجر ..
عدد آياتها : إحدى عشرة آية ..
عدد كلماتها : أربعون كلمة ..
عدد حروفها : مائة واثنان وسبعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

أقسم سبحانه فى سورة «الليل» ، بالليل إذا يغشى ، وبالنهار إذا تجلى .. وبدأ بالقسم بالليل ، ثم أعقبه بالقسم بالنهار ..
وهنا يقسم الله سبحانه بالنهار أولا «والضحى» ثم بالليل ثانيا .. «ولليل إذا سجى» وبهذا يتوازن الليل والنهار ، فيقدّم أحدهما فى موضع ويقدم الآخر فى موضع ، ولكل من التقديم والتأخير فى الموضعين مناسبته .. وقد أشرنا من قبل إلى المناسبة فى تقديم الليل على النهار فى سورة الليل ، وسترى هنا المناسبة فى تقديم النهار على الليل ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 11)
(وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ(10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (11)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالضُّحى. وَاللَّيْلِ إِذا سَجى. ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى)
الضحى ، أول النهار وشبابه ، حيث تعلو الشمس على أفقها الشرقي ، فتبسط ضوءها على الوجود ..
(وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) .. سجا الليل ، يسجو ، سجوّا ، وسجوّا ، أي سكن ، وهدأ ، حيث تسكن فيه حركة الحياة ، كما يسكن موج البحر ، وينطوى صخبه وهديره ، وهذا يعنى الدخول فى الليل إلى حدّ استوائه ، كالدخول فى النهار إلى وقت الضحى ، حيث يسفر وجه النهار على تمامه وكماله ..
قيل إن هذه السورة نزلت بعد فترة انقطع فيها الوحى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حتى لقد اتخذ المشركون من ذلك مادة للسخرية من النبي ، وأن ربّه ـ الذي يقول إنه يوحى إليه بما يحدثهم به ـ قد قلاه ، أي هجره ، كرها له وبغضا!!
وفى القسم بالضحى ، إشارة إلى مطلع شمس النبوة ، وأن مطلعها لا يمكن أن يقف عند حد الضحى الذي بلغته فى مسيرتها ، بل لا بد أن تبلغ مداها ، وأن تتم دورتها .. فالشمس فى مسيرتها ، لا يمسكها شىء إذا طلعت.

وفى القسم بالليل بعد الضحى ، وإلى سجوّ هذا الليل وسكونه ـ إشارة أخرى إلى أن فترة انقطاع الوحى ، ليست إلا فترة هدوء ، واستجمام يجمع فيها النبي نفسه ، ويلمّ فيها خواطره ، بعد هذا النور الغامر الذي بهره ، وهز أعماق نفسه .. وإن بعد هذا الليل الهادئ الوادع نهارا ، مشرقا وضيئا .. فهكذا يجرى نظام السكون ، على ما أقامه الصانع الحكيم.

يقول الأستاذ الإمام محمد عبده : «وليس فى نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غير هم بغرض من الخطاب .. ومن أين كان للمشركين أن يعلموا فترة الوحى ، فيقولوا أو يطعنوا ، ولكن ذلك كان شوق النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله ، وما ذاق من حلاوة الاتصال بوحيه .. وكل شوق يصحبه قلق ، وكل قلق يشوبه خوف» .. وهذا ما نقول به ، ونرضى عنه .. وقد ورد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سأل جبريل ، لم لا يداوم الاتصال به ويكثر من الوحى إليه ، فنزل قوله تعالى : (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ..) (64 : مريم)

وقوله تعالى : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى)
هو المقسم عليه ، وهو أن الله سبحانه لم يودع النبي ، وداعا لا لقاء بعده ، بل إن الله معه ، فى كل لحظة من لحظات حياته ، ومع كل نفس من أنفاس صدره. وأن انقطاع الوحى فى تلك الفترة لم يكن عن قلى وهجر من الله سبحانه وتعالى له ، فهو الحبيب إلى ربه ، المجتبى إليه من خلقه ..
وفى توكيد الخبر بالقسم ، مزيد من فضل الله ورحمته ، للنبى الكريم ، ورفع لمنزلة النبىّ عند ربّه ، حتى لينزل منزلة الحبيب من حبيبه.

وقوله تعالى :

. (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى)
الآخرة ، خاتمة أمر النبي مع النبوة ، والأولى ، مبدأ أمره معها ..
أي أن آخرة أمر النبي مع رسالته ، خير من أولها .. فإذا بدأت رسالته بهذا العناء المتصل ، الذي واجهه من عناد قومه ، ومن تأتيهم عليه ، وتكذيبهم له ، وملا حقته هو والمؤمنون معه بالأذى ، والضر ، وبالحرب والقتال ـ فإن خاتمة هذه الرسالة ستكون نصرا مؤزّرا له ، وفتحا عظيما الدعوة ، وخزيا وإذ لا لا للضالين المعاندين ..
قوله تعالى :

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى)
أي ولسوف يلقاك ربك بالعطايا والمنن ، حتى تقر عينك ، وينشرح صدرك ، وذلك بما ينزل عليك من آيات ربك ، وبما يحقق لدعوتك من نصر وتمكين.

وقوله تعالى :

(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ، وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى)
هذا من بعض ما أعطى الله النبي ، فيما مضى ، ولسوف يعطيه أكثر وأكثر فيما يستقبل من الحياة ..
فإذا نظر النبي إلى نفسه ، من مولده إلى يومه هذا الذي لقيته فيه تلك الآيات ـ وجد أنه ولد يتيما ، فكفله الله ، وأنزله من جده عبد المطلب ، وعمه أبى طالب ، منزلة أعز الأبناء وأحبهم إلى آبائهم .. ثم إذا نظر مرة ثانية إلى شبابه ، وجد أنه كان قلق النفس ، منزعج الضمير ، مما كان يرى من الحياة الضالة التي يعيش فيها قومه ، ولم يكن يدرى كيف يجد لنفسه سكنا ، ولقلبه اطمئنانا وسط هذا الجوّ الخانق ، فهداه الله إلى الخلوة إلى نفسه فى غار حراء ، والابتعاد عن قومه ، والانقطاع إلى ربه متحنّثا متعبدا ، متأملا متفكرا .. وقد ظل هذا شأنه إلى أن جاءه وحي السماء ، فسكب السكينة فى قلبه ، والطمأنينة فى نفسه .. إنه صلوات الله وسلامه عليه ، كان يرى أن ما عليه قومه ليس مما يدين به عاقل ، أو تستقيم به حياة العقلاء ، ولم يكن يدرى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كيف
يغير من مسيرتهم الضالة ، ولا كيف يقيم هو نفسه هو على شريعة يبشّر بها فى الناس ، كما يقول سبحانه : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ ..) (52 : الشورى)
ثم إذا أعاد النبي النظر إلى نفسه مرة ثالثة ، وجد أنه كان فقيرا عائلا ، أي كثير العيال ، فأغناه الله ، وسدّ حاجة عياله ، من مال زوجه ، وأم أبنائه ، السيدة خديجة رضى الله عنها .. وفى هذا ما يشير إلى فضل السيدة خديجة ، وإلى أنها نعمة من نعم الله على النبي .. هذا كله يراه النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من نفسه ، ماضيا ، وحاضرا ..
قوله تعالى :

(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) ..
هو تعقيب على هذا الإحسان الذي أفاضه الله وما سيفيضه على نبيه ، وأن من حق هذا الإحسان أن يقابل بالحمد والشكران لله رب العالمين .. وقد صرف الله سبحانه وتعالى هذا الحمد ، وذلك الشكران إلى الضعفاء ، والمحتاجين من عباده ، فيكون حمده وشكره ، بالإحسان إليهم ، والرعاية لهم .. فلا نهر لليتيم ، ولا كسر لخاطره ، ولا ترك لمرارة اليتم تنعقد فى فمه .. وإن أولى الناس برعاية اليتيم ، وجبر خاطره ، من عرف اليتم ، ثم كفله الله .. وإنه لا نهر أي لا زجر للسائل ، وهو من يقف موقف من يسأل ، عما هو محتاج إليه ، من طعام يسد به جوعه ، أو علم يغذى به عقله ، أو هدى يعرف به طريق الخلاص لروحه .. فإن السائل ضعيف أمام المسئول ، ومن حقه على القوى أن يتلطف معه ،

ويرفق به .. إنه أشبه بالضالّ الذي لا يعرف الطريق ، والمسئول هو موضع أمله ، ومعقد رجائه ، فى أن يخرجه من هذا الضلال ، وأن يقيمه على الطريق المستقيم .. وأولى الناس بهذا من عرف الحيرة ، ونشد وجه الهداية ، فأصابها وقدرها قدرها ..
وقوله تعالى :

(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ).
نعمة الله هنا ، هو القرآن الكريم ، وهو من أجلّ وأعظم ما أنعم الله به على النبي ، وهو نعمة عامة شاملة ، وإنه لمطلوب من النبي أن ينفق منها على الناس ، وأن يسعهم جميعا فيها ..
فهى نعمة سابغة ، لا تنفد على الإنفاق. فليحدّث النبي الناس بها ، وليكثر من هذا التحديث بها ، والإنفاق منها : (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) (9 : الأعلى) .. (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) (45 : ق) .. (فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ) (21 : الغاشية) .. فهذا التحديث بالقرآن ، هو التذكير به ، وفى التذكير به هدى ورحمة للناس ، حيث يجدون فى آياته شفاء الصدور ، وجلاء البصائر ، وروح النفوس.
* * *
(94) سورة الشرح
وتسمى سورة الانشراح
نزولها : نزلت بمكة بعد سورة «الضحى»
عدد آياتها : ثمان آيات
عدد كلماتها : ست وعشرون كلمة.

عدد حروفها : مائة وخمسون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

هذه السورة متمة لسورة «الضحى» قبلها ، فكلتاهما عرض لما أنعم الله به على النبي ، وتذكير له بهذه النعم ، وتوجيه له إلى ما ينبغى أن يؤديه لها من حقّ عليه .. وهكذا شأن كل نعمة ينعم الله بها على الإنسان ، لا تتم إلا بالشكر للمنعم ، وبالإنفاق منها على كل ذى حاجة إليها.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 8)
(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) (8)
____________________________________
التفسير :

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)
الاستفهام هنا تقريرى ، يفيد توكيد الخبر الواقع عليه الاستفهام .. فهو خبر ، ولذلك عطف عليه الخبر وهو قوله تعالى بعد ذلك : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) .. أي «شرحنا لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك»
وشرح الصدر ، هو إخلاؤه من وساوس الحيرة والقلق ، وإجلاء خواطر الهمّ ، والغم التي تعشش فيه .. وبهذا يتسع لبلابل الفرح والبهجة أن تصدح فى جنباته ، وأن تغرد على أفنانه ..
وإنه ليس كالهمّ قبضا للصدور ، وخنقا للأنفاس ، وإظلاما للمشاعر ، وتجميدا للعواطف ..
إن المهموم المكروب ، مكظوم الصدر ، مبهور الأنفاس .. على عكس الخلىّ من الهموم ، المعافى من الآلام .. إن صدره منبسط يستقبل أنسام الحياة فيرتوى بها ، وينتعش بأندائها العطرة ، ثم يحسو منها كما يحسو الطير من جداول الربيع ، تسيل من عيون الجبال!
هذا هو ما نفهم من قوله تعالى : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)
أما ما يروى من أخبار شرح صدر الرسول الكريم ، بما يشبه العملية الجراحية ، على يد ملكين كريمين يقال إن الله سبحانه بعثهما لهذه المهمة ، فشقّا صدر النبي ، وفتحا قلبه ، وغسلاه ، وملآه حكمة وعلما ، فهذا مما ينبغى مجاوزته ، وعدم الوقوف طويلا عنده ، إذ ليس هذا القلب الصنوبري من اللحم والدم ، هو مستودع العلم والحكمة ، وعلى فرض أنه هو مستودع العلم والحكمة ، فإنه ما كانت قدرة الله تعالى بالتي تعالج هذا الأمر مع النبي على هذا الأسلوب

الذي توصل العلم الحديث إلى ما هو خير منه .. ولا ندرى كيف تحمل كتب التفسير والحديث مثل هذه الأخبار ، التي إذا وزنت بميزان العقل لم يكن لها وزن فى معابير الحقيقة والواقع ، الأمر الذي إذا وقف عليه غير الراسخين فى العلم ، أشاع الشك عندهم فى حقائق هذا الدين كلها ، وغطى دخان مثل هذه المقولات الساذجة الملفقة على حقائقه ، وحجب الرؤية الصحيحة عن كثير من الأبصار!!

إن الأمر يحتاج إلى نظرة فاحصة من علماء المسلمين جميعا ، وإلى كلمة سواء بينهم فى هذه المرويات المتهافتة ، التي تضاف إلى الصفوة المختارة من صحابة رسول الله ، والذين اتخذ الوضّاع والمنافقون من مكانتهم فى نفوس المسلمين ، مدخلا يدخلون به عليهم ، ويروّجون عندهم هذا الزور من القول ، معزوّا إلى كبار صحابة رسول الله ، وإلى أعلام الإسلام ، ومصابيح هداه!!
وفى القرآن الكريم أكثر من آية تدل على أن شرح الصدر ، هو تفتّحه للحياة ، وإقباله على معالجة أمورها ، فى رضا ، وشوق ، وإقبال .. وفى هذا يقول الله تعالى : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) (22 : الزمر) ويقول سبحانه : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ) (125 : الأنعام) وعلى لسان موسى عليه‌السلام ، يقول الله تعالى : (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي) (25 ـ 27 : طه)

وشرح الصدر فى هذه المواضع كلها ، هو بمعنى استجابته للخير الذي يدعى إليه ، وتقبله له ، واتساعه للكثير منه .. وضيقه ، هو عدم تقبله للخير ، واختناقه به ، كما يختنق الصدر بالروائح الخبيثة المنكرة!

فلم إذن يكون شرح الله سبحانه وتعالى لصدر رسول الله على هذه الصورة التي تشبه الملهاة ، أو المأساة؟
وأكثر من هذا ، فإن قوله تعالى : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) يقابله فى آية أخرى قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ) (97 : الحجر) فهل كان ضيق الصدر بعملية جراحية كعملية شرحه؟ إن هذا من ذاك سواء بسواء!
وعلى أىّ ، فإنه إذا صحت هذه المرويات عن شق صدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإنه ينبغى ألا تحمل على محاملها المادية الظاهرة ، بل ينبغى أن يلتمس لها وجه من التأويل تقبل عليه.

وقوله تعالى :

(وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ.)
الوزر : الحمل الثقيل ، من الهموم ، ونحوها ..
ونقض الظهر : هو نوءه بالحمل الثقيل ، وانحناؤه تحته ..
وهنا سؤال : أكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يحمل أثقالا على ظهره ، أم أنها أثقال المعاناة النفسية التي كان يعانيها من عناد قومه ، وخلافهم عليه؟ وإذا كان الله سبحانه ، قد شرح صدر النبي هذا الشرح المادي الذي شق به صدره ، وفتح به قلبه ـ فهل فعل سبحانه مثل هذا بظهره ، فشدّ أعصابه ، وقوّى فقاره؟ أليس هذا من ذاك؟
وقوله تعالى :

(وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ)
أي أجرينا ذكرك الحسن على الألسنة ، وجعلنا لك ذكرا عاليا باقيا على الزمن .. فما آمن مؤمن بالله إلا جعل الإيمان بنبوّتك من تمام إيمانه بالله ، وإنه لا يؤمن بالله من لم يؤمن بأنك رسول الله ، يقرن ذكرك بذكر الله.

فأىّ ذكر أعظم من هذا الذكر؟ وأي قدر مثل هذا القدر لبشر غيرك؟
وإنا إذ ننظر فى قوله تعالى فى سورة : «الضحى» :

(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى؟ وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى؟) ثم ننظر فى قوله تعالى فى سورة «الانشراح» :

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ؟) :

إذ ننظر فى هذه الآيات وتلك معا ، نجد تطابقا فى المعنى ، وتقريرا له .. فهذا اليتيم الفقير ، يؤويه الله سبحانه ، ويرفع ذكره فى العالمين ، ويجرى الحديث الطيب عنه على كل لسان ، أبد الدهر ..
والعهد باليتم والفقر ، أن يقيما الإنسان فى أدنى درجة فى سلم المجتمع الإنسانى ، حيث يلّفه الخمول والضياع ، من مولده إلى مماته ..
وهذا الضال الذي استبدّت به الحيرة ، ورهقه البحث عن طريق الخلاص والنجاة ، قد هداه الله ، وجعله مصباح هدى للعالمين ، فوضع بذلك عن كاهله هذا العبء الثقيل الذي كان ينوء به ، من حيرته فى أمره وأمر الظلام المنعقد على قومه .. والعهد بالحائرين أن تعلق بهم الحيرة ، وأن تترك بصماتها الواضحة عليهم ، حتى بعد شفائهم مما كان قد ألمّ بهم من حيرة وقلق.

وهذا الفقير المعيل ، وكان حسبه أن يجد الغنى الذي يسد مفاقره ، ويشبع جوعه وجوع عياله ـ قد أغناه الله ، وكفل له ولعياله لقمة العيش .. ثم لم يقف غناه عند هذا ، بل شرح الله صدره ، وأودع فيه مالا تتسع له كنوز الدنيا كلها ، بما نزل عليه من آيات ربه ، وبما أراه ربه من مقامه عنده ، وبما بارك عليه فى أسرته التي تضم كل مسلم ومسلمة فى مشارق الأرض ومغاربها ، يمدّها على

الزمن بهذا الغذاء الذي لا ينفد أبد الدهر ، من ثمرات الإيمان ، وزاد التقوى .. فأى شرح للصدر ، وأي غبطة ورضا ومسرة تعمر جوانبه ، أكثر من هذا وأعظم ، وأبقى؟
قوله تعالى :

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً).
العسر : الضيق ، والشدة .. واليسر : السعة والرخاء ..
وهكذا كان تدبير الله سبحانه وتعالى مع النبي الكريم ، بدأ أمره بالعسر والضيق ، ثم كانت عاقبة أمره إلى اليسر والسعة ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) ، وإنما الأمور بخواتيمها .. فما أجمل العافية بعد المرض ، وما أطيب الصحة بعد الاعتلال ، وما أهنأ الشبع بعد الجوع ، والرىّ بعد الظمأ!!
وهكذا فى كل ما يسوء ويسر .. إذا جاءت المسرة بعد السوء ، عظم وقعها ، وجمل أثرها ، وعفّى على كل أثر للمساءة والمضرة :

	كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى 
 
	 
	ولم يك صعلوكا إذا ما تمولا!
 


وعكس هذا صحيح .. فإنه ما أثقل المرض بعد العافية ، والاعتلال بعد الصحة ، وما أقسى الجوع بعد الشبع ، والظمأ بعد الري .. وهكذا فى كل مساءة تعقب المسرة ، حيث يذهب بها كل شىء كان جميلا طيبا ، ثم لا يبقى إلا وجهها الكريه البغيض ، يؤلم ، وبورق ، ويعضنى ..
	كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا
 
	 
	أنيس ولم يسمر بمكة سامر
 


فالذين يمشون فى أول حياتهم على الشوك ، ويغسلون أجسادهم بعرق الكفاح والصبر ، يجنون أطيب الثمرات ، ويضعون أقدامهم على مواقع العزة والمجادة ،

ويتحلّون بحلل الكرامة والفخار .. أما الذين يستقبلون الحياة مستنيمين فى ظلها ، متجنبين الخواض فى غمراتها ، متخففين من حمل أعبائها وأثقالها ، فهيهات أن تسلمهم الحياة آخر الأمر إلى غير المهانة والضياع ..
	تريدين إدراك المعالي رخيصة
 
	 
	ولا بد دون الشهد من إبر النحل!
 


وهكذا الشأن فيما بين الدنيا والآخرة .. فمن حمل نفسه على المكروه فى الدنيا ، نزل منازل النعيم والرضوان فى الآخرة .. ومن وضع فمه فى ثدى الدنيا يرضع منها حتى يضع قدمه على طريق الآخرة ـ انقطع به مورد فطامه هناك ، وكان من الهالكين ..
وفى تكرار الآية ، بدون حرف عطف ، توكيد للخبر الذي ساقته ، وتقرير للحكم الذي قضت به .. (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً).
يقول المفسّرون والبلاغيّون : إن المعرفة إذا كررت كانت هى هى ، وأن النكرة إذا كررت كان اللفظ الثاني غير الأول .. وهنا يقولون : إن كلمة «العسر» ـ وهى معرفة ـ هى عسر واحد بعينه فى الموضعين ، وأما كلمة «يسر» ـ وهى نكرة ـ فإنها يسر بعينه فى كل موضع ، ومن هنا قالوا «لن يغلب عسر يسرين» ـ يعنون بذلك أن العسر دائما يواجهه يسران ، وأنهما لا بد أن يقهراه ويغلباه ، ويأتون على هذا بحديث لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لن يغلب عسر يسرين».
هذا وجه يراه العلماء فى هذا التكرار ..
ووجه آخر ، نراه نحن ـ والله أعلم ـ وهو هذه المعيّة «مع» ، التي تحمل مع كل عسر يسرا مصاحبا له ، مندسّا فى كيانه .. (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) ـ أي إن العسر ـ أىّ عسر ـ لا يلقى الإنسان إلا ومن محامله اليسر ، الذي يعمل على مقاومته ، ومصارعته حتى يقهره آخر الأمر ، ويتركه صريعا ، ليأخذ اليسر

مكانه ، متمكنا ، لا ينازعه عسر!

هكذا الشدائد تتولّد منها دائما مواليد الخير ، وتستنبت فى أرضها أطيب الثمرات ، وأكرمها ، وأهنؤها ..
وهناك سؤال : إذا كان مع العسر يسر ، فهل العكس صحيح ، وهو أن يكون مع اليسر عسر؟
وكلا .. فإن العسر رحمة من رحمة الله .. إنه من موارد الحق ، والخير .. وما كان كذلك كان صفوا من كل كدر ، خالصا من كل سوء .. فاليسر لا يحمل فى كيانه أبدا شيئا ما يكدره .. إنه من العالم العلوي ، أشبه بماء المطر ، لا يخالطه شىء من الملح .. أما العسر فهو أشبه بالماء الملح ، يحمل فى كيانه الماء العذب ..
اليسر جوهر ، والعسر عرض! ومن هنا نجد مع كل عسر يسرا ، ولا نجد مع كل يسر عسرا .. ومن هنا أيضا بلد العسر يسرا ، ولا يلد اليسر إلا يسرا.

ومفهوم العسر واليسر هنا ، هو المفهوم العالم المطلق لهما ، لا المفهوم الذي يوزن بميزان شخصى ، ويقوم على اعتبار فردى .. وهذا المفهوم المطلق ـ للعسر واليسر ـ إذا أمعنا النظر فيه ، نجد أنه لا عسر أصلا ، وأنه لا يدخل فى نظام الوجود العام ، الذي ينتظم الموجودات كلها ، ويجعل منها جميعا نغما متسق الألحان .. (ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) .. (3 : الملك)

وقوله تعالى :

(فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ).
هو تعقيب على قوله تعالى : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) أي أنه إذا كان من شأن العسر أن يصحبه يسر ، ومن شأن النّصب والتعب أن تعقبمها الراحة والرضا ، فجدير بك أيها النبي ـ كما هو جدير بكل إنسان ـ

أنك إذا فرغت من أي موقع من مواقع الكفاح ، والجهاد ، فلا تركن إلى الراحة ، بل افتح جبهة جديدة للكفاح والجهاد ، فإنه بقدر ما يمتد بك هذا الطريق الشاق العسر ، بقدر ما تحصل من خير ، وبقدر ما تبلغ من علو شأن ورفعة قدر ..
وقوله تعالى : (وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) ـ إشارة إلى أن هذا الجهاد والكفاح ، وما تحتمل فيه النفس من نصب وتعب ـ إنما يعطى هذا الثمر الطيب ، إذا كان متجهه إلى الله ، وكانت غايته مرضاة الله ، والرغبة فيما عنده .. أما النصب والتعب فيما لا يراد به وجه الله ، والدار الآخرة ، فهو عناء ، وبلاء. إن النصب والتعب فى مغارس الحق والخير ، يزكو نباته ، ويطيب ثمره ، ويكثر خيره ، وأما النصب والتعب فى أودية التيه والضلال ، فذلك ما لا ينبت ـ إن كان له نبات ـ إلا الشوك والحسك.

(95) سورة التين
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «البروج».
عدد آياتها : ثمانى آيات.

عدد كلماتها : أربع وثلاثون كلمة.

عدد حروفها : مائة وخمسون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «الانشراح» بالدعوة إلى الكد والنصب ، فى الحياة الدنيا ، ليبنى الإنسان بذلك دار مقامه فى الآخرة ، ويعمرها بما يساق إليه فيها من نعيم الله ورضوانه.

وبدئت سورة «التين» بهذه الأقسام من الله سبحانه وتعالى ، لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره بوجوده ، وأن الله سبحانه خلقه فى أحسن تقويم ، وأودع فيه القوى التي تمكّن له من الاحتفاظ بهذه الصورة الكريمة ، وأن يبلغ أعلى المنازل عند الله ، ولكن ميل الإنسان إلى حب العاجلة ، قد أغراه باقتطاف الذات الدانية له من دنياه ، دون أن يلتفت إلى الآخرة ، أو يعمل لها ، فردّ إلى أسفل سافلين .. وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر أنفسهم ، فعلوا بها عن هذا الأفق الضيق ، ونظروا إلى ماوراء هذه الدنيا.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 8)
(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) (8)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ. وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)
اختلف فى معنى التين والزيتون ، وكثرت مقولات المفسرين فيهما ، ويرون عن ابن عباس أنه قال فيها : «هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم

الذي تعصرون منه الزيت ، قال تعالى : (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ) (40 : المؤمنون).
ويروى عن أبى ذرّ أنه أهدى إلى النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم سل من تين ، فقال : «كلوا» وأكل منه ، ثم قال : «لو قلت : إنّ فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه ، لأن فاكهة الجنة بلا عجم (1) ، فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النّقرس» .. وقيل التين المسجد الحرام ، والزيتون المسجد الأقصى ، وقيل : هما جبلان بالشام .. وقيل كثير غير هذا.

ويرجّح القرطبي أنهما التين والزيتون على الحقيقة ، وقال : «لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل»!.
ولكن إذا أخذنا بالقول بأن التين والزيتون هما هاتان الثمرتان ـ لا نجد جامعة بين التين والزيتون ، وبين طور سينين والبلد الأمين .. وعادة القرآن أنه لا يجمع بين الأقسام إلا إذا كانت بينها علاقة تشابه أو تضادّ ، وهنا لا نجد علاقة واضحة بين هاتين الفاكهتين ، وبين طور سينين والبلد الأمين ، اللهم إلا إذا قلنا : إن طور سيناء ينبت فيه التين والزيتون ، ويطيب ثمره ، فتكون العلاقة بينهما علاقة نسبة إلى المكان ، ويقوّى هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار فى موضع آخر إلى منبت شجرة الزيتون ، وأن طور سيناء هو أطيب منبت لها ، إذ يقول سبحانه : (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ). (20 : المؤمنون)
وقيل : إن التين والزيتون فاكهتان ، ولكن لم يقسم بهما هنا لفوائدهما ، بل لما يذكّران به من الحوادث العظيمة التي لها آثارها الباقية

__________________

(1) أي بلا نوى.
وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكّرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل ، من أول نشأته إلى مبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فالتين ، إشارة إلى عهد الإنسان الأول ، فإن آدم ـ كما تقول التوراة ـ كان يستظل فى الجنة بشجر التين ، وعند ما بدت له ولزوجه سوءاتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق التين .. فهذا أول فصل من فصول حياة الإنسان ..
والزيتون ، إشارة إلى الفصل الثاني ، وهو عهد نوح ، وذلك أنه بعد أن فسد البشر ، وأهلك الله من أهلك بالطوفان ، ونجّى نوحا ومن معه فى السفينة ، واستقرت السفينة على اليابسة ـ نظر نوح ـ كما تقول التوراة ـ إلى ما حوله ، فرأى الحياة لا تزال تغطى وجه الأرض ، فأرسل حمامة تأتى له بدليل على انحسار المياه عن وجه الأرض ، فجاءت إليه وفى فمها وريقات من شجر الزيتون ، فعرف أن المياه بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد!

أما طور سينين ، فهو إشارة إلى الفصل الثالث من حياة الإنسان ، وهو ظهور الشريعة الموسوية ، وقد كانت تلك الشريعة دعوة لكثير من أنبياء الله ورسوله إلى عهد المسيحعليه‌السلام ، الذي كان خاتمة هذه الشريعة.

وأما البلد الأمين ـ وهو مكة ـ فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع الله للناس ، وبها يختم الفصل الأخير من حياة الإنسان على هذه الأرض ..
وهذه كلها أقوال متقاربة ، يمكن أن يؤخذ بأيّ منها ، أو بها جميعها.

[مسيرة الإنسان .. إلى أمام ، أم وراء؟]
وقوله تعالى :

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ*
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ).
هو جواب القسم ، وهو المقسم عليه ، لتوكيده ، وتقريره بالقسم.

وفى توكيد هذا الخبر ، وهو خلق الإنسان فى أحسن تقويم ـ إشارة إلى كثير ممن تشهد عليهم أفعالهم بأنهم ينكرون خلقهم القويم هذا ، ولا يعرفون قدره فينزلون إلى مرتبة الحيوان ، ويسلمون قياد وجودهم إلى شهواتهم البهيمية ، غير ملتفتين إلى ما أودع الخالق فيهم من عقل حمل أمانة أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، فضيع الإنسان هذه الأمانة ، ولا كها فى فمه كما تلوك البهيمة العشب .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

(ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ) .. فلقد ردّ الإنسان بهذه الغفلة عن وجوده الحقيقي ، إلى الوراء ، منكّسا فى خلقه ، حتى بلغ أدنى مراتب الحيوانية ، وصار وراء الحيوان الأعجم الذي تسيره طبيعته التي ركبت فيه ، على خلاف هذا الإنسان الذي غيّر فطرته ، وانتقل من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان ، فلم يصبح حيوانا ، ولم يعد إنسانا!
يقول الأستاذ الإمام محمد عبده عن الإنسان وخلقه فى أحسن تقويم ، ورده إلى أسفل سافلين : «وما أشبهه ـ أي الإنسان ـ فى حاله الأولى ـ بثمرة التين ، تؤكل كلها ، لا يرمى منها شىء .. والإنسان ـ أي فى حاله الأولى – كان صلاحا كله ، لم يشذّ عن الجماعة منه فرد ، تلك كانت أيام القناعة بما تيسر له من العيش ، وشدة الإحساس بحاجة كل فرد إلى الآخر فى تحصيله ، وفى دفع العوادي عن النفس .. تنّبهت الشهوات بعد ذلك وتخالفت الرغبات ، فنبت الحسد والحقد ، وتبعه التقاطع ، واستشرى الفساد بالأنفس ، حتى صارت الأمانة عند بعض الحيوان ، أفضل منها عند الإنسان ، فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذي كان لها بمقتضى الفطرة ، وقد كان ذلك ـ ولا يزال ـ حال أكثر

الناس. فهذا قوله : (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ)!
ونظرة الأستاذ الإمام هنا ، قائمة على أن الإنسان فى حال التذاجة والبدائية كان خيرا منه فى حال الحضارة والمدينة ، أو بمعنى آخر ، أنه كان فى حياة الغابة بين الحيوان ، لا يتكلف لحياته أكثر ممّا يتكلّف الحيوان ، حيث يأكل مما يأكل الحيوان ، ويسكن فى كهوف ، وأجحار كما يسكن الحيوان ـ كان فى هذه الحياة خيرا منه فى حياة المدن ، وما ولّد له عقله فيها من قوّى سخّر بها الطبيعة ، واستخرج منها كنوزها المودعة فى كيانها ، وأمسك بمفاتح أسرارها ، فاستضاء بالكهرباء ، واتخذ الهواء مركبا له ، بل وصعّد فى السماء حتى وضع قدميه على القمر ، وهو بسبيل أن يضع أقدامه على الكواكب الأخرى!!

ولو صحّ هذا الذي يقوله الأستاذ الإمام ، لكان معناه أن الحياة الإنسانية تسير إلى الوراء ، وهذا ما لا تسير عليه الحياة ، ولا ما تقتضيه سنّة التطور فى الكائن الحىّ نفسه .. فالإنسان بدأ من طين ، ثم صار خلقا سويّا ، فى أطوار ينتقل فيها من أسفل إلى أعلى .. من التراب ، ثم النطفة ، ثم العلقة ، ثم المضغة .. ثم .. ثم .. إلى أن يكون طفلا ، ثم غلاما ، ثم شابّا ، ثم رجلا .. كذلك الشأن فى عالم النبات .. البذرة ، ثم النّبتة ، ثم الشجرة ، ثم الدّوحة العظيمة .. وهكذا .. حتى فى عالم الجماد.

وإنه لأولى من هذا أن تكون هذه النظرة مقصورة على الأفراد فى أنواعها ، لا على الأنواع فى أفرادها ، بمعنى أن الأفراد تدور فى فلك محدود يكون لها فيه شروق وغروب ، وصعود وهبوط ، وازدهار وذبول ، ونضج وعطب .. أما الأنواع ـ مع ما يقع فى أفرادها من تحول وتبدّل ـ فهى سائرة إلى الأمام أبدا ، متطورة إلى ما هو أحسن وأكمل .. وشاهد
هذا الشرائع السماوية نفسها ، فما كملت شريعة السماء إلا فى الشريعة الإسلامية ، التي التقت مع الإنسان بعد هذه الدورات الطويلة الممتدة من مسيرة الحياة الإنسانية ـ فهذا هو معيار الإنسان ، ووزنه الذي يوزن به! ودورة الإنسان هذه على هذه الأرض هى دورة جزيئة فى فلك الوجود ، إذا غربت شمسه على هذه الأرض ، طلعت من جديد فى عالم آخر ، هو عالم الخلود!.
أما قوله تعالى : (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ) ـ فهذا حكم على الإنسان فى أفراده ، لا فى نوعه ، فالإنسان ـ كفرد ـ يولد ـ فى أىّ زمن من أزمان الحياة الإنسانية (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) بما أودع الخالق فيه من عقل مبصر ، وفطرة سليمة ، ثم إن كثيرا من الناس يطفئون نور عقولهم بأيديهم ، ويغتالون فطرتهم بشهواتهم ، فيفسدون وجودهم الإنسانىّ ويردّون إلى عالم الحيوان ، وقليل منهم يحتفظون بوجودهم الإنسانىّ ـ عقلا وفطرة ـ فيكونون شاهدا قائما على أن الإنسان ـ فى كل زمن هو خليفة الله فى هذه الأرض ، وهو سيّد ما عليها من مخلوقات ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) .. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، هم الإنسان ، وهؤلاء هم الإنسان الذي يتناول من ربّه أجره الإنسان كاملا فى الدنيا والآخرة ، وإنه لأجر يتكافأ مع هذا الخلق العظيم الذي خلق عليه فى أحسن تقويم ، لا يناله غيره من عالم الأحياء .. إنه أجر مقدّر بقدره محسوب بشرف خلقه .. أما من نزلوا عن هذا القدر وتخلّوا عن هذا الشرف ، فلهم الأجر الذي هم أهله : (يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) وهل للأنعام إلا أن تسمّن ، وتذبح ، ثم تكون وقودا للبطون الجائعة؟.
إن الوجود فى تطور ، وفى نماء ، وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى :

(يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) .. (1 : فاطر) .. وإن نظرة فى تاريخ الإنسانية لترينا أن الإنسان فى أول ظهوره على هذا الكوكب الأرضى ، كان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، يسكن الغابات والكهوف ، ويعيش عاريا أو شبه عار ، لا يستره إلا ورق الشجر أو نحوه ، كما لا تزال شواهد من هذا قائمة فى البيئات المتخلّفة ، كما فى الزنوج ، والهنود الحمر .. فهذا الإنسان البدائى كان ـ ولا يزال ـ محكوما يغرائزه الحيوانية .. أما هذا الإنسان الذي شهد عهد النبوّات ، فهو وليد حياة متطورة ، قطع الإنسان مسيرتها فى مئات الألوف من السنين ، حتى أصبح أهلا لأن يخاطب من السماء ، وأن تناط به التكاليف الشرعية ، وأن يكون محلّا للحساب ، والثواب ، والعقاب.

والنظرة التي ينظر بها إلى الإنسان على أن أمسه خير من يومه ، ويومه خير من غده ، وأنه سائر فى طريق يتدلّى به سلّما سلّما من السماء إلى الأرض ـ هذه النظرة خاطئة من وجوه :

فأولا : أنها نظرة محصورة فى الوجود الذاتي للإنسان .. فالإنسان فى نظرته إلى نفسه يرى أن واقعه الذي يعيش فيه ، غير محقّق لرضاه عنه ، أيّا كان هذا الوجود ، وأيّا كان حظّه مما لم يظفر به غيره .. إنه يتطلع دائما إلى ما هو أفضل ..
وثانيا : وتأسيسا على هذا ، أن عدم رضا الإنسان عن واقعه ، وتطلعه إلى المستقبل الذي لا يجد فيه ما يرضيه ـ هذا التطلع ـ يشرف به على عالم مجهول ، لا يدرى ما سيطلع عليه منه ، فلا يجد إلا الماضي الذي يعيش فى ذكرياته ، وإنه حين ينظر إلى هذا الماضي لا يذكر منه إلّا ما كان موضع مسرّته ورضاه .. أما ما يسوءه منه فإنه يختفى من حياته ، ولهذا كان الحنين إلى الماضي رغبة منبعثة من صدور كل إنسان.

وثالثا : وتأسيسا على هذا أيضا ـ كان هذا الإحساس الذي يجده الإنسان دائما من تقديس الماضي وتمجيده ، وأنه بقدر ما يبعد الزمن فى أغوار الماضي ، بقدر تعدّد ما يلبس من أثواب التقديس والتمجيد.

فالحياة بخير ، والإنسانية فى طريقها من الأرض إلى السماء ، وليست فى هبوط من السماء إلى الأرض!!

قوله تعالى :

(فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ* أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ).
الدّين هنا ، هو ما يدين به الإنسان لخالقه الذي خلقه فى أحسن تقويم ، وهو الاحتفاظ بهذه المنزلة العالية التي له فى عالم المخلوقات ، بما له من عقل مبصر ، ونظرة سليمة.

والمراد بالتكذيب ، هو إنكار هذا العقل ، وعدم الإصغاء إليه. والتخلّي عن هذه الفطرة ، وتعطيل وظيفتها.

والاستفهام إنكارى ، بكشف عن حال أولئك الذين خرجوا عن إنسانيتهم تلك ، وتحوّلوا إلى دنيا الحيوان ، بلا عقل ، ولا قلب!!

وقوله تعالى : (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) هو إنكار بعد إنكار ، لمن زهدوا فيما أودع الخالق فيهم من آياته ، فردّوها ، وعرّوا أنفسهم منها ، كأنهم لا يرضون بما زيّنهم الله به ، وكأنهم يرون أن ما صنع الله بهم ليس على التمام والكمال ، فهم يزهدون فيه ، ويطلبون لأنفسهم ما هو أحكم وأكمل!! فالتكذيب بالدين لا يكون من إنسان عاقل رشيد ، وإنما يكون ممن سفه نفسه وجهل قدره!
(96) سورة العلق
نزولها : مكية .. أول ما نزل من القرآن الكريم.

عدد آياتها : تسع عشرة آية.

عدد كلماتها : اثنتان وتسعون كلمة.

عدد حروفها : مائتان وثمانون حرفا.

مناسبتها لما قبلها
كانت سورة «التين» مواجهة للإنسان فى خلقه القويم ، الجليل ، الذي خلقه الله عليه ، وأن هذا الإنسان إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق الكريم ، كان فى أعلى عليين .. أما إذا لم يحسن سياسة هذا الخلق ، ولم يحسن تدبيره فإنه يهوى إلى أسفل سافلين.

وتبدا سورة «العلق» بهذه الواجهة مع الإنسان فى أعلى منازله ، وأكرم وأشرف صورة له ، وهو رسول الله «محمد» صلوات الله وسلامه عليه ، مدعوّا من ربه إلى أكمل كمالات الإنسان ، وأكرم ما يتناسب مع كماله وشرفه ، وهو القراءة ، التي هى مجلى العقل ، ومنارة هديه ورشده.

وبهذا تكون المناسبة جامعة بين السورتين ، ختاما ، وبدءا.
* * *
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 19)
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى (14) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ(17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (19)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ).
يكاد إجماع العلماء والمفسرين ينعقد على أن هذه الآيات الخمس ، هى أول ما نزل من القرآن الكريم ، وأول ما استفتحت به الرسالة المحمدية. وقد نزل بها جبريل على النبىّ وهو يتعبد فى غار حراء ، وقد فجئه الوحى بقوله

تعالى : «اقرأ».
ففى الصحيحين عن السيدة عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : «أول ما بدىء به رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبّب إليه الخلاء فكان يخلوا بغار حار ، يتحنث فيه الليالى ذوات العدد ، قبل أن يرجع إلى أهله ، ويتزود لمثل ذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى فجئه الحق ، وهو فى غار حراء ، فجاء الملك ، فقال : «اقرأ» فقال : «ما أنا بقارئ» قال فأخذنى فغطّنى (1) حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال : «اقرأ» فقلت ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ).
هذه هى الآيات الخمس الأولى ، التي استفتح بها كتاب الله الذي نزل على النبىّ ..
والنبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أمّى ، لا يقرأ ، وأمره بالقراءة ، إنما هو قراءة من هذا الكتاب السماوي ، الذي يقرأ منه جبريل ، فيقرىء النبىّ منه .. فهى قراءة متابعد لقارىء السماء ، جبريل ، من كتاب الله.

وقوله الملك لنبى : «اقرأ» هو دعوة إلى قراءة من كتاب ، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ، لا يقرأ ، ثم إنه ليس هناك كتاب يقرؤه لو كان قارئا .. ولهذا كان ردّ النبي : «ما أنا بقاري»! .. وقد تكرر هذا الموقف بين

__________________

(1) صمنى إليه ضما شديدا.
جبريل ، وبين النبي ثلاث مرات : «اقرأ» .. «ما أنا بقاري!» أي لا أعرف القراءة ..
وفى هذا تنويه بشأن القراءة. وأنها السبيل إلى المعرفة والعلم ..
ثم إن الأمية ، وإن كانت حائلة بين المرء وبين أن يقرأ فى كتاب ، فإنها لا تحول بينه وبين العلم والمعرفة ، فهناك كتاب الوجود ، الذي يقرأ الإنسان آياته بالنظر المتأمل فيه ، والبصيرة النافذة إلى أسراره ، وعجائبه .. ثم هناك التلقي عن أهل العلم ، ممن يقرءون ويدرسون .. فليكن الإنسان قارئا أبدا ، على أي حال من أحواله ، قارئا بنفسه ، أو قارئا متابعا لغيره.

أما أمية النبي الكريم ، فهى أمية مباركة ، قد فتحت عليه خزائن علم الله ، إذ بعث الله سبحانه وتعالى إليه رسولا من عنده يقرأ عليه كتاب الله ، ويملا قلبه هدى ونورا منه ..
ولهذا كان النبي قارئا ، فقرأ حين أقرأه جبريل : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ).
وقوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) أي اقرأ بأمر ربك ، أي أن جبريل يقول : هذا الأمر الذي آمرك به ليس بأمرى ، وإنما هو بأمر ربك ، الذي يدعوك إلى أن تقرأ ما أفرئك إياه ، من كتاب ربك .. وهذا مثل قوله تعالى : (وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ) (27 : الكهف). وقوله تعالى : (فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (18 : القيامة).
وقوله تعالى : (الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) ـ هو بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وأنه هو الخالق وحده لا شريك له ، وأنه هو الذي بقدرته

خلق الإنسان ، هذا الخلق السوىّ «من علق» أي من دم لزج ، متجمد.

فالذى خلق الإنسان من هذا العلق ، وسوّاه على هذا الخلق ، لا يقف به عند هذا الحد ، بل هو سبحانه ، بالغ به منازل الكمال ، بما يفتح له من أبواب العلم والمعرفة ..
وقوله تعالى : (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) أي خذ ما أعطاك ربك من علم ، وما دعاك إليه من معرفة ، فإن ربك كريم واسع العطاء ، لا ينفد عطاؤه.

فقوله تعالى : (وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) ـ جملة خبرية ، تقع موقع الحال من فاعل «اقرأ» وهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أي اقرأ مستيقنا أن ربك هو الأكرم .. أي ذو الفضل العظيم ، والكرم الذي لا حدود له ..
وفى تعريف طرفى الجملة الخبرية ، ما يفيد القصر ، أي قصر صفة الكرم على الله وحده ..
وقوله تعالى : (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) .. أي ومن كرمه سبحانه أنه جعل من القلم الذي هو قطعة جامدة من الحطب ، أو الخشب ، أداة للعلم والمعرفة ، ففتح به على الإنسان أبواب العلوم والمعارف ، وجعل من ثماره هذه الكتب التي حفظت ثمار العقول ، فكانت ميراثا للعلماء ، يرثها الخلف عن السلف ، وينميها ويثمرها العلماء جيلا بعد جيل .. وبهذا تعلم الإنسان ما لم يكن يعلم ، وبعلمه هذا المستفاد من سلفه ، فتح أبوابا جديدة من العلم يتلقاها عنه من بعده ، ويفعل فعله ، بما يفتح من أبواب جديدة للعلم .. وهكذا تتسع معارف الإنسان ، ويزداد علمه على مدى الأجيال ..
وهذا يعنى أن الإنسانية متطورة ، وسائرة نحو الأمام ، بما تتوارث أجيالها من ثمار العقول ، التي يتركها السلف للخلف ، جيلا بعد جيل ..
وهكذا يذهب الناس ، كأجساد ، وتبقى غراس عقولهم ، وثمار أفكارهم.

وقوله تعالى :

(كَلَّا. إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى).
هو رد على سؤال وارد على قوله تعالى : (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) ..
ومع أن هذه الآية وما بعدها ، قد نزلت بعد خمس الآيات التي افتتحت بها السورة بزمن ممتد ، إلا أن المناسبة جامعة بينها وبين ما قبلها ، وهذا هو السر فى سردها فى سياقها .. فقد قلنا : إن قوله تعالى : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) ـ هو رد على سؤال وارد على قوله تعالى : (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) .. والسؤال هو : هل أدّى الإنسان حق هذه النعمة التي أنعمها الله عليه؟ وهل كان له من علمه هذا الذي تعلمه ، نفع له ، وللناس معه؟ والجواب على هذا : «كلّا» .. فإن هذا العلم الذي فتح على الناس وجوه المنافع ، وملأ أيديهم من ثمرات الحياة ، بمامكن لهم به من الأرض ، وما سخر لهم من قوى الطبيعة ـ هذا العلم ، قد فتنهم سلطانه ، وأغرى بعضهم ببعض ، فاتخذوا منه سلاحا للبغى والعدوان ، والتسلط والقهر .. وبهذا طغى الإنسان ، وتجبر وظلم ، حين رأى نفسه بمنقطع عن الناس ، مستغنيا عنهم بجاهه وسلطانه ..
وهذا مما لا يعيب العلم ، ولا ينقص من قدره .. فإنه وإن يكن استحدث به الإنسان كثيرا من أدوات الإهلاك والتدمير ، فلقد استنبط منه ما لا يحصى من النعم الجليلة التي كشفت للإنسان عن فضل الله وإحسانه على الناس ، كما أقام من آيات الله شواهد ناطقة تشهد بجلاله ، وعظمته ، وحكمته ، وتضع الناس وجها لوجه أمام أسرار هذا الكون ، وما تنطوى عليه تلك الأسرار من سعة علم الله ، وعظمة جلاله وقدرته ..
وفرق كبير بين الإنسان البدائى ، وبين رجل العلم فى العصر الحديث ، فى

موقفهما إزاء الوجود ، وفى نظرتهما إلى عظمة الله وقدرته .. فالبدائى ينظر إلى عوالم الوجود بنظر شارد تائه ، لا يبعد كثيرا عن نظر بعض الحيوانات أمام مشرق الشمس أو مغربها .. أما رجل العصر الحديث فإنه ينفذ بنظره إلى أعماق بعيدة فى الموجودات ، حيث يطلع على أسرار لانهاية لها ، يروعه جلالها ، ويبهره نظامها وإحكامها ..
وشتان بين الإنسان البدائى الذي خاف الطبيعة وظواهرها ، فعبدها ، وتخاضع بين يديها ، وبين الرجل العصرى ، الذي أمسك بزمام الطبيعة ، وسخرها لخدمته ، ونظر إليها نظرة السيد المالك لها .. ثم كان عليه بعد هذا أن يبحث عن السيد المالك له هو ، ولهذا الوجود كلّه .. وهو لا بد مستدل بعقله على خالق هذا الوجود وسيده ، وذلك هو الإيمان الذي لا زيغ معه ولا ضلال ..
ولعل هذا يفسر لنا كثرة الأنبياء والرسل فى الأزمان السالفة .. ثم قلّتهم شيئا فشيئا كلما تقدم الزمن ، وتقدم معه العقل الإنسانى ، الذي يقوم مقام الرسول فى الدعوة إلى الله ، والهداية إليه. ، ثم انقطاع الرسل والأنبياء بخاتم سيد الرسل ونبى الأنبياء ، محمد رسول الله ، بعد أن بلغت الإنسانية رشدها ..
وقوله تعالى :

(إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى).
هو تهديد لهذا الإنسان الذي جحد نعمة الله عليه ، واتخذ منها أسلحة يحارب بها الفضيلة ، ويقطع بها ما أمر الله به أن يوصل .. إن هذا الإنسان راجع إلى ربه يوما ، وسيلقى جزاء بغيه وعدوانه ..
وقوله تعالى :

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى) ..
وهذه صورة لهذا الإنسان الذي طغى ، حين رأى نفسه ذاقوة وسلطان ..
إنه لا يؤمن بالله ، ولا يقف موقف الأولياء منه ، بل إنه ليحارب المؤمنين بالله ، ويحول بينهم وبين أداء ما لله سبحانه وتعالى عليهم من حق .. فجرم هذا الطاغية جرم مضاعف .. فلا هو يؤمن بالله ، ولا يؤدى حق ربه عليه ، ولا يدع المؤمنين يؤدّون حق ربهم عليهم .. والاستفهام هنا تعجب من الأمر المستفهم عنه ، وتشنيع على فاعله ، ودعوة الناس إلى ضبطه وهو قائم على هذا المنكر ، متلبس به!!
وفى جعل فاصلة الآية الفعل : «ينهى» وفى قطع الفعل «ينهى» عن معموله ، وهو «عبدا إذا صلى» ـ فى هذا تشنيع على طغيان هذا الطاغية فإذا .. استمع مستمع إلى قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى) ـ وقع فى تفكيره لأول وهلة ، أن هذا الإنسان إنما ينهى عن منكر ، لأن هذا هو شأن ما ينهى عنه .. فإذا فاجأه الخبر بأن ما ينهى عنه هذا الآثم ، إنما هو الصلاة والولاء لله رب العالمين اشتد إنكاره له ، وتضاعفت جريمته عنده ..
والنهى هنا بمعنى المنع ، لأن الذي يملك النهى عن فعل الشيء ، يملك منع المنهىّ عن فعله ، إذ النهى فى حقيقته لا يكون إلا من ذى سلطان متمكن ممن ينهاه ، ويقدر على منعه مما نهاه عنه.

وفى قوله تعالى : «عبدا» ـ إشارة إلى أن هذا المنهي عن الصلاة ، هو فى مقام العبودية والولاء لربه .. فهو عبد ، ولكنه سيد الأسياد جميعا فى هذه الدنيا ، إذ كان عبد الله رب العالمين ..
وقوله تعالى :

(أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى؟)
«أرأيت» هنا ، استفهام إنكارى ، بمعنى ماذا ترى من حال هذا الأثيم

الذي ينهى عبدا عن الصلاة ، ويحول بينه وبينها؟ ثم أرأيت لو أنه كان فى موقف آخر غير هذا الموقف ، فكان قائما على طريق الهدى ، مؤمنا بربه ، مواليا له ، آمرا بالبر والتقوى بدلا من نهيه عن البر والتقوى؟ فاىّ حاليه كان خيرا له وأهدى سبيلا؟ أحال الضلال ، والعمى ، والصد عن سبيل الله ، أم حال الاستقامة والهدى والدعوة إلى الله؟ وشتان بين الظلام والنور ، والشر والخير ، والكفر والإيمان!
وقوله تعالى :

(أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى* أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى).
أي ثم ماذا ترى من حال هذا الضال ، وقد أبى أن يكون على الهدى أو يأمر بالتقوى ، بل كذب بآيات الله ، وتولى معرضا عمن دعاه إلى الله ، ورفع لعينيه مصابيح الهدى؟ فأى إنسان هذا؟ وبأى نظر ينظر ، وبأى عقل يفكر ويميز بين الخير والشر؟ (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى)؟ أسفه نفسه حتى أنكر أن لهذا الوجود إلها قائما عليه ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور؟ ألا يخاف بأس الله؟ ألا يخشى عقابه؟
وقوله تعالى :

(كَلَّا .. لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ* ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ).
هو ردّ على هذا السؤال فى قوله تعالى : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى). وكلا ، إنه لا يعلم بأن الله مطلع على كل شىء ، ولو كان يعلم هذا علما مستيقنا لخاف ربه وخشى بأسه ، ولكن ضلاله أعمى قلبه ، وأظلم بصيرته ، فلم يرى جلال الله ، ولم يشهد عظمته ، ولم يخش بأسه!

وقوله تعالى : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) هو وعيد وتهديد لهذا الضال

إن لم ينزع عن ضلاله ، ويرعو عن غيه ، ويثوب إلى رشده ، ويؤمن بربه ، ويستقم على الهدى ـ لنسفعن بناصيته ، أي لنجرنّه من رأسه جرّا إلى جهنم كما يقول سبحانه : (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) .. وفى هذا امتهان أي امتهان ، وإذلال أي إذلال لهذا المتشامخ بأنفه ، المتطاول برأسه!

وقوله تعالى : (ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) أي هى رأس فارغة من كل خير ، حشوها الكذب والضلال ، ونبتها الخطيئة والإثم ، فكانت النار أولى بها ، حطبا ووقودا.

وقوله تعالى :

(فَلْيَدْعُ نادِيَهُ* سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ).
أي ها نحن أولاء آخذون بناصية هذا العتلّ الأثيم إلى جهنم كما يؤخذ برأس الكبش من قرونه ، فليهتف بناديه أي أهل النادي الذي يأخذ مجلسه بينهم ، ويدير أحاديث الإثم والضلال عليهم .. أما نحن فسندعو الزبانية الذين يأخذون بناصيته إلى جهنم .. فهل من أصحابه من يخفّ له ، ويسعى إلى تخليصه من يد الزبانية؟ هيهات هيهات .. لقد علقت أيديهم به ، ولن يفلت حتى يلقى به فى جهنم ، مع جماعة السوء الذين انضوى إليهم ، واعتزّ بهم ..
وقوله تعالى :

(كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) ..
هو رد على قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) أي لا تسمع لنهى هذا الغوى ، ولا تخش بأسه .. إنه مأخوذ بناصيته إلى جهنم بيد

الزبانية .. وإذن فاسجد لربك واقترب منه بهذا السّجود .. كما يقول الرسول الكريم : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».
والزبانية ، جمع زبنيه ، أو زبنى .. وأصله من الزّبن ، وهو الدفع .. يقال زبنه ، أي دفعه ليزيله عن موضعه .. وهم ملائكة العذاب الموكلون بأهل النار يدعّونهم إلى جهنم دعّا ..
قيل إن هذه الآيات نزلت فى أبى جهل ، وقد كان يعترض النبىّ فى الصلاة ، ويترصد له ، ويتهدده كلما ألمّ بالبيت الحرام .. وقد جاء فى الخبر أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمد يصلى عند الكعبة لأطأن عنقه .. فجاءه من يقول له : إن محمدا يصلى فى الكعبة ، فاتجه إليه يريد أن يفعل فعلته ، فما كاد يقارب النبىّ حتى رأى فحلا هائجا يريد أن ينقض عليه ، فولّى مذعورا مبهورا .. فلما رأى القوم منه ذلك ، سألوه ما به .. فقص عليهم ما رأى .. ولما بلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك قال : «لو فعل لأخذته الملائكة»!!
والخطاب مع هذا عام ، لكل من هو أهل للخطاب.
* * *
(97) سورة القدر
نزولها : مكية ، وقيل مدنية .. نزلت بعد سورة «عبس».
عدد آياتها : خمس آيات.

عدد كلماتها : ثلاثون كلمة.

عدد حروفها : مائة واثنا عشر حرفا.

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «العلق» بقوله تعالى : (كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) وجاءت بعد ذلك سورة القدر ، وفيها تنويه بشأن هذا القرآن الذي أنزل على النبي ، والذي هداه ربه ، وملأ قلبه إيمانا ويقينا بعظمته وجلاله .. وبهذا الإيمان الوثيق يتجه النبي إلى ربه لا يخشى وعيدا ، ولا يرهب تهديدا ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 5)
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (5)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ..
الضمير فى «أنزلناه» يعود إلى القرآن الكريم ، وهو وإن لم يجر له ذكر سابق فى السورة ، إلا أنه مذكور بما له من إشعاع يملأ الوجود .. فإذا نزل شىء من عند الله ، فهو هذا القرآن ، أو فيض من فيض هذا القرآن ..
وليلة القدر ، هى الليلة المباركة ، التي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ* أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ* رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (3 ـ 6 : الدخان). وهى ليلة من ليالى رمضان ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ). (185 : البقرة)

ومعنى (أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أي ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر ، وهى الليلة التي افتتح فيها الوحى ، واتصل فيها جبريل بالنبي ، قائلا له : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).
وقد اختلف فى أي ليلة من ليالى رمضان ليلة القدر ، وأصح الأقوال أنها فى العشر الأواخر من رمضان .. واختلف كذلك أي ليلة هى فى الليالى العشر ، وأصح الأقوال كذلك أنها فى الليالى الفردية ، أي فى الليلة الحادية والعشرين ، أو الثالثة والعشرين ، أو الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين .. وأصح الأقوال هنا أنها الليلة السابعة والعشرون ، أي الليلة السابعة من العشر الأواخر من رمضان .. وهذا ما يروى عن ابن عباس من أنه
قال : «هى سابعة تمضى أو سابعة تبقى من العشر الأواخر من رمضان ، وقد سئل فى هذا فقال : نظرت فى كتاب الله فرأيت أن الله سبحانه قد جعل خلق الإنسان فى سبع ، فقال تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً. ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) (12 ـ 14 : المؤمنون) ورأيت أن الله سبحانه وتعالى جعل رزقه فى سبع ، فقال تعالى : (فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً وَحَدائِقَ غُلْباً* وَفاكِهَةً وَأَبًّا مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) (27 ـ 32 : عبس) ورأيت أن الله خلق سبع سموات ، وسبع أرضين ، وسبعة أيام» ..
هذا وقد استظهر بعضهم أنها الليلة السابعة والعشرون ، وذلك بأن عدد كلمات السورة من أولها إلى قوله تعالى : «هى» سبع وعشرون كلمة .. وهذا يعنى أن كل كلمة تعدل ليلة من ليالى رمضان ، حتى إذا كانت ليلة القدر جاءت الإشارة إليها بقوله تعالى : «هى» أي هى هنا عند الكلمة السابعة والعشرين ، أو الليلة السابعة والعشرين ..
وفى محاولة تحديد هذه الليلة تكلف ، لا تدعو إليه الحاجة ، فهى ليلة من ليالى رمضان ، وكفى ، ولو أراد سبحانه وتعالى بيانها لبينها ، وإنما أراد سبحانه إشاعتها فى ليالى الشهر المبارك كله ، ليجتهد المؤمنون فى إحياء ليالى الشهر جميعه! ..
وسميت ليلة «القدر» بهذا الاسم ، لأنها ذات شأن عظيم ، وقدر جليل ، لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ،

إنها الليلة التي توزن فيها أقدار الناس حسب قربهم وبعدهم من كتاب الله ، ويفرق فيها بين المحقّين والمبطلين ..
وقد أشار إليها الله سبحانه وتعالى فى سورة أخرى بقوله : (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) أي يبين فيها حكم الله فيما هو حلال أو حرام ، وحق أو باطل ، وهدى أو ضلال ، وذلك بما نزل فيها من آيات الله ..
وقوله تعالى :

(وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ)؟
تنويه بشأن هذه الليلة ، وتفخيم لقدرها ، وأنها ليلة لا يدرى أحد كنه ، عظمتها ، ولا حدود قدرها ..
قوله تعالى :

(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).
اختلف فى تحديد المفاضلة بين هذه الليلة وبين الألف شهر .. وقد تواردت على هذا مقولات وأخبار شتى ..
ونقول ـ والله أعلم ـ إنه ليس المراد من ذكر الألف شهر وزن هذه الليلة بهذا العدد من الأيام والليالى والسنين ، وأنها ترجح عليها فى ميزانها ، وإنما المراد هو تفخيم هذه الليلة وتعظيمها ، وأن ذكر هذا العدد ليس إلا دلالة على عظم شأنها ، إذ كان عدد الألف هو أقصى ما تعرفه العرب من عقود العدد. عشرة ، ومائة ، وألف ، ومضاعفاتها.

وإذن فهى ليلة لا حدود لفضلها ، ولا عدل لها من أيام الزمن ولياليه ، وإن بلغت ما بلغت عدّا.

وقدر هذه الليلة ، إنما هو ـ كما قلنا ـ فى أنها كانت الظرف الذي نزل فيه القرآن ، والوعاء الذي حمل هذه الرحمة العامة إلى الإنسانية كلها .. إنها الليلة

الولد التي بزغت فيها شمس الهدى ، على حين أنه قد تمضى مئات وألوف من الليالى عقيما لا تلد شيئا ينتفع به ، ولا تطلع على الناس ببارقة من خير يتلقونه منها : ..
إن شأن هذه الليلة فى الليالى ، شأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى الإنسانية ..
إنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ واحد الإنسانية ، ومجدها وشرفها ، وهى واحدة ليالى الزمن ، ومجده ، وشرفه .. فكان التقاؤها بالنبي على رأس الأربعين من عمره ـ وقد توجه ربه بتاج النبوة ـ كان ، التقاء جمع بين الزمن مختصرا فى ليلة ، وبين الإنسانية مختصرة فى إنسان ، هو رسول الله .. وكان ذلك قدرا مقدورا من الله العزيز الحكيم.

وقوله تعالى :

(تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) أي يتنزل فيها جبريل عليه‌السلام ، الذي هو مختص بتبليغ الوحى ، والاتصال بالنبيّ .. أما الملائكة الذين يحفون به ، فهم وفد الله معه لحمل هذه الرحمة إلى رسول الله ، وإلى عباد الله .. وهم إنما يتنزلون بأمر الله كما يقول سبحانه : (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) (64 : مريم) فجبريل لم يكن ينزل وحده بالوحى ، وإنما كان ينزل فى كوكبة عظيمة من الملائكة تشريفا وتكريما ، لما يحمل إلى رسول الله من آيات الله ..
يقول الأستاذ الإمام محمد عبده :

«وإنما عبر بالمضارع فى قوله تعالى : (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ) وقوله : (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) ـ مع أن المعنى ماض ، لأن الحديث عن مبدإ نزول الوحى ـ لوجهين :

الأول : لاستحضار الماضي ، ولعظمته على نحو ما فى قوله تعالى : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) (214 : البقرة) .. فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويرا ..
والثاني : لأن مبدأ النزول كان فيها ، ولكن بقية الكتاب ، وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام ـ كان فيما بعد .. فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر فى مستقبل الزمان ، حتى يكمل الدين»!!

وقوله تعالى : «من كل أمر» أي تتنزل الملائكة حاملة من كل أمر من أوامر الله ، ومن أحكامه ، ما يأذن الله لها به ، كما تقضى بذلك حكمته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (4 ـ 5 : الدخان).
وقوله تعالى :

(سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).
أي أنها ليلة ولد فيها الأمن والسلام .. من بدئها إلى ختامها .. فهى ليلة القرآن .. والقرآن من مبدئه إلى ختامه سلام وأمن كلّه ، ورسالة القرآن هى «الإسلام» الذي هو السلام ، والنجاة ، لمن طلب السلامة والنجاة.!
* * *
(98) سورة البيّنة
نزولها : مدنية ـ وقيل مكية ـ نزلت بعد سورة الطلاق
عدد آياتها : ثمانى آيات.

عدد كلماتها : أربع وسبعون كلمة.

عدد حروفها : ثلاثمائة وتسعة وتسعون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

كانت سورة «القدر» التي سبقت هذه السورة تنويها بالليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم ، فنالت بشرف نزوله فيها هذا القدر العظيم الذي ارتفعت به على الليالى جميعا .. فالتنويه بليلة القدر هو ـ فى الواقع ـ تنويه بالقرآن الكريم ، وأن الاتصال به يكسب الشرف ويعلى القدر للأزمان والأمكنة والأشخاص.

وسورة «البيّنة» تحدّث عن هذا القرآن ، وعن رسول الله الحامل لهذا القرآن ، وموقف الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ، من القرآن ، والرسول الداعي إلى الله بالقرآن .. ومن هنا كان الجمع بين السورتين قائما على هذا الترابط القوىّ ، الذي يجعل منهما وحدة واحدة.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 8)
(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2)
فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) (8)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ* رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً).
«من» فى قوله تعالى : (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) بيانية ، وفيها معنى التبعيض أيضا ، إذ ليس كلّ أهل الكتاب كافرين ، بل هم كما يقول الله تعالى : (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) (110 : آل عمران).
فالمراد بالذين كفروا هنا ليس الكافرين على إطلاقهم ، وإنما هم الكافرون من أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ وهم بعض من أهل الكتاب ، أو معظم أهل الكتاب.

والمشركون ، هم مشركو العرب ، وعلى رأسهم مشركو قريش.

ومعنى الانفكاك فى قوله تعالى : «منفكّين» هو حلّ تلك الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم جميعا على الكفر والضلال.

فالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون ، على سواء فى الضلال ، وفى البعد عن مواقع الحق .. فهم وإن اختلفوا دينا ومعتقدا ، وجنسا وموطنا ـ على سواء فى الضلال وفساد المعتقد ، وهم لهذا كيان واحد ، وقبيل واحد ، ينتسبون إلى أب واحد ، هو الكفر والضلال.

أما الكافرون من أهل الكتاب ، فقد كان كفرهم بما غيّروا ، وبدّلوا من شرع الله ، وبما تأوّلوا من كتب الله التي بين أيديهم ، فحرّفوا الكلم عن مواضعه ، وقالوا عن الله سبحانه ما لم يقله.

وأما المشركون ، فقد اغتال جهلهم وضلالهم كل معانى الحق ، التي تركها فيهم أنبياؤهم الأولون ، كهود ، وصالح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، عليهم‌السلام .. فانتهى بهم الأمر إلى الشرك بالله ، وعبادة الأصنام من دون الله.

ومجمل معنى الآية الكريمة : أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون لن تنحلّ منهم هذه الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم على الكفر والضلال ، حتى تأتيهم البينة .. فإذا أتتهم البينة تقطع ما بينهم ، وانحلت وحدتهم ، وأخذ كلّ الطريق الذي يختاره ..
و«البينة» هى ما أشار إليها قوله تعالى : (رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً) فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ـ هو «البينة» ، أي البيان المبين ، الذي يبين طريق الحقّ بما يتلو من آيات الله على الناس ..
وفى جعل الرسول هو البينة ـ مع أن البينة هى آيات الله ـ إشارة إلى أن الرسول الكريم ، هو فى ذاته بينة ، وهو آية من آيات الله ، فى كماله ، وأدبه ، وعظمة خلقه ، حتى لقد كان كثير من المشركين يلقون النبي لأول مرة فيؤمنون

به ، قبل أن يستمعوا إلى آيات الله منه ، وقبل أن يشهدوا وجه الإعجاز فيها .. وأنه ليكفى أن يقول لهم إنه رسول الله ، فيقرءون آيات الصدق فى وجهه وفى وقع كلماته على آذانهم .. وقد آمن المؤمنون الأولون ، ولم يكن قد نزل من القرآن قدر يعرفون منه أحكام الدين ، ومبادئه ، وأخلاقياته .. بل إن إيمانهم كان استجابة لما دعاهم إليه رسول الله ، لأنه لا يدعو ـ كما عرفوه وخبروه ـ إلا إلى خير وحق.

والصحف المطهرة ، هى آيات القرآن الكريم ، التي يتلوها الرسول الكريم ، كما أوحاها إليه ربه ، وكما تلقاها من رسول الوحى ، على ما هى عليه فى صحف اللوح المحفوظ ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ، كِرامٍ بَرَرَةٍ) (11 ـ 16 : عبس).
وطهارة هذه الصحف ، هو نقاء آياتها ، وصفاؤها ، من كل سوء .. فهى حق خالص ، وكمال مطلق .. (إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ، لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ). (42 : فصلت).
وقوله تعالى :

(فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ).
والكتب القيمة التي فى هذه الصحف ، هى الكتب التي نزلت على أنبياء الله ورسله ، كصحف إبراهيم وموسى .. كما يقول سبحانه : (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى ، صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) (18 ـ 19 : الأعلى).
فالقرآن الكريم جمع ما تفرق فيما أنزل الله من كتب على أنبيائه ، فكان به تمام دين الله ، الذي هو الإسلام ، كما يقول سبحانه : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) (19 : آل عمران).
وكون الصحف تحوى فى كيانها الكتب ، مع أن العكس هو الصحيح ، كما هو فى معهودنا ، إشارة إلى أن صحف القرآن ، هى بالنسبة إلى الكتب السماوية السابقة ، كتب .. وأن الصحيفة ، أو مجموعة الصحف منه تعادل كتابا من تلك الكتب إذ جمعت فى كلماتها المعجزة ما تفرق فى هذه الكتب. وفى هذا ما يدل على قدر هذا القرآن العظيم ، وأنه كان لهذا جديرا أن ينزل فى ليلة القدر ، التي هى ليلة الزمن كله ، كما أن هذا الكتاب هو شرع الله كله.

وقوله تعالى :

(وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ).
الخطاب هنا إلى أهل الكتاب جميعا ، لا إلى الذين كفروا منهم .. فأهل الكتاب جميعا ، هم فى هذا المقام فى مواجهة البينة .. وقد اختلف موقفهم منها ، فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر .. وهنا تفرق أمرهم ، وأخلى الذين آمنوا منهم مكانهم فيهم ..
والسؤال هنا :

ألم يكن أهل الكتاب متفرقين قبل أن يأتيهم رسول الله ، ويدعوهم إلى الإيمان بالله؟
ألم يكن منهم مؤمنون وكافرون ، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ..)؟. ألم يكن هذا الإخبار عنهم بهذا الوصف ، قبل أن تأتيهم البينة؟ فما تأويل هذا؟
نقول ـ والله أعلم ـ إن أهل الكتاب ، وإن كان فيهم المؤمنون الذين استقاموا على شريعة الله ، كما جاء هم بها أنبياؤهم ، غير متبعين ما دخل عليهم من تبديل وتحريف ـ إلا أن هؤلاء المؤمنين ، هم فى مواجهة الشريعة الإسلامية

غير مؤمنين ، إذا لم يصلوا إيمانهم هذا ، بالإيمان بدين الله (الإسلام) الذي كمل به الدين .. فالمؤمنون حقّا من أهل الكتاب ، لا يجدون فى الإيمان بالإسلام حجازا يحجز بينهم وبينه ، إذ كان دينهم بعضا من هذا الدين ، وبعض الشيء ينجذب إلى كله ، ولا يأخذ طريقا غير طريقه!

فأهل الكتاب جميعا ـ المؤمنون منهم والكافرون ـ على سواء فى مواجهة الدين الإسلامى ، كلّهم مدعوون إلى الإيمان به ، فمن لم يؤمن به فهو كافر.

وأهل الكتاب ، إذ دعوا إلى الإيمان بدين الله ، تفرقوا ، فآمن قليل منهم ، وكفر كثير .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى قوله : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) (121 : البقرة) وبقوله سبحانه : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ، وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) (52 ـ 53 : القصص).
وأما المشركون ، فقد انفكوا ، وانفصلوا عن الكافرين من أهل الكتاب ، بعد أن جاءتهم البينة إذ أنهم آمنوا بالله ، ودخلوا فى دين الله جميعا ، بعد أن تلبثوا على طريق العناد والضلال!
وقوله تعالى :

(وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).
أي أن أهل الكتاب الذين دعوا إلى الإيمان بشريعة الإسلام ، لم يدعوا إلى أمر لا يعرفونه ، ولم يؤمروا بأمر لم تأمرهم به شريعتهم التي هم بها يؤمنون .. إنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، لا يعبدون إلها غيره «حنفاء»
أي مائلين عن أي طريق غير طريق الله .. وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا هو شرع الله ، وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء .. إنها جميعا تقوم على هذه الأصول الثابتة :

وأولها الإيمان بالله وحده ، إيمانا خالصا من كل شرك ، مبرأ من كل ما لا يجعل لله سبحانه وتعالى التفرد بالخلق والأمر.

ثم إقام الصلاة ، التي هى مظهر الولاء لله ، وآية الخضوع لجلاله وعظمته ..
ثم إيتاء الزكاة ، التي هى أثر من آثار الإيمان بالله ، الذي من شأنه أن يقيم المؤمنين بالله على التوادّ والتراحم ، والتعاطف فيما بينهم ، كما يقيمهم الولاء لله ، والخضوع لجلاله وعظمته ، كيانا واحدا فى محراب الصلاة له ..
وإذا كان هذا هو ما تدعو إليه الشرائع السماوية جميعا ، وإذا كان هذا ما تدعو إليه شريعة الإسلام ـ فإن الذي يفرق بين هذه الشرائع وبين شريعة الإسلام ، هو جائر عن طريق الحق ، معتد على حدود الله .. إذ كانت شرائع الله كلها ـ سابقها ولا حقها ـ حرم الله وحدوده التي حدها لعباده : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .. ولهذا كانت دعوة الإسلام قائمة على الإيمان بشرائع الله كلها ، وبرسل الله كلهم : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (136 : البقرة)
قوله تعالى :

(وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ..
أي الدين القيم ، أي المستقيم ، أو دين الملة أو الأمة المستقيمة على الحق القائمة بالقسط ـ فكل من خرج على هذا الدين فهو على غير دين الله ، كما يقول

سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (159 : الأنعام) ومن معانى «الدّين» هنا ، دين الله ، وهو الإسلام .. والقيّمة : مذكّر القيّم ، بمعنى المستقيم ، كما يقول تعالى : (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (36 : التوبة).
قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) ..
هو مواجهة للذين ظلّوا على كفرهم من أهل الكتاب ، والذين أقاموا على شركهم من المشركين بعد أن جاءتهم البينة .. فهؤلاء وأولئك جميعا سيلقون فى نار جهنم خالدين فيها .. وهؤلاء وأولئك هم شر البرية ، أي شر الخلق .. لأنهم لم يؤمنوا وقد جاءتهم البينة ، التي جمعت البنيان كله ، واشتملت على الهدى جميعه ، فكانت آياتها قائمة بين الناس ، يلقونها فى كل لحظة ، ويديرون عقولهم وقلوبهم إليها فى كل زمان ومكان ، ولم تكن آياتها آيات عارضة ، تلقاها حواسّ من يشهدونها ساعة من نهار ، ثم نزول فلا ترى أبد الدهر ، كما رأى الراءون من آيات موسى ، وعيسى عليهما‌السلام .. وإنما هى آيات تعايش الإنسان ، وتصحبه ما شاء أن تصحبه وتعيش معه ..
والحق حين تتضح آياته هذا الوضوح المشرق ، وحين يتجلّى وجهه هذا التجلي المبين ، يكون منكره ، والحائد عنه ، أشدّ الناس ضلالا ، وأكثرهم عنادا ، وأبعدهم عن الخير ، وأقربهم إلى الشر .. (أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) ..
وقوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ* جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ).
أي الذين آمنوا بهذا الدّين وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير الخلق جميعا ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ، إذ ألبسهم إيمانهم بالله ، وأعمالهم الصالحة فى ظل هذا الإيمان ـ لباس التقوى ، فكانوا هم عباد الله ، وكانوا أهل ودّه ، ولهذا كان جزاؤهم عند ربهم هذا الجزاء الكريم : «جنات عدن» أي جنات خلود واستقرار ، تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا ، لا يتحولون عنها .. (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) فأدخلهم فى جنّاته ، وأفاض عليهم من نعيمه. (وَرَضُوا عَنْهُ) أي رضوا عن ربّهم ، وحمدوه ، وشكروا له هذا النعيم الذي هم فيه .. وذلك النعيم والرضوان ، إنما هو لمن خشى ربّه ، واتقاه ، وخاف مقامه.

هذا ، ويلاحظ هنا أمران :

أولهما : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد جاء الحديث عنهم مطلقا من غير قيد الإضافة إلى أهل الكتاب ، أو المشركين ، فلم يجىء النظم القرآنى هكذا : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل الكتاب والمشركين» .. كما جاء فى الآية السابقة : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) ـ وذلك لأن الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات فى جميع الأحوال والأزمان داخلون فى ساحة المؤمنين بشريعة الإسلام .. سواء أكان هذا الإيمان عن دعوة رسول وكتاب ، أو عن دعوة العقل ، وإلهام الفطرة ، فالمؤمن بالله حيث كان ، وحيث كان مصدر إيمانه ، هو لا حق بهؤلاء المؤمنين ، وهو ملاق هذا الجزاء الذي يجزى به المؤمنون ..
أما حصر الكافرين هنا فى الذين كفروا من أهل الكتاب ، والذين كفروا من المشركين ، بعد أن جاءتهم البينة ـ فهو تشنيع على هذا الوجه الكريه الغليظ من وجوه الكفر ، فى مواجهة هذا الصبح المشرق ، الذي

لا ينكره إلا مكابر ، ولا يكفر به إلا من ختم الله على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ، ومن هنا كانوا شرّ البريّة على الإطلاق ، كما كان المؤمنون بشريعة الإسلام خير البرية على الإطلاق كذلك.

وثانى الأمرين : هو أن وعيد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالخلود فى النّار ـ لم يقيّد بلفظ التأبيد «أبدا» بل جاء مطلقا هكذا : (خالِدِينَ فِيها) على حين جاء وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخلود فى الجنة مؤبدا .. هكذا (خالِدِينَ فِيها أَبَداً).
فما تأويل هذا؟
نقول ـ والله أعلم ـ إن تأبيد الخلود فى الجنة ، هو أمر عام لكل من أكرمه الله بدخول الجنة ، وأخذ مكانه فيها ، ونزل منزله منها .. فإنه لا يتحول أبدا عن هذا المنزل ، وإن كان ثمة تحول فهو إلى منزل آخر فى الجنة ، أعلى من منزله الذي هو فيه .. فخلود أهل الجنة فى الجنة ، خلود مؤبد لكل من دخلها .. أما أهل النار .. فإن كثيرا ممن يدخلها من عصاة المؤمنين ، لا يخلدون فيها ، بل يتحولون عنها إلى الجنة ، بعد أن ينالوا جزاءهم من العذاب فى النار ، وأما الذين يخلدون فى النار فهم أهل الكفر ، وحسبهم من العذاب أن يكون خالدا ، أي طويلا ممتدّا إلى ما شاء الله .. فمعنى الخلود هنا هو امتداد الزمن وطوله ، كما يفهم من قوله تعالى : (يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) أي يخلده ، ويمد له فى عمره زمنا طويلا ..
ثم إن هؤلاء الخالدين فى النار ، هم بعد ذلك إلى مشيئة الله ، فى تأييد هذا الخلود أو توقيته ، وهذا ما يفهم من قوله تعالى فى أصحاب النار : (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) وقوله تعالى بعد ذلك فى أصحاب

الجنة : (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) (106 ـ 108 : هود).
ففى جانب المخلدين فى النار جاء قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) مؤذنا بأن لله سبحانه وتعالى فعلا آخر فى أهل النار غير هذا الخلود ، بعد أن يستوفوه .. ولا ندرى ما هو .. غير أن رحمة الله التي وسعت كل شىء لا تقصر عن أن تنال هؤلاء الخالدين فى النار ببعض آثارها .. تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

أما فى جانب المخلدين فى الجنة ، فقد جاء قوله تعالى : (عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) مؤذنا بأن هذا العطاء الذي أعطوه فى الجنة ، لن ينقطع أبدا .. والله أعلم.

(99) سورة الزلزلة
نزولها : مدنية .. نزلت بعد سورة «النساء»
عدد آياتها : ثمانى آيات ..
عدد كلماتها : خمس وثلاثون ..
عدد حروفها : مائة وتسعة عشر حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «البينة» قبل هذه السورة بما يلقى الكافرون ، من عذاب ، خالدين فى النار ، وبما يلقى المؤمنون ، من نعيم ، خالدين فيه خلودا مؤبدا فى الجنة ..
وجاءت سورة الزلزلة محدثة بهذا اليوم الذي يجزى فيه كل من الكافرين والمؤمنين هذا الجزاء الذي يستحقه كل فريق منهم ، فكان عرض هذا اليوم ،

وإخراج الناس فيه من قبور هم للحساب والجزاء ـ كان عرض هذا اليوم منظورا إليه من خلال صورتى النار والجنة اللتين تحدث عنهما السورة السابقة ـ كان أبعث المرهبة منه ، والخشية من لقائه.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 8)
(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها(3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ(6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (8)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها* وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها؟)
هذا من إرهاصات يوم البعث والنشور ، حيث تزلزل الأرض وتضطرب ، وهذا الزلزال الذي سيقع لها يوم البعث ، هو زلزال خاص بهذا اليوم ، ولهذا أضيف إليها فى قوله تعالى «زلزالها» وكأنه هو الزلزال الوحيد الذي تزلزله ،
(إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (1 : الحج). أما ما يحدث من زلزال للأرض فيما قبل هذا الزلزال ، فلا حساب له ، إذا نظر له من خلال هذا هذا الزلزال العظيم ..
وفى هذا اليوم تخرج الأرض أثقالها ، أي ما حملت فى بطنها من أموات ، فكأنها تلدهم من جديد ، كما تلد الأم أبناءها ، بعد أن يتم حملها ، وتثقل به بطنها .. كما يقول سبحانه : (فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (189 : الأعراف) ..
وقوله تعالى : (وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها)؟ هو سؤال عجب ودهش ، يسأله الإنسان نفسه بعد أن تلفظه الأرض من بطنها ، وتلقى به على ظهرها .. إنه ينكر هذا الذي حدث .. لقد كان فى بطن الأرض ، فماذا أخرجه منها؟ وماذا يراد به؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ* قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا)؟ (51 ـ 52 يس).
وقوله تعالى :

(يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) ـ هو جواب الشرط «إذا» فى قوله تعالى : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها)
أي فى هذا اليوم ، يوم البعث والنشور ، الذي تزلزل فيه الأرض ـ تحدث الأرض «أخبارها» أي تظهر الأرض أخبارها التي كانت مكنونة فى صدرها ..
وفى التعبير عن إظهار أخبارها بالتحديث ـ إشارة إلى أن أحداثها التي يراها الناس يومئذ ، هى أبلغ حديث ، وأظهر بيان ، فهو شواهد ناطقة بلسان الحال ، أبلغ من لسان المقال ..
وفى التعبير عن خبء الأرض ، وما تخرجه من بطنها بلفظ الأخبار ـ إشارة أخرى إلى أن هذه الأسرار المضمرة التي كانت مخبوءة فى صدر الأرض ، قد أعلنت وأصبحت أخبارا يعلمها الناس جميعا .. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله ، وقد سئل صلوات الله وسلامه عليه عن معنى قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) .. فقال : «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها .. تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ..»
وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) أي تنشر أخبارها ، وتظهر أسرارها ، وتخرج خبأها ..
(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ، وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) .. فالضمير «ها» الذي يعود إلى الأرض فى «زلزالها» و«أثقالها» و«ما لها» و«أخبارها» يشير إلى أمور خاصة بالأرض فى هذا اليوم ، يوم ينفخ فى الصور ، للبعث والنشور .. فللأرض فى هذا اليوم زلزالها الذي ينتظرها ، ولها أثقالها التي تخرجها ، ولها هذا التساؤل الذي يتساءله الناس عنها ، ولها حديثها الذي تحدثه للناس ، وعن الناس ، فى هذا اليوم الموعود.

وليس هذا الذي رآه الناس من أحداث الأرض يومئذ هو من تلقاء نفسها ، وإنما ذلك بما أوحى به إليها ربّها ، وما أمرها الله به ، فامتثلت له ، وأمضته كما أمر الله ..
وفى قوله تعالى : «أوحى لها» ـ إشارة إلى أنها بمجرد الإشارة إليها من الله ، خضعت لمشيئة الله .. فلم تكن فى خضوعها لربها محتاجة لأن يردّد عليها القول ، أو يؤكد لها الأمر .. بل هو مجرد اللمح والإشارة .. وهذا هو شأن

الخاضع المطيع ، الذي لا إرادة له مع من يأمره .. إنه لا يحتاج إلى أمر صريح مؤكد ، بل تغنى الإشارة عن العبارة ..
فالوحى هنا ، هو التلميح ، دون التصريح ، والإشارة دون العبارة .. وهذا من معنى قوله تعالى : (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ، وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) أي حق ووجب عليها الامتثال والطاعة.

قوله تعالى :

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ).
أي فى هذا اليوم ، يوم البعث ، يصدر الناس ، أي يجىء الناس ، صادرين من قبورهم «أشتاتا» أي أفرادا ، متفرقين ، كأنهم جراد منتشر ، إلى حيث يردون على المحشر فى موقف الحساب .. فللناس فى هذا اليوم صدور ، وورود .. صدور من القبور ، وورود إلى المحشر.

وقوله تعالى : (لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ) هو تعليل لهذا الصدور ، أي وذلك ليروا أعمالهم التي عملوها فى الدنيا. (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ).
وقوله تعالى :

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).
أي فمن يعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير ، يره خيرا فى الآخرة ، ومن يعمل فى دنياه مثقال ذرة من شر ، يره شرا يوم القيامة .. فليس المراد برؤية الأعمال تجرد الرؤية ، وإنما المراد هو ماوراء هذه الأعمال من جزاء .. فالعمل الطيب إذا رآه صاحبه سرّ به ، ورأى فى وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة الله ورضوانه فى هذا اليوم العظيم .. والعمل السيء إذا رآه صاحبه حاضرا بين يديه فى مقام الحساب ، ساءه ذلك ، وملأ نفسه حسرة وغما ، إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأثيمه وتجريمه.

ومثقال الذرة : وزنها.

والذرة : هباءة من غبار ، لا ترى إلا فى ضوء الشمس المتسلل من كوّة فى مكان مظلم .. وعن ابن عباس : الذرّ ما يلتصق بيدك إذا مست التراب.

(100) سورة العاديات
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة العصر.

عدد آياتها : إحدى عشرة آية ..
عدد كلماتها : أربعون كلمة ..
عدد حروفها : مائة وستون حرفا

مناسبتها لما قبلها

الزلزلة التي تزلزلها الأرض يوم البعث ، وإخراج الأرض أثقالها وما فى جوفها من الموتى ، وصدور الناس أشتاتا من القبور إلى موقف الحشر ، والمواجهة هناك بين الكافرين والمؤمنين ـ كل هذا تمثله صورة واقعة فى الحياة ، نجدها حين تقوم حالة حرب بين الناس ، فتزلزل الأرض تحت أقدام الجيوش الزاحفة نحو ساحة القتال ، بما يركبون من خيل ، وما يحملون من عدد القتال ، وهم يصدرون من بيوتهم فى سرعة الرياح العاصفة إلى لقاء العدو ، لا يمسكهم شىء عن الانطلاق حتى يبلغوا ساحة الحرب ..
	قوم إذا الشرّ أبدى ناجذيه لهم 
 
	 
	طاروا إليه زرافات ووحدانا
 


هكذا يوم الحرب .. إنه من يوم القيامة قريب فى أهواله ، وشدائده ، وما يلقى الناس منه ، من هول وشدة.

ففى ميدان الحرب ، حساب وجزاء ، وربح وخسران ، وهول وفزع ، يشمل المحاربين جميعا.

فالحرب ، وميدانها فى الدنيا ، هى أقرب شىء يمثّل به المحشر ، والحساب ، والجزاء فى الآخرة ..
ولهذا جاءت سورة العاديات تالية سورة الزلزلة ، لهذه المشابه التي بينهما.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 11)
(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً(4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) (11)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً. فَالْمُورِياتِ قَدْحاً. فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ..)
العاديات : جمع عادية ، وهى الخيل تعدو فى خفّة ، وسرعة ، كما يعدو خفيف الوحش.

والضبح : ما يخرج من صدور الخيل من أصوات وهى تعدو ، أشبه بأنفاس

الإنسان وهو يلهث أثناء الجري .. وسمى ضبحا حكاية لصوت الخيل الذي يشبه صوت هذا اللفظ عند النطق به «ضبح».
والمقسم به هنا ، هو الخيل ، فى حال عدوها ، حاملة فرسانها إلى ميدان القتال .. فهى تعدو ضابحة ، وهى فى عدوها تورى نارا تنقدح من احتكاك حوافرها بالحجارة التي تعدو عليها ..
وفى هذا ما يشير إلى أنها تسير تحت جنح الظلام بفرسانها حتى لا تراها عين العدوّ ، وحتى لا ينذر بها هذا العدوّ ، ويأخذ حذره من المفاجأة حين تطلع عليه على غير انتظار ، ولهذا يظهر هذا الشرر الذي ينقدح من احتكاك حوافرها بالصوّان .. كما يقول الشاعر فى وصف سيوف الأبطال فى الحرب :

	تقدّ السلوقىّ المضاعف نسجه 
 
	 
	وتوقد بالصّفاح نار الحباحب (1)
 


فإذا بلغت الخيل المكان الذي تشرف به على عدوّها ، أمسكت عن السير ، حتى تهجم عليه وتبغته على حين غفلة منه ، مع مطلع الصبح ، قبل أن يدبّ دبيب الحياة فى الأحياء.

فهذه ثلاثة أقسام بالحيل فى مسيرتها نحو الحرب .. فأقسم بها سبحانه ، وهى فى أول طريقها إلى القتال ، ثم أقسم بها ، وهى تكيد العدو ، فتسير إليه ليلا ، وتستخفى نهارا ، ثم أقسم بها ، وهى تلقى العدوّ بغتة مع أول النهار.

وفى هذا تعظيم لمسيرة هذه الخيل فى كل حال من أحوالها ، وإنها لجدير بها أن تكون خيل المؤمنين ، التي تسير هذه المسيرة المباركة للجهاد فى سبيل الله ،

__________________

(1) السلوقي : الدرع السابغة ، نسبة إلى سلوق ، بلدة باليمن. الصفاح : الحجارة ، والحباحب. قيل إنه نوع من الحشرات إذا طار بالليل وتلامست أجنحته بعضها ببعض ، ندّ عن ضوء أشبه بالشرر.

وإن هذا التدبير لجدير أن يكون من تدبير المؤمنين فى لقاء العدوّ ، فيلقون عدوّهم بالعدد ، والعدد ، وبالتدبير والمكيدة.

وبهذا يكتب لهم الغلب ، ويتحقق لهم النصر.

قوله تعالى : (ضَبْحاً ، وقَدْحاً ، وصُبْحاً) منصوبة على الحال من العاديات .. بمعنى ضابحة ، وقادحة ، ومصبحة العدوّ ..
قوله تعالى :

(فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً).
هو إلفات إلى موقف الخيل ، وقد دخلت ميدان القتال ، إنها تثير فيه النقع ، أي الغبار بحركاتها ، وتنقّل فرسانها عليها ، بين كرّ وفرّ ، ومحاورة ومداورة ، انتهازا للفرصة التي تمكّن من العدو ، وتصيبه فى مقاتله.

والضمير فى «به» يعود إلى ميدان القتال المفهوم من مسيرة هذه الخيل العادية .. إنها الخيل تعدو إلى جهاد فى سبيل الله ، وليست الخيل التي تعدو للصيد واللهو ، ونحو هذا.

قوله تعالى : (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) .. إشارة إلى أنها وإن جاءت فرادى ، وهى متجهة إلى ميدان القتال ، فإنها لا تشتبك مع العدوّ فى الحرب إلا مجتمعة ، حيث يضرب المغيرون عليها عدوّهم بيد مجتمعة قوية متمكنة.

وفى قوله تعالى : (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) إشارة أخرى إلى أنّ هذه الخيل إنما تدخل المعمعة بفرسانها ، وتهجم على قلب العدوّ ، وتدخل فى كيانه ، لا أنها تخطف الخطفة من بعد ، دون أن تلتحم بالعدوّ ، وتختلط به ، وفى العطف بالفاء فى قوله تعالى : (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) ـ فى هذا ما يشعر بأن هذين الفعلين من أفعال الخيل العاديات ، وأنهما داخلان فى حيّز القسم بها ، والتقدير : والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبحا ، فالمثيرات به نقعا ، فالمتوسطات به جمعا.

وكل هذا الذي يشير إليه القرآن الكريم ، هو تخطيط للحرب ، ولما ينبغى أن يكون من تدبير جيش المسلمين فى لقاء العدوّ .. فهو درس بليغ فى الحرب ، يأتى عرضا ، فيكون أثره أبلغ وأوقع من الدرس المباشر ، الذي يواجه الإنسان مواجهة الأستاذ لتلميذه .. فلقد جاء العرض للخيل ، وفرسانها ، وأفعالهم فى الحرب ، والمسلمون محصورون فى مكة ، واقعون تحت قبضة المشركين ، لا يدور فى تفكيرهم أبدا أنهم سيكونون يوما هم فرسان هذه الخيل ، وهم جنود الله ، تعدو بهم هذه العاديات إلى الجهاد فى سبيل الله ، فيمكن الله لدينه بهم فى الأرض ، ويقيم بهم دولة الإسلام!.
يقول الأستاذ الإمام محمد عبده ، معلقا على هذا الدرس الذي يلقّنه القرآن الكريم لأتباعه فى الإعداد للحرب ، والتمكن من وسائلها :

«أفليس من أعجب العجب أن ترى أمما ـ وخير من هذا أن يقال أمّة ، لأن المسلمين أمة لا أمم ـ هذا كتابها ، قد أهملت شأن الخيل والفروسية ، إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم بالهزء والسخرية ، وأخذت كرام الخير تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى؟.
«أليس من أغرب ما يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم ، يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشدّ الناس رهبة من ركوب الخيل ، وأبعدهم عن صفات الرجولة ، حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار إليه بالبنان ، عند ما كنت أكلّمه فى منافع بعض العلوم وفوائدها فى علم الدين ـ أن قال لى : «إذا كان كل ما يفيد فى الدين نعلّمه لطلبة العلم ، كان علينا إذن أن نعلمهم ركوب الخيل؟!

«يقول هذا ليفحمنى ، وتقوم له الحجة علىّ ، كأنّ تعليم ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغى لطلبة العلم ، وهم يقولون : إن العلماء ورثة الأنبياء ..
فهل هذه الأعمال ، وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب؟ أنصف واحكم»!.
والحق ما قال الإمام ، فإن فرسان الحرب فى الإسلام ، كانوا أئمة المسلمين ، والقمم العالية فيهم ، وحسبنا أن نذكر هنا على بن أبى طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وخالد بن الوليد ، وعبيدة بن الجراح ، وطلحة والزبير ، وسعد ابن أبى وقاص ، وغيرهم وغير هم كثير كثير!

ولو أن صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شهدوا عصر الدبابات ، والطائرات ، والصواريخ ، لكانوا أساتذة هذا الميدان ، إبداعا واستعمالا ، ولكانت الأمم التي تملك الصواريخ اليوم أمما متخلفة ، بالنسبة إليهم .. ذلك أن نفوسهم أشرقت بنور الحق ، وقلوبهم امتلأت بقوة الإيمان وعزته ، فعظمت نفوسهم ، واتسعت آمالهم ، وأبت عليهم نفوسهم العالية ، وهممهم العظيمة أن يسبقها سابق فيما يكسب العزة والسيادة ، والمجادة .. فإذا صغرت النفوس ، وضعفت الهمم ، رضيت بالدّون ، واستغنت بالتافة الحقير من الأمور .. فليس بالمؤمن من صغرت نفسه ، وضؤل شخصه ، وأمسك من دنياه بقبض الريح منها .. والله سبحانه وتعالى يقول : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) .. وإنه لا عزة مع الضعف ، ولا إيمان بغير القوة والعزة .. القوة فى المادة والروح جميعا.

وقوله تعالى :

(إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ).
هو جواب القسم بالعاديات ..
والكنود : الجاحد لنعمة ربه ، المنكر لإحسانه إليه ..!
وهذا شأن كثير من الناس ، بل هو شأن معظم الناس ، ولهذا جاء الحكم مطلقا ، إذ ليس فى الناس إلا قلة قليلة هى التي تعرف فضل الله عليها ، وإحسانه إليها ، ومع هذا فإنها لن تبلغ مهما اجتهدت ، ما ينبغى لله سبحانه من حمد وشكر .. وإلى هذا يشير قوله تعالى: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) (13 : سبأ)
وفى قوله تعالى : (وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ) ـ استدعاء للإنسان أن يستحضر وجوده ، وأن يحاسب نفسه ، وسيرى ـ إن كان على علم وحق ـ أنه مقصر فى حق الله ، جاحد لفضله عليه .. وأن حبه الشديد لتحصيل المال ، والاستكثار منه ، هو آفته التي تنسيه فضل الله عليه ، فيغمط حقوق الله ، ويعمى عن وجوه الإنفاق فى سبيل الله .. وفى التعبير عن المال بلفظ الخير ـ إشارة إلى أنه خير فى ذاته ، ولكنه قد يتحول فى أيدى كثير من الناس إلى شر مستطير يحرق أهله!!
وقوله تعالى :

(أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ).
أي أفلا يعلم هذا الإنسان الكنود ، وهو يحاسب نفسه ، أنّه إذا بعثر ما فى القبور ، وخرج الموتى من قبورهم إلى المحشر ، «وحصّل» أي جمع ما فى صدورهم من خفايا أعمالهم ، ورأوه عيانا بين أيديهم ـ أفلا يعلم ما يكون عليه حاله يومئذ ، وما ينزل به من عذاب الله؟.
وفى حذف مفعول الفعل «يعلم» .. استدعاء للعقل أن يبحث عن هذا المفعول ، وأن يستدلّ عليه ، وفى هذا ما يدعوه إلى إعمال فكره ، فيجد العبرة والعظة .. أي أفلا يعلم ما يكون فى هذا اليوم؟ إنه لو علم لكان له مزدجر عن غيّه وضلاله.

وقوله تعالى :

(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ).
هو تعقيب على هذا السؤال : (أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ) .. أي فإذا لم يكن يعلم ماذا يكون فى هذا اليوم ، فليذكر هذه الحقيقة المطلقة ، التي ينادى بها فى الوجود كله ، وهى حقيقة ثابتة : (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) .. إذا علم هذه الحقيقة ، وآمن بها ، علم ماذا يكون عليه حاله يومئذ .. إن ربه الذي يعلم كل شىء ، قد علم ما كان منه فى الدنيا ، وأنه محاسبه على ما عمل ..
وليس الظرف فى قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) قيد لعلم الله وحصره فى هذا اليوم ، بل إن علم الله بما يعمل الناس ، هو علم دائم متصل ، ولكن علمه فى هذا اليوم بأعمال الناس ، يقتضى محاسبتهم عليها ، وجزاءهم بما عملوا .. فهذا يوم الجزاء لعمل كل عامل ..
(101) سورة القارعة
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «قريش».
عدد آياتها : إحدى عشرة آية.

عدد كلماتها : ست وثلاثون كلمة.

عدد حروفها : مائة وخمسون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة «العاديات» بقوله تعالى : (أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) .. وفيها دعوة إلى الناس

أن يحاسبوا أنفسهم فى الدنيا ، قبل يوم الحساب والجزاء فى الآخرة .. وجاءت سورة القارعة تقرع الناس بهذا اليوم ، يوم الجزاء ، وتدعوهم إلى الحساب والجزاء ، بعد أن أخذوا الفرصة الممكّنة لهم من حساب أنفسهم ، وإعدادها لهذا اليوم ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 11)
(الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9) وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ) (11)
____________________________________
التفسير
قوله تعالى :

(الْقارِعَةُ* مَا الْقارِعَةُ* وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ).
القارعة : هى يوم القيامة ، لأنها تقرع القلوب بهولها ، كأنها المقرعة التي تقع على الرأس بضربة مفاجئة .. فهى كالحاقة ، والصاخة ، والطامة ، والغاشية ..
والاستفهام عنها هنا ، هو تهويل لها ، وليومها ، وأنها مما لا تحيط العقول بكنهها ..
وقوله تعالى :

(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ. وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) ..
هو خبر عن القارعة ، أي هى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش .. أي فى هذا اليوم يكون الناس كالفراش المنتشر ، فى انطلاقهم إلى الحشر ، وفى حومهم حول النار كما يحوم الفراش .. وتكون الجبال فى هذا اليوم كالصوف المنفوش ، أي الذي تفككت شعيراته بعضها عن بعض .. وقد عرضنا لهذا فى مبحث خاص (1)
وقوله تعالى :

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) ـ المراد بثقل الموازين هنا هو اعتبار الأعمال ، وإقامة وزن لها ، حتى إذا وزنت كان لها رجحان على غيرها من الأعمال التي لا قدر لها ولا وزن ، كما يقول سبحانه وتعالى عن أعمال الكافرين : (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) (105 : الكهف) لأن أعمالهم لا قيمة لها ولا قدر .. ، لأنها لم تقم فى ظل الإيمان بالله.

فأصحاب الأعمال الحسنة التي رجحت بها موازينهم وارتفعت بها أقدارهم على الناس يومئذ ، هم فى عيشة راضية ، حيث ينعمون فى جنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ..
__________________

(1) انظر صفحة 549 الكتاب الرابع عشر من التفسير القرآنى.
وفى وصف المعيشة بأنها راضية ، مع أن الرضا إنما يكون لمن يعيشون فيها ـ فى هذا إشارة إلى أنها راضية فى ذاتها ، بحيث تبدو وكأنها كائن حىّ قد اجتمع له كل ما يرضيه .. فهذه المعيشة قد اجتمع لها كل أسباب الرضوان لجميع الناس على اختلاف مطالبهم ..
وقد عرضنا لهذا فى تفسير سورة «الحاقة».
قوله تعالى :

(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ. فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ. وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ. نارٌ حامِيَةٌ) وهؤلاء هم الكافرون الذين حبطت أعمالهم ، فلم يكن لهم ولا لأعمالهم وزن ـ هؤلاء أمّهم. التي تضمهم إليهم ، وتحنو عليهم ، هى هاوية ، حيث تهوى بأصحابها إلى قرار الجحيم .. إنها نار حامية ، تأكل أهلها كما تأكل النار الحطب ..
وفى جميع الموازين ، إشارة إلى أن كل عمل من أعمال الإنسان له ميزانه الذي يوزن به ، حسب قدره ، وقيمة ..
أما الميزان الذي توزن به الأعمال ، فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ، ولا ينبغى لنا أن نتكلف له تصورا ، وحسبنا أن نؤمن بأن هناك ميزانا توزن به الأعمال ، وتتبين به قيمة كل عمل ، صغر أو كبر .. أما هيئة هذا الميزان وكيفيته ، وكيف توزن الأعمال به ـ فهذا مما يتولاه الله عنا ، ولا شأن لنا به .. إنه سبحانه يحاسب ، ويقضى ، ويحكم ، وهو أحكم الحاكمين.
* * *
(102) سورة التكاثر
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «الكوثر» ..
عدد آياتها : ثمانى آيات ..
عدد كلماتها : ثمان وعشرون كلمة ..
عدد حروفها : مائة وعشرون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

الحديث فى هذه السورة ، متصل بما قبلها من الحديث عن القيامة ، وعما يذهل الناس عنها ، ويشغلهم عن الإعداد لها .. وهو المال والتكاثر منه.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات (8 ـ 1)
(أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) (8)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) ..
أي أيها الناس ، قد شغلكم التكاثر فى الأموال والمتاع ، فقطعتم حياتكم فى جمع المال وكنزه ، وفى تحصيل الجاه والسلطان ، دون أن تلفتوا إلى ما يجمّل العقل ، ويغذى الروح ، ويكمل النفس .. (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) أي نزلتم فى قبوركم ، وإنها ليست دار مقام لكم ، وإنما هى إلمامة تلمّون بها ، أشبه بالزائر يطرق مكانا ، ثم يرحل عنه. وهكذا أنتم فى هذه القبور التي ستضمكم يوما .. إنها زورة ، ثم تحوّلون عنها إلى الحياة الآخرة .. إنها منزل على الطريق إلى البعث ، والحساب والجزاء ..
فالخطاب هنا عام للناس جميعا ، والمؤمنون منهم أولى بهذا الخطاب من غيرهم ، إذ كان يرجى منهم أن ينتفعوا به ، وأن ينظروا إلى أنفسهم نظرا مجدّدا على ضوئه.

وقوله تعالى :

(كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ).
وكلا ، فليس هذا هو الموقف السليم الذي ينبغى أن يقفه الإنسان فى الحياة ، وليس هو الطريق القويم الذي يحق له أن يسلكه .. فإن جمع المال للتلهى به ، وإشباع شهوات النفس منه ، وإرضاء غرورها بالتعالي والتشامخ على الناس ، لا لكسب محمدة ، أو قضاء حق لله أو للناس ـ هو ضلال ووبال .. وستعلمون حقيقة هذا لو أنكم نظرتم نظرا عاقلا مستبصرا ، ثم كلا .. إنكم لم تحسنوا النظر ، ولم تمعنوا الفكر ، فما زال علمكم بما أنتم عليه من ضلال ، علما لا يحرك شعورا ، ولا يثير خاطرا ، ولا ينزع بكم إلى أخذ اتجاه غير اتجاهكم .. فأعيدوا النظر ، وجددوا البحث فى حالكم تلك ، وسوف تعلمون .. وكلا .. فهذا العلم الجديد الذي علمتموه لا يعدّ علما ، فما زلتم فى شك وريب من البعث والحساب
والجزاء ، ولو كان علما عن يقين ، لتغير حالكم ، ولما كان هذا موقفكم فى الحياة ..
فلو كنتم تعلمون علم اليقين (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ* ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) ، وأنتم فى هذه الدنيا ، ولعلتم أن العذاب هو جزاء أهل الضلال ، وأن العاقل ليرى جهنم فى الدنيا وكأنها ماثلة بين عينيه ، فيتوقاها بالإيمان بالله ، والعمل الصالح ، ويخاف مقام ربه ، ويخشى لقاءه بما يجنى من منكرات .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) (18 : فاطر).
وقوله تعالى : (ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) أي لرأيتم الجحيم فى الدنيا رؤية علمية يدلكم عليها العقل ، فكأنها ماثلة بين أعينكم .. ثم إنكم بعد ذلك : (لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) أي رؤية بصرية ، واقعية ، حيث يشهدها كل من فى المحشر ، ويراها رأى العين ، كما يقول سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) (71 : مريم) وكما يقول جل شأنه : (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) (36 : النازعات)
وتوكيد جواب «لو» هنا لتحقق وقوعه مستقبلا ..
وذلك لأن «لو» حرف يمتنع جوابها لامتناع شرطها .. وذلك محقق فى الماضي ، لأن الشرط لم يقع ، فامتنع لذلك وقوع الجواب ..
فإذا جاء الشرط والجواب مضارعين ، كان الحكم معلقا ، فقد يقع الشرط فيقع تبعا لذلك الجواب ، وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجواب .. تقول لو جاء الضيف لأكرمته .. وهذا يعنى أن الضيف لم يجىء وبالتالى لم يقع إكرامه .. وتقول لو يجىء الضيف لأكرمنّه .. فالضيف لم يجىء بعد ، وقد يجىء ، فإذا جاء لم يكن بدّ من إكرامه .. والتوكيد للفعل هنا واجب ، لأنه حلّ محل

فعل غلب أن يكون ممتنعا وقوعه ، وهو جواب لو الماضي الذي يجىء أكثر ما يجىء فعلا ماضيا ، فلزم توكيد الجواب هنا ، ليقطع كل احتمال لامتناع وقوعه.

وقوله تعالى :

(ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ).
أي ثم إذ ترون الجحيم فى المحشر ، تحاسبون على ما أنعم الله به عليكم من نعم ، وأجلّها العقل ، والرسول ، والقرآن .. فمن رعى هذه النعم ، وأدى واجب الشكر عليها ، نجا من هذه النار ، ونزل منازل المؤمنين فى الجنة ، ومن كفر يهذه النعم ، حرم نعيم الجنة ، وألقى به فى عذاب الجحيم.

(103) سورة العصر
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الانشراح.

عدد آياتها : ثلاث آيات.

عدد كلماتها : أربع عشرة كلمة.

عدد حروفها : ثمانية وستون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

الإنسان الذي ألهاه التكاثر بالأموال ، والتفاخر بالجاه والسلطان ، دون أن يتزود للآخرة بزاد الإيمان والتقوى ، هو هذا الإنسان الخاسر .. وأي خسران أكثر من أنه اشترى الدنيا بالآخرة؟ وهذا ما جاءت سورة العصر لتقرره ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 3)
(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (3)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَالْعَصْرِ).
هو قسم بهذا الوقت من أوقات الزمن ، وهو الساعات الأخيرة من النهار .. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمن ، كالفجر ، والضحى ، والليل ، والنهار ..
وفى القسم «بالعصر» تنويه بشأن هذا الوقت من الزمن ، الذي تبدأ فيه الأحياء تجمع نفسها ، وتعود إلى مأواها بما حصّلت وجمعت فى سعيها فى الحياة .. وإنه لجدير بالعاقل أن يحاسب نفسه على ما عمل فى يومه هذا ، وما حصل فيه من خير ، وما اقترف فيه من إثم .. إنه وقت محاسبة ومراجعة لأعمال اليوم ، وتصحيح للأخطاء التي وقع فيها ، فلا يستأنفها فى غده .. ولهذا كانت صلاة العصر هى الصلاة الوسطى ـ على ما جاءت به الأخبار الصحيحة ، وقرره معظم أهل العلم ـ تلك الصلاة التي نوه الله سبحانه وتعالى بها ، فقال تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (238 : البقرة).
وقوله تعالى :

(إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ).
هو المقسم عليه ، وهو جواب القسم ..
والإنسان فى خسر ، أي فى ضلال ، لأنه لم يعرف قدره ، ولم يرتفع بإنسانيته إلى المقام الذي أهّله الله سبحانه وتعالى له .. فلقد خلق الله سبحانه الإنسان فى أحسن تقويم ، ولكن الإنسان لم يلتفت إلى هذا الخلق ، ولم يقدره قدره ، ولم يأخذ الطريق الذي يدعو إليه العقل ، بل انقاد لشهواته ، واستخف بإنسانيته ، وتحول إلى عالم البهيمة ، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام ..
ذلك هو شأن الإنسان فى معظم أفراده وأحواله .. وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر إنسانيتهم ، وما أودع الله سبحانه وتعالى فيهم من قوى قادرة على أن ترتفع بهم إلى الملأ الأعلى ، لو أنهم أحسنوا استعمالها ، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بقوله :

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ).
فهؤلاء هم الإنسان الكريم عند الله ، الذي يلقاه ربه بالرضا والرضوان .. إنهم هم الذين آمنوا بالله ، وعرفوا ما لله سبحانه وتعالى ، من كمال وجلال .. فاستمسكوا بالحق ، وهو الإيمان ، وما يدعو إليه ، وما ينهى عنه .. ثم تواصوا به فيما بينهم ، فنصح بعضهم لبعض بالاستقامة عليه ، والتمسك به ، وفى هذا ما يقوّى من جبهة الحق ، ويكثّر من أتباعه.

وفى قوله تعالى : (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) ـ إشارة إلى أن طريق الإيمان ، والاستقامة على شريعته ليس أمرا هينا ، فإن ذلك إنما يحتاج إلى معاناة وصبر على مغالبة الشهوات ، وقهر دواعى الأهواء ، ووساوس الشيطان .. فطريق الحق طريق محفوف بالمكاره ، والصبر هو زاد الذين يسلكون طريقه ، ويبلغون به غايات الفوز والفلاح ..
(104) سورة الهمزة
نزولها : نزلت بمكة .. بعد سورة القيامة.

عدد آياتها : تسع آيات.

عدد كلماتها : ثلاث وثلاثون كلمة.

عدد حروفها : مائة وثلاثون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

فى سورة العصر أقسم الحقّ جلّ وعلا «بالعصر» على أن الإنسان فى خسر ، مستثنيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر.

وفى هذه السورة (سورة الهمزة) عرض للإنسان الخاسر ، ومن أبن كان خسرانه ، وإلى أين يكون مصيره.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 9)
(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) (9)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ).
«الهمزة» هو الذي يهمز الناس ، أي يؤذبهم بقوارص الكلم جهرة ، فيخدش حياءهم ، ويمتهن كرامتهم ، ليزداد هو علوّا وتطاولا على الناس ، ولتخفّ موازينهم إزاء ميزانه ، فلا يرتفع أمامه رأس ، ولا يشمخ أنف.

و«اللمزة» هو الذي ينقص من أقدار ذوى الأقدار ، فى غير مواجهتهم ، إذ كان لا يستطيع أن يلقاهم وجها لوجه. فيشيع الفاحشة فيهم ، ويذيع قالة السوء عنهم.

فالهمز واللّمز غايتهما واحدة ، وهى الحطّ من أقدار الناس ، ومحاولة إنزالهم منازل الدّون فى الحياة .. وإن كان الهمز بأسلوب العلانية ، واللمز بأسلوب السرّ والخفاء .. ومن كان من شأنه الهمز كان من شأنه اللمز كذلك ، والعكس صحيح .. إذ هما ينبعان من طبيعة واحدة.

وقوله تعالى :

(الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ)
هو من أوصاف هذا الهمزة اللّمزة ، الذي توعّده الله سبحانه وتعالى بالويل والعذاب ..
فأكثر الناس همزا ولمزا للناس ، هو الذي يحرص على جمع المال ، ويجعل هذا الجمع كلّ همّه فى الدنيا ..
وإنه لكى ينفسح له طريق الجمع ، ويخلو له ميدان الكسب ، يحارب الناس بكل سلاح ، فلا يدع فى الميدان الذي يعمل فيه إنسانا إلا طعنه

الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه .. بالهمز حينا ، وباللمز أحيانا.

ثم إنه من جهة أخرى ـ إذ يجمع ما يجمع من مال ـ حريص على أن يدفع عن هذا المال كل عادية يراها بأوهامه وظنونه ، فهو لشدة حرصه على ما جمع ، يحسب أن كل الناس لصوص يريدون أن يسرقوه ، أو قطاع طرق يتربصون به .. وهو لهذا يرمى الناس بكل سلاح ، ويطعنهم بكل ما يقع ليده .. وكأنهم متلبسون بسرقة ماله الذي جمع!!
ثم هو من جهة ثالثة ، حريص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه ، سلطانا على الناس ، لا بما ينفق عليهم منه فى وجوه الخير ، ولا بما يمدّ به يده إليهم من معروف ، بل بما يرى الناس من غناه وكثرة أمواله .. وهو لهذا يعمل على إعلاء نفسه بهدم غيره ، والحطّ من منزلته .. وهذا هو الإنسان فى أسوأ أحواله ، وأخسّ منازله .. إنه لا يسمو بذاتيته ، ولا يرتفع بسعيه فى وجوه الخير والفلاح ، بل إنه يرتفع على حطام الناس ، ويعلو على جثث ضحاياه ، الذين يريق دمهم بهمزه ولمزه.

وهذا هو السرّ ـ والله أعلم ـ فى الجمع هنا بين الهمزة ، اللّمزة ، وجامع المال ومكتنزه.

فالهمز واللمز ، وإن كان طبيعة غالبة فى الناس من أغنياء وفقراء ، إلّا أنه عند الذين همّهم كلّه هو المال ، يعدّ سلاحا من الأسلحة العاملة لهم فى جمع المال ، وفى حراسته ، وفى التمكين لهم من التسلط على الناس به.

وعدّد المال : جمع بعضه إلى بعض فى صفوف مترصّة ، وفى صنوف متعددة ، كل صنف منها يأخذ مكانا خاصّا به ، فهذا ذهب ، وذاك فضة ، وذا جواهر ولآلىء ، وتلك أنعام وزروع ، ورياض ، وهذه دور وقصور ، وأثاث ورياش ، إلى غير ذلك مما يعدّ من عالم المال ، ويحسب بحسابه.

وقوله تعالى :

(يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ)
جملة حالية تكشف عن ظنون هذا الإنسان وأوهامه ، وهو أنه على ظنّ من أن هذا المال الذي جمعه ، سيخلّده ، ويمدّ له فى الحياة ، وأنه بقدر ما يستكثر من المال بقدر ما يكون له من بقاء فى هذه الدنيا .. هكذا شأن الحريصين على المال ، الذين اتجه همهم كلّه إلى جمعه .. إنهم لا يذكرون الموت أبدا ، ولا يغشون مكانا يذكّرهم به ، ولا يستمعون إلى حديث يذكر فيه .. إن الموت عندهم هو عدوّ قد قتلوه بأمانيّهم الباطلة ، وأراحوا أنفسهم منه ، فما لهم والحديث عنه؟ وما لهم وما يذكّرهم به؟
وقوله تعالى :

(كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ).
أي كلّا ، إنه فى وهم خادع ، وفى ضلال مبين ، إذ يحسب أن المال يخلّد صاحبه ويمدّ له فى العمر .. وكلا إنه سيموت ، وسيبعث ، وسينبذ أي يرمى فى الحطمة ، أي جهنّم ، التي تحطمه حطما ، وتدقّه دقّا ، وتهشمه هشما ..
ونبذ الشيء : طرحه فى غير مبالاة ، هوانا له واستخفافا به .. كما تنبذ النواة من النمرة بعد أن تؤكل.

وقوله تعالى :

(وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ؟ نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ).
استفهام عن الحطمة ، يلفت النظر إليها ، ويدير العقل للبحث عن حقيقتها ..
وجواب يجيب عن هذا السؤال ، ليكشف عن حقيقة هذه الحطمة ، ليلتقى مع ما وقع فى النفس من تصورات لها ، فتزداد حقيقتها وضوحا وبيانا. إنها نار الله الموقدة .. قد أوقدها الله ؛ فكانت نار لله ، وليست من تلك النار التي يوقدها الناس!.
وقوله تعالى :

(الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ).
أي أنها نار ذات شأن عجيب ، ليس فى نار الدنيا شىء من صفاتها وآثارها .. إنها تطلع على الأفئدة ، أي أنها لا تتسلط على الأجسام وحسب ، بل إنها تتسلط كذلك على المشاعر والوجدانات ، فتشتعل بها المشاعر ، ونحترق بها الوجدانات .. وقد يكون فى هذا ما يشير ـ والله أعلم ـ إلى أن عذاب أهل النار نفسىّ ، أكثر منه مادىّ.

وقد قيل إن معنى الاطلاع على الأفئدة ، هو أن هذه النار العجيبة تعرف أهلها ، وكأنّها اطلعت على سرائرهم ، وما عملوا من منكرات ، فتدعوهم إليها ، وتمسك بهم ، وتشتمل عليهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعى) (17 ـ 18 المعارج) وقوله سبحانه : (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) (12 : الفرقان).
قوله تعالى :

(إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ).
أي أن هذه النار مؤصدة ، أي مغلقة على أهلها ، مطبقة عليهم ، لا يجدون لهم فيها منفذا إلى العالم الخارجي .. أما هم ، فهم مشدودون إلى عمد ممددة ، قد شدت أغلالهم إليها .. فهم بهذه القيود فى سجن ، داخل هذا السجن!
وقد قلنا فى غير موضع إن هذه الأوصاف التي توصف بها أدوات العذاب ، فى النار ، وتلك الأوصاف التي توصف بها ألوان النعيم فى الجنة ، هى مما فتمثله فى الدنيا ، ونرى مشابه منه كما نطق به القرآن الكريم ، أما كنه هذه الأشياء وحقيقتها ، فلا يعلمها إلا الله ، سبحانه ، وعلينا أن نصدق بها كما وردت ، دون أن نبحث عن صفاتها ، وحدودها

(105) سورة الفيل
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة «الكافرون».
عدد آياتها : خمس آيات.

عدد كلماتها : ثلاث وعشرون كلمة.

عدد حروفها : ثلاثة وتسعون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

فى سورة «الهمزة» عرض لمن جمع المال ، واتخذ منه سلاحا يغمز به الناس ، ويهمزهم ، ويمزق أديمهم ، ويزبل وجودهم الإنسانى بين الناس ..
وسورة «الفيل» تعرض لجماعة من تلك الجماعات ، التي اجتمع ليدها قوة من تلك القوى المخيفة ، هى الفيل ، الذي يشبه قوة المال فى طغيانه ، حين يجتمع ليد إنسان جهول غشوم ، طاغية ، فيتسلط على الناس ، كما يتسلط صاحب الفيل على صاحب الحمار ، أو الحصان ، مثلا .. فكان عاقبة صاحب هذا الفيل الهلاك والدمار ، كما كان عاقبة صاحب هذا المال ، الذلّ والخزي ، والخسران ..
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 5)
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) (5)
____________________________________
التفسير :

فيما يحدث به التاريخ ، وتتوارد عليه الأخبار الصحيحة ، تلك الحادثة التي تسمى حادثة الفيل ، والتي أرخ بها العرب الجاهليون ، كما كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة ، التي تقع لهم فى مسيرة حياتهم .. فاتخذوا عام الفيل مبدأ لمرحلة من مراحل التاريخ عندهم ..
وحادثة الفيل ـ كما تروى كتب التاريخ والسير ـ كانت عام ميلاد النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .. وأن مسرحها كان مكة ، البلد الحرام ، وأن مقصدها كان هدم الكعبة والبيت الحرام!

قيل إن قائدا حبشيا اسمه «أبرهة» ، كان قد غلب على اليمن ، ثم رأى تعظيم العرب للكعبة ، وإقبالهم عليها ، وتمسحهم بها ، فأراد أن يجعل وجهة العرب إليه ، فبنى بنيّة ، أراد بها أن يحج العرب إليها ، وأن ينصرفوا عن الكعبة .. فلما لم يجد منهم استجابة لدعوته ، ولا التفاتا إلى بنيته ، قرر أن يهدم الكعبة ، ويزيل معالمها ، حتى لا يكون للعرب متجه إليها ، فيخلو بذلك وجههم لهذه البنية التي بناها .. فسار يجيش كثيف ، يتقدمه فيل عظيم ، كان

عدة له من عدد الحرب التي يرهب بها أعداءه .. فلما سمعت قريش بمقدم أبرهة بهذا الفيل الذي يتهددهم به ، فزعت ، وهالها الأمر ..
قالوا : ونزل أبرهة بجيشه وفيله بمكان اسمه «المغلّس» على مشارف مكة ، وحط رحاله هناك ، استعدادا لدخول مكة ، وهدم الكعبة ..
ثم إنه استدعى إليه صاحب كلمة قريش يومئذ ، وكان عبد المطلب بن هاشم ، جدّ النبي .. فجاء إليه ، فكلمه أبرهة فيما جاء له ، وأنه لا يريد شرا بالناس ، وإنما جاء ليهدم الكعبة ، فإن أخلت قريش بينه وبين الكعبة لم يعرض لهم بسوء ، وإلا فقد عرفوا ما سوف ينزل بهم من بلاء!! فقال له «عبد المطلب» : دونك وما تشاء .. ولكن ردّ إلينا ما احتواه جيشك من أموالنا .. وكان جيش أبرهة قد ساق كل ما صادفه فى طريقه من إبل وشاء ، وعبيد ، مما كان على مواقع المراعى لقريش .. فقال أبرهة : أحدثك فى شأن الكعبة ، وتحدثنى عن الإبل والشاء؟ أترى هذه الأنعام أكرم عندكم وأغلى من هذا البيت الذي تعظمونه؟ فقال «عبد المطلب» هذه الأنعام لنا ، أما البيت فله ربّ يحميه!!
قالوا : ودعا عبد المطلب قريشا إلى أن يخرجوا من مكة إلى شعابها ، وجبالها ، وأن يدعوا أبرهة والبيت الحرام ..
وفى صبيحة اليوم الذي تأهب فيه أبرهة لدخول البلد الحرام ، فشا فى جيشه الجدري ، فهلك الجيش جميعه.

قالوا ، وكان ذلك أول عهد العرب بهذا الداء ، الذي لم تعرفه من قبل ..
وقالوا : إن هذا الداء كان يهرى جسد من يلمّ به ، حيث يتناثر لحمه ، ويتساقط ، قطعا قطعا ، كما تتساقط الرمم المتعفنة ..
وهكذا قضى على الجيش كله ، ولم تبق منه إلا تلك الأشلاء الممزقة ، المتناثرة.

والقرآن الكريم ، لا يشير إلى هذا الداء ـ داء الجدري ـ الذي يقال إنه هو الذي هلك به أبرهة وجيشه ، وإنما يتحدث عن طير أبابيل ، رمت القوم بحجارة من سجيل ، فجعلتهم كعصف مأكول ، كما يقول سبحانه :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) وهو استفهام تقريرى تنطق به الحال المشاهدة ..
والتضليل : الضياع ، والخيبة ، والبوار ..
وقوله تعالى :

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ) ..
الأبابيل : الجماعات ، والأسراب التي يتبع بعضها بعضا ..
وقوله تعالى :

(تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ..).
أي أن هذه الأسراب من الطير كانت ترمى القوم بحجارة من سجيل ..
وهذه الحجارة لا يدرى حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى ، والأوصاف التي يصفها بها المفسرون والمحدّثون لا ينبغى الوقوف عندها .. وهل يسأل عن عصا موسى وكيف كانت تنقلب حية؟ وعن يد عيسى وكيف كانت تبرئ الأكمه والأبرص ، وعن كلمته ، وكيف كانت تحيى الموتى؟ .. إنها آيات من عند الله ، وآيات الله ، وإن لبست فى الظاهر صورا حسية ، فإن فى كيانها أسرارا لا يعلمها إلا علام الغيوب .. وهذه الطير ، هى طير ، والذي كانت تحمله وترمى يه القوم ، هو حجارة من سجيل .. أما جنس هذا الطير ، وصفته ، وأما الأحجار وصفتها فذلك ما لا يعلمه إلا الله ، والبحث عنه رجم بالغيب ..
هذا ، ويطلق الطير على كل ما طار بجناحين ، سواء أكان بعوضا ، أم ذبابا ، أم نسورا ، وعقبانا ..
والسجيل : الحجارة الصلدة ، وأصل السجيل ، الطين المطبوخ.

والعصف : الكمّ الذي يضم الحب فى كيانه ، كحب القمح ، والشعير ، ونحوه .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ).
والعصف المأكول : أي الذي أكل منه الحب ، وبقي هذا القشر الرقيق الذي كان يغلّقه .. ولا شك أن هذا الذي أخذ الله سبحانه وتعالى به هذا الطاغية الذي جاء ليهدم بيت الله ، هو آية من الآيات الدالة على ما لهذا البيت عند الله من حرمة ، وأنه بيته على هذه الأرض ، الذي كان أول بيت وضع للناس ، وسيكون آخر بيت يبقى على وجه الأرض .. وأنه لا يزول حتى تزول معالم الحياة من هذا العالم .. ثم إن وقوع هذه الآية مع مطلع ميلاد النبي ، هو آية من آيات الله ، على ما لرسول الله عند ربه من مقام كريم ، فلا ينزل سوء ببلد هو فيه .. إنه صلوات الله وسلامه عليه ـ رحمة حيث كان .. رحمة للناس ، وبركة على المكان والزمان .. فرحم الله قومه ، وأكرمهم من أجله ، فلم ينزل به ما نزل بالأقوام الضالين الذين عصوا رسلهم ، بل عافاهم الله سبحانه من هذا البلاء وأخذ بهم إلى طريق الهدى والإيمان. وكذلك فعل سبحانه بالبلد الحرام ، مطلع نبوته ، ومبدأ رسالته ، فحماها من كل سوء ، ودفع عنها كل مكروه .. فى ماضيها ، وحاضرها ومستقبلها ، وستبقى هكذا إلى يوم الدين ، البيت المعمور ، الذي تتجه إليه أبدا قلوب الأمة الإسلامية ووجوهها.
* * *
(106) سورة قريش
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة التين ..
عدد آياتها : أربع آيات ..
عدد كلماتها : تسع عشرة كلمة ..
عدد حروفها : ثلاثة وسبعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

أشارت سورة «الفيل» إلى هذه المنّة العظيمة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على «قريش» إذ دفع عن بلدهم الحرام ، وعن بيته الحرام هذا المكروه ، وردّ عنهم هذا البلاء ، وأخذ المعتدى على حرمة هذا البيت أخذ عزيز مقتدر .. وبهذا وجدت قريش فى هذا البلد أمنها ، ووجدت فى جوار البيت الحرام حماها ، وصار لها فى قلوب العرب مكانة عالية ، وقدر عظيم ، لا يستطيع أحد أن يحدّث نفسه بسوء ينال به أحدا من أهل هذا البلد الحرام ، وقد رأى ما صنع الله بمن أراد به أو بأهله سوءا ..
وجاءت سورة «قريش» بعد هذا ، وكأنها تعقيب على حادثة الفيل ، ونتيجة لازمة من نتائج هذه الحادثة .. ولهذا وصل كثير من العلماء هذه السورة بسورة الفيل ، وجعل اللام فى قوله تعالى : (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) لام تعليل ، متعلقا بقوله تعالى (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) .. أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش .. كما سنرى ذلك بعد ..
* * *
بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 4)
(لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ(3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (4)
____________________________________
التفسير :

الإيلاف : من التأليف ، والجمع ، فى تجانس وألفة ، ومودة ..
فقوله تعالى : (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) أي لأجل أن تألف قريش رحلة الشتاء والصيف ، ولكى تعتاد تنظيم حياتها على هاتين الرحلتين ـ كان هذا الذي صنعه الله بهذا العدوّ صاحب الفيل ، الذي جاء يبغى إزعاجهم عن البلد الحرام ، ونزع ما فى القلوب من مكانة لهم ، وتعظيم لشأنهم ، باعتبارهم سدنة البيت الحرام الذي كانت تعظمه العرب ، وتعظم ساكنيه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) (25 : الحج).
وقوله تعالى : (إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ) .. هو بدل من قوله تعالى : (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) .. أي لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، كان هذا الذي فعلناه بهذا العدو المغير الذي جاء يزعج أهل هذا البلد الآمن .. فكانوا فى رحلتيهم التجاربتين ، فى الشتاء والصيف ، فى أمن وسلام ، لا يعرض لهم أحد
بسوء ، فحيث نزلوا وجدوا الألفة والمودة من كل من يلقاهم ، ويعرف أنهم أهل هذا البلد الحرام ..
فقوله تعالى : (رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ) مفعول به للمصدر «إيلافهم».
وقد كان لقريش رحلتان للتجارة .. رحلة فى الشتاء ، إلى اليمين ، ورحلة فى الصيف ، إلى الشام ..
والذي يعرف الحياة الجاهلية ، وما كان يعرض للمسافرين فى طرقها وشعابها من أخطار ، وما يترصدهم على طريقهم من المغيرين وقطاع الطرق ، يدرك قيمة هذا الأمن الذي كان يصحب قريشا فى قوافلها المتجهة إلى اليمن أو الشام ، محملة بالأمتعة ، والبضائع ، دون أن يعرض لها أحد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (67 : العنكبوت)

ولهذا جاء قوله تعالى : (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) ـ جاء تعقيبا على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله على قريش ، وجعل من حقّ شكرها أن يعبدوا رب هذا البيت ، فهو ـ سبحانه ـ الذي حفظه لهم مما كان يراد به من سوء ، وحفظ عليهم أمنهم وسلامتهم فيه .. فلقد أطعمهم الله سبحانه من جوع ، بما فتح لهم من طرق آمنة يغدون فيها ويروحون بتجاراتهم ، وألبسهم لباس الأمن حيث كانوا ، داخل هذا البلد الحرام أو خارجه .. وإنه لا أجلّ من نعمة الأمن بجده الإنسان وسط غابة ، تزأر فيها الأسود ، وتعوى الذئاب!
وفى إضافة البيت إلى الله سبحانه وتعالى ، تشريف لهذا البيت ، ورفع لقدره وتنوبه به ..
فالله سبحانه وتعالى ، هو رب هذا البيت ، ورب كلّ شىء فى هذا الوجود ، ولكن إضافة هذا البيت وحده إلى ربوبيته سبحانه وتعالى ، تجعل لهذا البيت

شأنا غير شأن عوالم المخلوقات كلّها .. فهل يعرف المشركون قدر هذا البيت؟ وهل يحفظون حرمته ، ويرعونها حق رعايتها؟
وقد أشرنا من قبل ـ فى تفسير سورة القدر ـ إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يضف إلى ذاته سبحانه فى مقام القسم ـ من عالم البشر غير النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأن هذه الإضافة ، تضع النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فى كفة ، وعالم المخلوقات كلها فى كفة ، وأن كفته ترجح كفة المخلوقات جميعها ، فى سمائها وأرضها ، وما فى سمائها وأرضها.

ونقول هنا ، إن الله سبحانه لم يضف إلى ذاته الكريمة ـ فى مقام الربوبية ـ بيتا ، غير هذا البيت الحرام .. (رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) .. وهذا يعنى أن هذا البيت ، يرجح فى ميزانه بيوت الله جميعها.

(107) سورة الماعون
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة التكاثر.

عدد آياتها : سبع آيات ..
عدد كلماتها : خمس وعشرون كلمة ..
عدد حروفها : مائة وخمسة وعشرون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

جاء فى سورة «قريش» تنويه عظيم بشأن الشّبع من الجوع ، والأمن من الخوف ، حيث لا حياة بغير طعام ، ولا طعم لحياة بغير أمن!

وجاءت سورة «الماعون» لتضرب ـ والحديد ساخن ـ كما يقولون ـ على أوتار هذه القلوب الجافية ، ولتهزّ تلك المشاعر الجامدة ، التي عرفت طعم الشّبع بعد الجوع ، وذاقت هناءة الأمن بعد الخوف ، حتى تندّ بالمعروف ، وتسخو بالخير ، قبل أن تنسى لذعة الجوع ، ورعدة الخوف.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 7)
(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) (7)
____________________________________
التفسير :

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ؟).
خطاب للنبى ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولكل من هو أهل للخطاب ، ولتلقّى العبرة والعظة منه ..
والاستفهام هنا يراد به إلفات الأنظار والعقول إلى هذا الإنسان الذي يكذب بالدين .. إنه إنسان عجيب ، لا ينبغى لعاقل أن يفوته النظر إلى هذا الكائن العجيب وتلك الظاهرة النادرة! ففيه عبرة لمن يعتبر ، وفيه ملهاة لمن يريد أن يتلّهى ..
والدين : هو الدينونة ، أي الحساب والجزاء فى الحياة الآخرة ..
والذين يكذبون بالدينونة ، والبعث ، والحساب ، والجنة ، والنار ، لا يؤمنون بالله ، وإن آمنوا به فهم لا يوقرونه ، ولا يعرفون قدره. ومن هنا فهم

لا يعلمون حسابا للقاء الله ، ولا يقدّمون شيئا لليوم الآخر ، فإنّ من خلت نفسه من شعور الثواب أو العقاب من الجهة التي يتعامل معها ، فإنه لا يلقاها إلا فى تراخ وفتور ، وعدم مبالاة.

وقوله تعالى :

(فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ* وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ).
الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر ، يدل عليه الاستفهام فى قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ)؟ أي إذا لم تكن رأيته ، فها هو ذا ، فانظر إليه ، وشاهد أحواله ، فهو ذلك الذي يدعّ اليتيم ..
والإشارة مشاربها إلى هذا الذي يكذب بالدين .. إنه ذلك الذي (يَدُعُّ الْيَتِيمَ) أي يقهره ، ويذله ، وينزع عنه لباس الأمن والطمأنينة إذا وقع ليده ، وعاش فى ظله .. إن اليتيم ضعيف ، عاجز ، أشبه بالطير المقصوص الجناح ، يحتاج إلى اللطف ، والرعاية ، والحنان .. فإذا وقع ليد إنسان قد خلا قلبه من الرحمة ، وجفت عواطفه من الحنان والعطف ـ كان أشبه بفرخ الطير وقع تحت مخالب نسر كاسر ، فيموت فزعا وخوفا ، قبل أن يموت تمزيقا ونهشا ..
وقوله تعالى :

(وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ).
أي لا يدعو إلى إطعام المسكين ، ولا يجعل من رسالته فى الناس إطعام الجياع .. فإن من لا يحمل همّ الجياع ، ولا يدعو الناس إلى إطعامهم ، لا يجد من نفسه الدافع الذي يدفعه إلى إطعامهم من ذات يده .. ذلك أن الذي يعرف عنه فى الناس أنه يحضّ على هذه المكرمة وينادى بها فيهم ـ يستحى أن يدعو إلى فعل ولا يفعله ..
وإنك لن تجد بخيلا أبدا يدعو إلى الإحسان ، لأن كلمة الإحسان تفزعه ، حتى لو نطق بها زورا ويهتانا .. فإذا دعا داع إلى الإحسان كان معنى هذا أنه يمكن أن يكون فى المحسنين يوما ما .. وهذا هو السرّ فى احتفاء القرآن الكريم بالحضّ على فعل المكارم ، فمن حضّ على مكرمة ، وجعلها دعوة له ، كان قمينا بأن يكون من أهلها عملا ، بعد أن كان من دعاتها قولا ..
وإذا جاز لإنسان أن يدعّ اليتيم ، ويزعج أمنه ، أو يضن على جائع بلقمة يتبلغ بها ـ وهو غير جائز ، ولا مقبول على أي حال ـ فإنه لا يجوز ولا يقبل أن يكون ذلك من أحد من قريش ، الذين أطعمهم الله من جوع ، وآمنهم من خوف ، من بين العرب جميعا ..
إنهم يشهدون ذلك فى كل لحظة من لحظات حياتهم : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (67 : العنكبوت).
وقوله تعالى :

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ).
مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الصلاة فى حقيقتها نور يضىء ظلام القلوب ، ويجلّى غشاوة النفوس ، لأنها أوثق الصلات التي تصل العبد بربه ، وتقرّبه منه ، وتعرضه لنفحات الرحمة ، فتشيع فى كيانه الحب والحنان ، حيث يضفيهما على عباد الله ، وخاصة الضعفاء والفقراء ، الذين وصّى الله سبحانه وتعالى يهم الأقوياء والأغنياء ، واسترعاهم إياهم.

والصلاة لاتثمر هذا الثمر الطيب ، ولا تؤتى هذا الأكل الكريم ، إلا إذا كانت خالصة لله ، يشهد فيها المصلّى جلال خالقه ، وعظمة ربه .. وذلك

لا يكون حتى تصدق النية ، وتخلص الرغبة ، ويعظم اليقين فى لقاء الله ، والثقة فى أنّ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

والذين يسهون عن الصلاة ، أي يغفلون عنها ، ولا يشغلون أنفسهم بها ، وبانتظار أوقاتها ليهيئوا أنفسهم لها ، ويعدوها للقاء الله فى محرابها ـ هؤلاء ليسوا مصلين فى الحقيقة ، وإن ركعوا ، وسجدوا ، لأن صلاتهم تلك إنما تقع عفوا ، وتجىء حسب ما اتفق ، كأن يكونوا فى جماعة ، وقد أذّن المؤذن للصلاة ، فيمنعهم الحياء ، أو الخوف من قالة السوء فيهم أن تصلى الجماعة ولا يصلون ، أو أنهم يصلون فى الأوقات التي لا يشغلهم فيها شىء ، ولو كان تافها. أما إذا شغلهم عمل ، أو لهو ، فلا يذكرون الصلاة ، ولا يؤثرونها على ما بين أيديهم من عمل ، أو لهو ، حتى لكأن الصلاة نافلة من نوافل الحياة ، لا قدر لها ولا وزن!
فهذا هو السهو ، وهؤلاء هم الساهون عن الصلاة الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل ، لأنهم يراءون الناس ، وينافقونهم أو ينافقون أنفسهم بها ، وهم لهذا لا ينتفعون بالصلاة ، فلا يأتمرون منها بمعروف ، ولا ينتهون بها عن منكر ..
وقوله تعالى : (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ).
الماعون : من العون ، وهو ما يجد فيه الإنسان عونا على ما يلمّ به من حاجة وعوز ..
والمراد بالماعون هنا الزكاة ، لأنها أوسع الأبواب ، وأجداها فى إسداء العون ، للفقير ، والمسكين ، وابن السبيل ..
فالويل إنما يتجه الوعيد به هنا ، إلى الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها ، ولا يؤدّون الزكاة على تمامها وكمالها ، طيبة بها أنفسهم ، منشرحة بها صدورهم ..
فهم يمنعون الزكاة ما استطاعوا منعها ، ويؤدونها إذا قام عليهم سلطان قاهر ، يرصد أموالهم ، ويستخرج منها زكاتهم ، كما يستخرج رجال الأمن المال المسروق من جيب السارق!!

وفى قوله تعالى : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) ـ وفى جعل هاتين الكلمتين آية ذات دلالة مستقلة ، مستوفية أركان الجملة المفيدة من مبتدأ وخبر ـ فى هذا إعجاز من إعجاز البلاغة القرآنية ، حيث تهزّ هاتين الكلمتين أقطار النفس ، وتستثير دواعى الفكر ، حين يجد المرء نفسه بين يدى هذه الحقيقة الغريبة المذهلة : «ويل للمصلين»!! وكيف يكون الويل للمصلين ، والصلاة عماد الدين ، وركنه المتين ، وعليها يقوم بناؤه ، وبها تشتد أركانه ، وتثبت دعائمة؟ أهذا ممكن أن يكون؟ ويجىء الجواب نعم! وكيف؟ إنها صلاة الساهين عنها ، المستخفين بها ، الذين يأتونها رياء ونفاقا .. وإن الذين لا يؤدون الصلاة أصلا ، ممن يؤمنون بالله ، لهم أحسن حالا ، من هؤلاء المصلين المرائين ، لأن الذين لا يؤدونها أصلا ، لم يتعاملوا بالصلاة بعد ، ولم يزنوها بهذا الميزان البخس ، ولو أنهم صلّوا فقد يقيمونها على ميزان يعرف قدرها ، ويبين عن جلالها ، وعظمة شأنها .. أما الذي يصلى ساهيا عن الصلاة متغافلا عنها ، مستخفّا بها ـ فقد بان قدر الصلاة عنده ووزنها فى مشاعره .. وهو قدر هزبل ، ووزن لا وزن له ، ومن هنا كان جزاؤه هذا الوعيد بالويل والعذاب الشديد ..
* * *
(108) سورة الكوثر
نزولها : مكية نزلت بعد سورة العاديات
عدد آياتها : ثلاث آيات
عدد كلماتها : عشر كلمات
عدد حروفها : اثنان وأربعون حرفا

مناسبتها لما قبلها

فى سورة «الماعون» ، توعد الله الذين لا يقيمون الصلاة ، ولا يؤدّون الزكاة لأنهم مكذبون بالدين ، غير مؤمنين بالبعث والحساب ، والجزاء ـ توعد الله سبحانه هؤلاء ، بالويل والهلاك ، والعذاب الشديد فى نار جهنم ..
وفى مقابل هذا ، جاءت سورة الكوثر تزفّ إلى سيد المؤمنين بالله واليوم الآخر ، هذا العطاء الجزيل ، وذلك الفضل الكبير من ربه .. ومن هذا العطاء ، وذلك الفضل ، ينال كلّ مؤمن ومؤمنة نصيبه من فضل الله ، وعطائه على قدر ما عمل ..
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 3)
(إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (3)
____________________________________
التفسير :

الكوثر : مبالغة فى الكثرة ، والمراد بالكثرة هنا ، الكثرة فى العطاء من الخير والإحسان ، والخطاب هنا للنبى صلوات الله وسلامه عليه.

والمراد بهذا الخبر هو التنويه بمقام النبىّ الكريم عند ربه جلّ وعلا ، وبرضاه عنه ، ذلك الرضا الذي لا حدود له ، والذي تملأ القطرة منه وجوه الوجود ، بشاشة ، ومسرّة ، وإسعادا ..
وفى إطلاق لفظ الكوثر ، دون قيده بنوع ، أو قدر ـ إشارة إلى تناوله كل ما هو خير ، وبلوغه إلى ما لا يعرف له نهاية أو حدّ ، كما أنه إشارة أخرى إلى أنه خير ، وخير مطلق ، مصفّى من كل شائبة ، خالص من كل كدر .. ذلك أنه عطاء ، والعطاء لا يكون إلا مما هو خير ، وإحسان ، فكيف إذا كان عطاء من يد الله سبحانه وتعالى؟ .. إن صفة هذا العطاء هى من صفات المعطى جلّ وعلا .. فلا تسل بعد هذا ما يكون هذا العطاء! (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) .. وإنه لحسب المؤمن إذا دعا ربه أن يقول: «اللهم أعطنى ، ولا تحرمنى» .. فإذا الله دعاءه ، فليسعد السعادة كلها بما أعطى من عطاء ربه! فاللهم أعطنا ولا تحرمنا ، واللهم استجب لنا ولا تردنا ، فأنت خير من أعطى ، وأكرم من سئل ..
ولعلك تسأل : وماذا أعطى النبي الكريم؟.
لقد أعطى الله سبحانه وتعالى النبي الكريم خير ما أعطى عبدا من عباده .. وحسبه أنه خاتم النبيين ، وحسبه القرآن الذي كمل به دين الله ، وتمت به شريعته ، وحسبه الدعوة التي قام عليها ، وبلغ بها غايتها ، وأقام بها دين الله فى الأرض ، وغرس مغارسه فى مشارقها ومغاربها .. وحسبه أن رفع الله

تعالى ذكره فى العالمين إلى يوم الدين. وحسبه أن أسرى به مولاه إلى السموات العلا ، واستضافه فى الملأ الأعلى ، وأراه من آيات ربه الكبرى .. (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ، وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) ..(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ، وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى) .. (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) (113 : النساء) .. (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) ..
هذا بعض ما أعطى الله سبحانه نبيّه الكريم ، وإنّ عطية واحدة من هذه العطايا لنملأ الدنيا كلها خيرا وبركة ، وتسع الناس جميعا سعادة ورضا!
وهذا هو ميزان الرسول الكريم عند ربه ، دون الناس جميعا .. وإنه ميزان ليرجح كل ما أعطى الناس من جزيل عطايا الله سبحانه وتعالى ومننه .. فكل ما أعطى الناس بعد هذا ، أو قبل هذا ، من مال وبنين ، ومن علم ومعرفة ، ومن هدى ونور ، وكل ما أصابوا من خير مادى أو معنوى ـ هو من بعض هذا الذي أعطى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .. فما أعظم هذا الغنى وما أطيبه ، وما أبقاه وأخلده .. (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى) (131 : طه)
وهل يلتفت رسول الله بعد هذا إلى ما عند الناس مما رزقهم الله من مال وبنين؟ وهل يرى شيئا من حطام الدّنيا يجرى مع هذا الذي أعطاه الله ، ويأخذ له مكانا فيه؟ وهل تشتهى نفس بين يديها مائدة حافلة بطيب الطعام ، وصنوف المآكل ، إلى فتات فى مزبلة يتداعى عليها الذباب؟
وقوله تعالى :

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).
الفاء هنا للسببية ، والتعقيب على هذه البشرى المسعدة التي شرح سبحانه

وتعالى بها صدر النبي الكريم ، وملأ قلبه بها سعادة ورضا .. وإذن فليشكر ربّه ، وليسبح بحمده ، عرفانا بهذا العطاء الجزيل ، وتقديرا لقدره ..
والصلاة ، هى أفضل القربات إلى الله ، وأعظم وسائل الزّلفى إليه ، والولاء له .. واللام فى قوله تعالى : «لربك» لام الملكية ، أي صل الصلاة لله وحده ، واجعلها خالصة له سبحانه ، لا يدخل عليها شىء من الغفلة ، أو الاشتغال بغير الله ..
وقوله تعالى : «وانحر» أي أطعم الفقراء والمساكين .. فهذا من الزكاة التي هى أخت الصلاة ..
وقد اختلف المفسرون فى هذه الصلاة : أهي صلاة عيد الأضحى ، أم هى الصلاة على إطلاقها .. وكذلك اختلفوا فى النحر ، وهل هو ما ينحر من الأضاحى ، يوم عيد النحر ، بعد الصلاة ، أم هو النحر إطلاقا؟ والأولى عندنا أن تكون الصلاة مطلقة ، لا يراد بها صلاة عيد الأضحى ، بل المراد بالأمر بها المداومة عليها ولو كانت صلاة عيد الأضحى ، لخفّ فى مقابلها وزن هذا العطاء الجزيل الذي أعطاه الله نبيه ، فى قوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) .. فصلاة عيد الأضحى ركعتان لا غير فى كل عام .. ثم إن صلاة العيد هذه ليست فرضا ، وإنما هى سنة!! فهل هاتان الركعتان تتوازنان مع هذا العطاء الجزيل ، وهل يقومان بواجب الشكر عليه؟
فالمراد بالصلاة إذن هى الصلاة مطلقة فى فرائضها ، وسننها .. ونوافلها .. وهى صلاة تكاد تكون مستغرقة معظم الأيام والليالى مدى العمر .. وهذا ما يمكن أن يكون فى مقام الحمد والشكر على ما أعطى النبي الكريم من ربه ، هذا العطاء الجليل الكثير ، الذي لا حدود له ..
وعلى هذا ، فالقول بأن المراد بالنحر ، هو نحر الأضحية بعد صلاة العيد ،

قول متهافت ، وأولى منه أن يراد به مطلق النحر ، وأن يراد بمطلق النحر ، إطعام الفقراء والمساكين ، وأن يراد بإطعام الفقراء والمساكين الزكاة ، إذ كان من بعضها ما يطعم منه الفقراء والمساكين .. وعبّر عن إطعامهم بما ينحر من ذبائح ، لأن ذلك خير ما يطعمونه إذ كان اللحم هو الطعام الذي يتشهاه الفقراء والمحرمون ، ولا يجدون سبيلا إليه ، وإن وجدوا السبيل إلى لقمة العيش!!
وقوله تعالى :

(إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ).
الشانئ : هو المبغض ، والمعادى ، والمتجنب لمن يبغضه ويعاديه ..
والأبتر : المنقطع عن كل خير ، المحروم من كل ما فيه غناء ونقع ..
وشانىء النبىّ ، هو المكذّب له ، الكافر بما يدعو إليه من الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، والعمل الصالح الذي يرضى الله ، ويقرّب العبد من رحمته ، فيخلص بهذا من عذاب الآخرة ، وينجو من أهوالها وشدائدها ..
وشانىء النبي ، محروم من كل خير ، منقطع عن موارد الهدى والنور ، فهو إلى ضياع وهلاك ، وإلى عذاب جهنم خالدا فيها أبدا .. إن شانىء النبي ومبغضه مصروف عن الإيمان بالله ، واليوم الآخر .. وحسبه بهذا هلاكا وضياعا ، وحرمانا من كل خير ..
هذا هو حظ شانىء النبي ومبغضه ، فى كل زمان ومكان .. إنه البعد عن كل خير ، والحرمان من كل طيّب ، ثم العذاب الأليم فى نار جهنم ..
والروايات التي تحدّث عن أن هذه السورة نزلت فى العاص بن وائل ، أو عقبة بن أبى معيط ، أو أبى جهل ، أو أبى لهب ، وأنهم كانوا يعيّرون النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بموت ولديه ، القاسم ، وعبد الله ، وأنه لا نسل له غير هما من

الذكور ، وأن عقبه قد بتر وانقطع ـ هذه الروايات إن دلت على شىء ، فإنما تدل على أن نزول هذه السورة الكريمة ، كان فى هذا الوقت الذي تتحدث به قريش بهذا الحديث المنكر ، وأن ذلك كان مناسبة جاءت فى وقتها ، لا أن هذا الحديث كان سببا باعثا لنزولها ، إذ كانت محامل السورة أعظم قدرا ، وأكبر شأنا ، من أن تلتقى مع هذا الحديث عن الولد ، وحفظ النسل به ، وإن كان ذلك مما تعنزّ به قريش ، وتحرص عليه.

(109) سورة الكافرون
نزولها : مكية .. نزلت بعد سورة الماعون ..
عدد آياتها : ست آيات ..
عدد كلماتها : ثمان وعشرون كلمة ..
عدد حروفها : أربعة وتسعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبىّ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان فى مقابله البتر والحرمان من كل خير لمن يشنأ هذا النبي ، الذي وضع الله سبحانه وتعالى ، الخير كله فى يده .. وهذا مجمل ما تحدثت عنه سورة «الكوثر» وفى سورة «الكافرون» التي تأتى بعد هذه السورة ، موقف بين النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وما أعطاه الله سبحانه من خير كثير ، يفيض من النبع الأعظم ، وهو الإيمان بالله ـ وبين المشركين الذين عزلوا أنفسهم عن هذا الخير ، وحرموا أن ينالوا شيئا منه .. وفى هذا الموقف يعلن النبي عن هذا الخير الذي من الله به عليه ، وأنه ممسك به ، مقيم عليه ، لا يصرفه عنه شىء من هذه الدنيا .. فهو لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى ، ولا يتحول عن عبادته أبدا ، ولا ينظر إلى شىء وراءه من مال وبنين!!
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 6)
(قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (6)
____________________________________
التفسير :

كان مما يلقى به المشركون النبىّ لصرفه عن دعوته ـ أن يجمعوا له مالا ، إن كان يريد مالا ، حتى يكون أكثرهم مالا ، وأوسعهم غنى ، أو يقيموه رئيسا عليهم ، إن كان يطمع فى الرياسة ، أو يزوجوه أجمل بناتهم ، وأكرمهم نسبا ، إن كان يرغب فى ذلك .. فلما لم يلقوا من النبي الكريم إلا تساميا عن هذه المطالب الرخيصة ، وإلا إعراضا عنها ، وأنه لا يتحول عن الدّين الذي يدعو إليه ، ولو وضعوا الشمس فى يمينه ، والقمر فى يساره! ـ لمّا لم يجدوا استجابة من النبىّ فى ترك دعوته ، جاءوه يعرضون عليه أن يخلطوا دينهم بدينه ، وأن يجمعوا بينهما ، فيعبدون هم ما يعبده النبىّ إلى جانب ما يعبدون ويعبد هو ما يعبد المشركون إلى جانب معبوده الذي يعبده فإن كان الذي جاء به خيرا مما معهم شاركوه فيه ، وأخذوا حظهم منه ، وإن كان الذي هم عليه خيرا مما جاء به شاركهم فيه ، وأخذ حظه منه .. وبهذا تنقطع أسباب الشقاق ، والعداوة ، بينهم وبينه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ) (64 : الزمر) ..
وهذا من ضلال القوم وسفه أحلامهم ، وسوء معتقدهم .. فإن الحق كلّ لا يتجزأ ، ولا يتبعّض .. فإما أن يكون ما يعبدون حقا ، وإذن فإنّ خلطه بشىء دخيل عليه يغيّر من صورته ، ويفسد حقيقته ، فلا يكون حقا ، ولا يكون باطلا ، وإنما هو حق وباطل معا .. وإما أن يكون باطلا ، وإذن فلم يمسكون به ، ويحرصون عليه؟ .. وإن فى تفريطهم فى معتقدهم على هذا الوجه لدليلا على أنه معتقد فاسد ، وأنهم هم أنفسهم لا يجدون فيه ما يقيمهم منه على يقين به ، واطمئنان إليه ، وأنه من السهل الميسور عندهم أن يبيعوه بالثمن البخس لأول عارض يعرض لهم.

فالمخاطبون من قريش هنا هم الكافرون الذين حكم عليهم بالكفر حكما مؤبّدا ، وأنهم لن يؤمنوا أبدا ، ولهذا أخذوا هذا الوضع فى سورة خاصة بهم ..
قوله تعالى :

(قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ* لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ* وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) ..
الكافرون هنا ، هم المشركون من قريش ..
وقوله تعالى : (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) أي أنا لا أعبد المعبودات التي تعبدونها. إن لى معبودا لا أعبد سواه ..
وقوله تعالى : (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) أي وأنتم لا تعبدون الإله الذي أعبده أنا .. إن لكم آلهة تعبدونها ، غير الإله الذي أعبده ..
فهناك إذن اختلاف بعيد بينى وبينكم ، فى ذات المعبود الذي أعبده ، وذوات المعبودات التي تعبدونها. هذا هو حالى وحالكم الآن .. وهذا هو الحكم فيما أعبد ، وفيما تعبدون .. وتلك حقيقة لا خلاف بيننا عليها .. أنا لا أعبد

معبوداتكم ، وأنتم لا تعبدون معبودى ..
وقوله تعالى :

(وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ* وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) ..
هو تعقيب على هذا الحكم العام المطلق ، وينبنى عليه : أننى لا أنا عابد ما عبدتم ، فى أي حال من أحوالى ، لا حاضرا ولا مستقبلا .. ولا أنتم عابدون فى المستقبل الإله الذي أعبده .. فأنا على ما أنا عليه من عبادة الإله الذي أعبده ، لا أتحول عن عبادته ، وأنتم على ما أنتم عليه من عبادة ما تعبدون من معبودات لا تتحولون عن عبادتها ..
وهذا يعنى أن الذين خوطبوا بهذا الخطاب من المشركين ، لم يدخلوا فى الإسلام ، ولم يؤمنوا بالله ، بل ماتوا على شركهم .. وهذا ما يفهم من قوله تعالى : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) ففى وصف المشركين بالكفر إشارة إلى أنهم من الذين استبدّ بهم العناد ، وركبهم الضلال ، فانتقلوا ـ بدعوة النبىّ لهم إلى الإيمان بالله ـ انتقلوا من الشرك إلى الكفر الصريح ..
يقول الطّبرسى فى تفسيره : يريد (أي بالكافرين) قوما معينين ، لأن الألف واللام للعهد ..
والقرآن الكريم ، حين يلقى رءوس المشركين ، ومن غلبت عليه الشّقوة منهم ممن لا يدخلون فى دين الله أبدا ـ كان يخاطبهم بوصف الكافرين لا المشركين ، ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً. فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) (15 ـ 17 الطارق) .. ويقول سبحانه فى أحد رءوس هؤلاء المشركين : (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً* أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً* كَلَّا
سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا) (77 ـ 79 مريم) ..
فهؤلاء المخاطبون بوصف الكفر من المشركين ، قد ماتوا على الكفر ، وسيلقون جزاء الكافرين فى الآخرة .. إنهم قبل دعوتهم إلى الإسلام كانوا مشركين ، فلما لم يستجيبوا لهذه الدعوة انتقلوا من الشرك إلى الكفر .. وكذلك أهل الكتاب ، كانوا قبل دعوة النبىّ لهم ضلّالا ، فلما دعاهم وأبوا أن يؤمنوا ، صاروا كفارا.

وقوله تعالى :

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).
هو فصل الخطاب ، ومقطع الأمر فيما بين النبىّ ، وهؤلاء الكافرين .. إن لهم دينهم الذي يدينون به ويحاسبون عليه ، وهو له دينه الذي يدين به ، ويلقى ربه عليه.

(وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) (41 : يونس).
(110) سورة النصر
نزولها : مدنية .. اختلف فى ترتيب نزولها ، والرأى عندنا أنها نزلت قبل فتح مكة
عدد آياتها : ثلاث آيات
عدد كلماتها : ست وعشرون كلمة
عدد حروفها : أربعة وسبعون حرفا

مناسبتها لما قبلها

آذن النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ المشركين فى سورة «الكافرون» التي سبقت هذه السورة ـ آذانهم بكلمة الفصل بينه وبينهم (لَكُمْ دِينُكُمْ
وَلِيَ دِينِ) .. ووراء هذه الكلمة الحاسمة القاطعة ، التي أخذ بها النبي طريقه إلى ربه ومعبوده ، واتخذ بها المشركون طريقهم إلى آلهتهم ومعبوداتهم ـ وراء هذه الكلمة تشخص الأبصار إلى مسيرة كلّ من النبي والمشركين الذين أخذوا طريقا غير طريقه ، لترى ماذا ينتهى إليه الطريق بكل منهما ..
وتختفى عن الأبصار طريق أهل الشرك ، وتبتلعهم رمال العواصف الهابّة عليهم من صحراء ضلالهم ..
أما الطريق الذي أخذه النبي صلوات الله وسلامه عليه ، فها هو ذا النصر العظيم يلقاه عليه ، وها هو ذا الفتح المبين ترفرف أعلامه بين يديه ، وها هو ذا دين الله الذي يدعو إليه ، قد فتحت أبوابه ، ودخل الناس فيه أفواجا ..
بسم الله الرحمن الرحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 3)
(إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) (3)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً).
إذا ظرف ، شرطىّ ، لما يستقبل من الزمان .. وهذا يعنى أن ما بعدها

لم يتحقق بعد ، وهو إذا كان وعدا من الله سبحانه وتعالى ، فإن تحققه أمر لا شك فيه ، وهو واقع موقع اليقين من المؤمنين قبل أن يتحقق.

ونصر الله والفتح ، هو نصر دين الله ، بنصر النبي والمؤمنين على المشركين ، ومن اجتمعوا معهم على حرب النبىّ والمؤمنين ، والوقوف فى وجه دين الله ، الذي يدعو إليه رسول الله .. والفتح ، هو فتح مكة ، التي كان مشركوها هم القوة المحركة لكل عدوان على النبىّ والمؤمنين .. فإذا فتحت كان فتحها هو النصر المبين ، والفتح العظيم ..
وهذا يعنى أن هذه السورة ، نزلت قبل فتح مكة ، فكانت من أنباء الغيب ، ومن البشريات التي بشر بها النبي والمسلمون ، فى وسط هذا الصراع الدائر بينه وبين المشركين ..
وتكاد الأخبار التي يرويها المفسرون ـ تجمع على أن هذه السورة كانت من أواخر ما نزل من القرآن ، وأنها نزلت بعد سورة الفتح ، وقبيل وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأيام ، قيل عنها فى أكثر الروايات إنها كانت ثمانين يوما!! وهذا ما نخالفهم فيه.

فالقرآن الكريم صريح فى أن قوله تعالى : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً) هو وعد ، يتحقق فى زمن مستقبل .. فهذا ما ينطق به صريح النظم القرآنى .. ولن يعدل بنا شىء عن الأخذ بمنطوق الآية الكريمة. ولهذا فإنا نقول ـ فى ثقة واطمئنان ، وفى قطع ويقين : إن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ، وفى أشد مواقف النبي حرجا وضيقا ، وهو فى مواجهة أهل الشرك والضلال ـ فكانت مددا من أمداد السماء ، وزادا من عند الله ، يتزود به النبي وأصحابه ، فيما امتحنوا به فى أنفسهم

وأموالهم .. إنها طاقة من النور السماوي ، فى وسط هذا الظلام الكثيف ، يرى المؤمنون على ضوئها وجه المستقبل المشرق ، الذي وعدهم الله فيه بالنصر ، والفتح!
وقوله تعالى : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً).
والتسبيح أولا ، لأنه المطلوب فى مقام الشكر ، على هذه النعمة العظيمة ، بالنصر والفتح .. ثم الاستغفار ثانيا ، مما وقع من تقصير فى حق الله على مسيرة الجهاد ، حتى جاء يوم النصر ، والفتح ..
فعلى مسيرة الجهاد ، وفى أوقات الشدة والضيق ، وفى مواقع الهزيمة ، وفقد الأحباب والأعزاء ، تتغير مواقف المجاهدين ، وتحوم حول مشاعرهم خواطر تهز إيمانهم ، على درجات مختلفة ، حسب ما فى النفوس من إيمان ، وما فى القلوب من يقين ..
فالنفس البشرية ـ أيا كانت من وثاقة الإيمان بالله ـ تعرض لها فى الشدائد والمحن ، عوارض ، من الخواطر ، والتصورات ، لا ترضاها لدينها ، وإيمانها بربها فى ساعة اليسر ، وفى أوقات السلام والأمن .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) (110 : يوسف) وقوله تعالى عن النبي وأصحابه : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ : مَتى نَصْرُ اللهِ؟) (214 : البقرة) ويقول سبحانه عن المؤمنين فى غزوة الأحزاب : (إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا) (10 : الأحزاب) ـ وقد صرح المنافقون والذين فى قلوبهم مرض من المؤمنين ـ صرحوا عن ظنونهم بالله يومئذ ، فقالوا ما ذكره الله تعالى عنهم من قولهم : (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) (12 : الأحزاب).
فدعوة النبي إلى الاستغفار ، هى دعوة له ، وللمؤمنين معه ـ من باب أولى ـ إلى لقاء الله تعالى تائبين مستغفرين ، بعد أن يتم الله عليهم نعمة النصر والفتح ، ويبلغ بهم منزل السلامة والأمن .. وإنه ليس فى هذا الاستغفار إلا مراجعة لما وقع فى النفوس من ظنون بالله عند بعض المؤمنين ، أو ضجر من الصبر على البلاء عند بعض آخر ، أو شعور بشىء من الأسى والحزن عند فريق ثالث .. وهكذا ؛ وذلك فى مسيرتهم على طريق الضرّ والأذى ، إلى أن لقيهم نصر الله والفتح.

وقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) أي كثير التوبة على عباده ، واسع المغفرة لذنوبهم .. وفى المبالغة فى التوبة دلالة على كثرتها ، والدلالة على كثرتها ، دلالة على كثرة ذنوب العباد ، وما وقع لهم فى مسيرتهم على الجهاد ، مما ينبغى أن يتطهر منه المجاهدون ، وأن يصفّو حسابهم معه بالتوبة والاستغفار ، بعد أن رأوا ما رأوا من قدرة الله ، ومن إحسانه وفضله عليهم .. وهذا مثل قوله تعالى : (لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (117 : التوبة)
(111) سورة المسد
نزولها : نزلت بمكة .. بعد الفاتحة ..
عدد آياتها : خمس آيات ..
عدد كلماتها : ثلاث وعشرون كلمة ..
عدد حروفها : سبعة وسبعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

كانت سورة «النصر» ـ كما قلنا ـ مددا من أمداد السماء ، تحمل بين يديها هذه البشريات المسعدة للنبىّ وللمؤمنين ، وتريهم رأى العين عزّة

الإسلام ، وغلبته ، وتخلع عليهم حلل النصر ، وتعقد على جبينهم إكليل الفوز والظفر.

وتحت سنابك خيل الإسلام المعقود بنواصيها النصر ، والتي هى على وعد من الله به ـ حطام هذا الطاغية العنيد الذي يمثّل ضلال المشركين كلّهم ، ويجمع فى كيانه وحده ، سفههم ، وعنادهم ، وما كادوا به للنبىّ والمؤمنين .. إنه أبو لهب .. وامرأته حمالة الحطب ..
[سورة اللهب .. ونظمها]
بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 5)
(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) (5)
____________________________________
التفسير :

«أبو لهب» ـ كما أشرنا من قبل ، كان أبرز معلم من معالم الجاهلية ، التي واجهتها الدعوة الإسلامية ، بما كان عليه هذا الجهول من طيش طاغ ، وضلال مبين ..
ومع أنه كان عمّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان مما تقضى به التقاليد العربية الجاهلية الانتصار للقريب ، ظالما أو مظلوما ، كما كان ذلك شأنهم ـ

فإن هذا الشقي كان من أسفه السفهاء على النبي ، وأشدهم عدوانا عليه ، وأكثرهم أذى له، حتى إنه ـ وعلى غير تقاليد الجاهلية ـ يدخل معه امرأته فى هذه العداوة ، ويجرها جرّا إلى تلك المعركة التي يخوضها ضد النبىّ ، ولهذا كان لرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن باسمه ، وأعلن فى العالمين عداوته لله ، وغضب الله عليه ، ووقوع بأسه وعذابه به ، وذلك ليكون لعنة على كل لسان إلى يوم الدين ، لا يذكر اسمه إلا ذكر مدموغا باللعنة ، مرجوما بالشماتة والازدراء ، تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل من مسد ، كما كانت مشدودة إليه فى الدنيا بحبل عداوتهما للنبى ، وحسدهما له ..
وقوله تعالى :

(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ).
التب : القطع للشىء .. وهو كالبت .. ولفظه يدل على القطع والحسم ، ويحكى الصوت الذي يحدث عند فصل الشيء عن الشيء ..
والمفسرون مجمعون على أن هذا دعاء على أبى لهب من الله سبحانه وتعالى ، بقطع يديه ، أي قطع القوى العاملة فيه ، الممكّنة له من الشر والعدوان ، وهما يداه اللتان يبطش بهما ، إذ كان اليد دائما هى مظهر آثار الإنسان ، بها يأخذ ، وبها يعطى .. فإذا ذهبت اليد اليمنى ، قامت اليسرى مقامها ، فإذا ذهبت اليدان أصبح الإنسان معطل الحركة ، عاجزا عن أن يحصّل خيرا ، أو يتناول خيرا ، أشبه بالطائر الذي فقد جناحيه ، إنه هالك لا محالة ، ولهذا جاء بعد ذلك قوله تعالى : «وتب» أي هلك هو ، بعد أن قطعت يداه ..
والرأى عندنا ـ والله أعلم ـ أن هذا الخبر على حقيقته ، وأنه خبر مطلق ، لم يخرج عن حقيقته إلى الدعاء .. فأبو لهب قد وقع عليه الهلاك فعلا ، وحل به البلاء منذ اتخذ من النبي ، ومن الدعوة الإسلامية ، هذا الموقف الأثيم الضال ..
لقد ركب الطريق الذي لا نجاة لسالكه ، ولا سلامة لسائر فيه ، وكذلك امرأته التي ركبت معه هذا الطريق ، وعلقت فيه حبالها بحباله ..
والإخبار بالماضي عما لم يقع بعد ، إشارة تحقق وقوعه ، وأنه وإن لم يقع فهو فى حكم الواقع ، إذ تقدمته أسبابه ، وقامت علله ، التي تدفع به دفعا إلى الواقع المحتوم .. وفى هذا الخبر إلفات للأنظار إلى هذا الطاغية الأثيم ، وهو يلبس رداء الهلاك والضياع ، على حين لا يزال شبحا يتحرك بين الناس .. إنه أشبه بالمحكوم عليه بالموت ، ينتظر ساعة التنفيذ فيه!!

وقوله تعالى :

(ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ).
هو تعقيب على هذا الخبر ، فقد هلك أبو لهب ، ونزل به ما نزل من هوان وخسران ، دون أن ينفعه هذا المال الذي جمعه ، واعتز به ، ولا هؤلاء الأبناء الذين اشتد ظهره بهم .. لقد تخلى عنه ماله وولده جميعا ، وتركوه لمصيره الذي هو صائر إليه .. إنه فى قيد الهلاك وهو بين أيديهم .. فهل يستطيع أحد أن يمد يده إلى نجاته؟ إنه بين مخالب عقاب محلق به فى السماء .. إن سقط من بين مخالبه هلك ، وإن مضى به هلك!!

وما كسبه أبو لهب ، هو أولاده ، لأن الولد من كسب أبيه ، ومن تثميره ، كما يقول النابغة الذبياني.

	مهلا فداء لك الأقوام كلّهم 
 
	 
	وما أثمر من مال ومن ولد
 


قيل إن أبا لهب قد أصيب بداء يسمى العدسة ـ ولعله الطاعون ـ وكانت العرب تخشى هذا الداء ، وتتحاشى المصاب به ، وكان ذلك بعد غزوة بدر ببضعة أيام ، فلما مات بدائه هذا ، لم يقترب أحد من أبنائه لمواراته فى التراب ، خوفا من

هذا الداء ، بل ألقوا عليه الحجارة من بعيد حتى أخفوا جثته ، وكأنهم يرجمونه ، ويشيعونه بهذه الرجوم ، وهم يذرفون الدمع الحزين عليه!!

وقوله تعالى :

(سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ) ..
هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لما سيلقى أبو لهب فى الآخرة ، بعد أن عرف مصيره فى الدنيا ، وأن كل ما كان يكيد به للنبى ، قد ردت سهامه إليه ، فرأى بعينيه فى الدنيا ، كيف حلت الهزيمة بقريش يوم بدر ، وكيف قتل صناديدها ، وأسر زعماؤها ..
وفى وصف النار بأنها ذات لهب ، إشارة إلى شؤم هذا الاسم الذي تسمى به ، أو الكنية التي تكنّى بها «أبو لهب» .. فقد ولد ، وهو يلبس هذا الثوب الناري ، الذي جعل منه وقودا يشتعل ، ويتلهب ، وكأنه شارة من شارات جهنم ذات اللهب التي يلقاها فى الآخرة ، ويصلى جحيمها .. إنه من لهب ، وإلى اللهب ..
وقوله تعالى :

(وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) ..
معطوف على فاعل «سيصلى» أي سيصلى هو نارا ذات لهب ، وستصلى امرأته معه هذا النار ، ذات اللهب ..
وقوله تعالى : (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) منصوب على الذّم ، بفعل محذوف قصد به التخصيص للصفة الغالبة عليها ، وتقديره : أعنى ، أو أقصد .. حمالة الحطب. و (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) أي حمالة الفتنة ، التي تؤجج بها نار العداوة ، وتسعى بها بين الناس ، لتثير النفوس على النبي ، وتهيج عداوة المشركين له .. فقد كانت

امرأة أبى لهب ـ واسمها أم جميل بنت حرب ، أخت أبى سفيان ـ كانت أشدّ نساء قريش عداوة للنبى ، وسلاطة لسان ، وسوء قالة فيه ، كما كان ذلك شأن زوجها أبى لهب من بين مشركى قريش كلهم .. وهكذا تتآلف النفوس الخبيثة ، وتنزاوج ، وتتوافق ، وتتجاذب! وقيل حمالة الحطب : أي حمالة الذنوب ، التي أشبه بالحطب الذي يتخذ وقودا ، والذي يتعرض لأية شرارة تعلق به فتأنى على كل ما اتصل من أثاث وغيره ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ) (31 : الأنعام).
وانظر إلى الإعجاز القرآنى فى وصف امرأة أبى لهب ، وسعيها بالفتنة ، وإغراء الصدور على النبي ـ بأنها حمالة الحطب .. فهذا الحطب الذي تحمله ، مع مجاورته للهب الذي هو كيان زوجها كله ، لا بد أن يشتعل يوما ، وقد كان .. فأصبح الرجل وزوجه وقودا لنار جهنم ..
وانظر مرة أخرى إلى هذا الإعجاز فى التفرقة بين «أبى لهب» وحمالة الحطب .. إنه هو الذي أوقد فيها هذه النار ، بما تطاير من شرره إلى هذا الحطب الذي تحمله ، وهو الذي أوقع بها هذا البلاء .. إنها كانت تحمل حطبا ، وحسب .. وهذا الحطب ـ وإن كان من وقود النار ـ إلا أنه قد يسلم منها ، لو لم يخالطها ، ويعلق بها .. وأما وقد خالطها «أبو لهب» فلا بد أن تشتعل ، وتحترق!

وقوله تعالى : (فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ).
الجيد : العنق ، والجيد من محاسن المرأة ، وسمى جيدا من الجودة ، وفيه تضع المرأة أجمل ما تنزين به من حلى وجواهر ..
والمسد : الليف ، أو ما يشبهه ، مما تتخذ منه الحبال ..
وفى تعليق هذا الحبل فى جيد أم جميل ، تصوير بليغ معجز لشناعة هذه المرأة ، وفى تشويه خلقها .. فما أبشع «جيد» امرأة كان من شأنه أن يتحلى

بعقد من كريم الجواهر ، يشدّ إليه حبل من ليف .. إنه إهانة لعزيز ، وإذلال لكريم .. وإن الإهانة للعزيز ، والإذلال للكريم ، لأقتل للنفس ، وأنكى للقلب ، من إهانة المهين ، وإذلال الذليل!
فكلمة «جيد» هنا مقصودة لذاتها ، إنه يراد بها ما لا يراد بلفظ رقبة ، أو عنق .. إنها تنزل امرأة من عقائل قريش ، ومن بيوتاتها المعدودة فيها ، لتلقى بها فى عرض الطريق ، وهى تحمل على ظهرها حزم الحطب ، وتشدها إلى جيدها بحبل من ليف!!

ولهذا فزعت المرأة ، وولولت حين سمعت هذا الوصف الذي وصفها القرآن الكريم به ، فخرجت ـ كما يقول الرواة ـ فى جنون مسعور ، تستعدى قريشا على النبي الذي هجاها ـ كما تزعم ـ هذا الهجاء الفاضح ، وعرضها عارية على الملأ! وحق للمرأة أن تفزع وأن نجنّ ، فلقد كانت هذه الصورة التي رسمها القرآن لها ، وعرضها هذا العرض المذل المهين لها ، حديث قريش ـ نسائها ورجالها ـ ومادة تندرها ، ومعابثها ، زمنا طويلا ..
وأكثر من هذا ..
فإن النظم الذي جاءت عليه السورة الكريمة ، قد جاء فى صورة تغرى بأن تكون أغنية يتغنى بها الولدان ، ويحدو بها الركبان ، ويتناشد بها الرعاة .. إنها تصلح أن تكون ـ فى نظمها ـ غناء ، أو نشيدا ، أو حداء .. ولا نحسب إلا أنها كانت ، بعد أيام قليلة من نزولها ، نشيدا مرددا فى طرقات مكة ، على ألسنة الصبيان ، وفى البوادي على أفواه الرعاة ، والحداة ، وأنها قد أخذت صورا وأشكالا من الأوزان ، والأنغام ، التي تولدت من نظمها العجيب المعجز ..
أنظر ..
ألا يمكن أن تنشد هكذا :
	تبت يدا أبى لهب
	وتبّا
	

	ما أغنى عنه ماله
	وما كسبا
	

	سيصلى نارا
	ذات لهب
	

	وامرأته
	حمالة الحطب
	

	فى جيدها
	حبل من مسد
	


ثم ألا يمكن أن تكون صوت حداء .. هكذا ..
	تبت يدا أبى لهب وتب 
 
	 
	ما أغنى عنه ماله وما كسب 
 

	سيصلى نارا ذات لهب 
 
	 
	وامرأته حمالة الحطب 
 


فى جيدها حبل من مسد؟
ثم ألا يمكن أن تكون نشيد رعاة .. هكذا :
	تبّت يدا
	أبى لهب
	وتب

	ما أغنى عنه
	ماله
	وما كسب

	سيصلى
	نارا
	ذات لهب

	وامرأته
	حمالة
	الحطب

	فى جيدها
	حبل
	من مسد؟


وهكذا ، يمكن أن تتوالد منها الصور ، وتتعدد!

وفى الإخبار عن أبى لهب وامرأته بأنهم من أهل النار ، وفى مواجهتهم بهذا الخبر ، ثم موتهم بعد هذا على الكفر ـ فى هذا إعجاز من إعجاز القرآن ، الذي ساق أبا لهب وامرأته إلى النار وهما حيان يرزقان .. ولو أن أبا لهب آمن بالله ـ ولو حتى عن نفاق ـ لأقام حجة قاطعة على كذب النبي ، وافتراء ما جاء

به ، لأن النار التي توعدها الله إنما هى لكفره ، فلو أعلن الإيمان لما كان لهذا الوعيد حجة عليه ، بل كان حجة على القرآن بأنه مفترى. ولكن أنّى يكون هذا ، وقد قضى الله بعذابه فى جهنم ، ونزل القرآن بالخبر القاطع بهذا؟
إنها كلمة واحدة كانت تخرج من فم أبى لهب أو امرأته ، بإعلان إسلامهما ، فيقضى بها على محمد ودعوته .. وهذه معجزة متحدية من معجزات القرآن ، الذي أمسك لسان الرجل والمرأة عن أن ينطقا بهذه الكلمة ، بكلمة الإسلام ، فى أوضح صورة ، وأكملها وأصرحها ، كما جاءت بها سورة «الإخلاص».
وتلك شهادة قائمة على الدهر ، بأن هذا القرآن كلام الله ، وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

(112) سورة الإخلاص
«وتسمى سورة التوحيد»
نزولها : نزلت بمكة .. بعد الناس.

عدد آياتها : أربع آيات.

عدد كلماتها : إحدى عشرة كلمة.

عدد حروفها : سبعة وأربعون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

كانت عداوة أبى لهب وزوجه للنبىّ ، ممثلة فى عداوتهما لدعوة التوحيد التي كانت عنوان رسالة النبىّ ، صلوات الله وسلامه عليه ، وكلمته الأولى إلى قومه ..
وقد ساقت هذه الكلمة أبا لهب وزوجه ، ومن تبعهما فى جحود هذه الكلمة ، والتنكر لها ـ ساقتهم إلى هذا البلاء الذي لقياه فى الدنيا ، وإلى هذا العذاب الأليم فى جهنم المرصودة لهما فى الآخرة ..
وسورة «الإخلاص» وما تحمل من إقرار بإخلاص وحدانية الله من كل شرك ـ هى مركب النجاة لمن أراد أن ينجو بنفسه من هذا البلاء ، وأن يخرج من تلك السفينة الغارقة التي ركبها أبو لهب وزوجه ، ومن اتخذ سبيله معهما من مشركى قريش ومشركاتها .. وها هوذ النبي الكريم ، يؤذّن فى القوم ، بسورة الإخلاص ، ومركب الخلاص.

بسم الله الرحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 4)
(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (4)
____________________________________
التفسير :

قوله تعالى :

(قُلْ) أمر من الله سبحانه وتعالى للنبى بالقول ، قولا مطلقا ..
وماذا يقول؟.
يقول (هُوَ)! ومن هو هذا الطلق أيضا ، الذي لا تحدّه حدود ، ولا تقيده قيود؟
ـ (اللهُ أَحَدٌ)!.
ولفظ الجلالة ـ «الله» ـ من الألوهة ، وهو اسم الذات ، الجامع لأسماء الله تعالى وصفاته كلّها ..
و«أحد» صفة لله سبحانه ، بمعنى الأحد معرفا بأل ، لأنه فى مقابل : (اللهُ الصَّمَدُ) فأحد ، وأن كان نكرة لفظا ، هو معرفة دلالة ومعنى ، لأنه إذ قيل «أحد» لم ينصرف الذهن إلى غيره ، فإذا قيل «أحد» كان معناه الأحد ، الذي ليس وراءه ثان أو ثالث ، أو رابع ..
فاستغنى بهذا عن التعريف ، لأن التعريف إنما يراد به الدلالة على المعرّف دون أفراد جنسه المشاركة له ، فإذا انحصر الجنس كله فى فرد واحد ، لم يكن ثمة داعية إلى تعريفه ، إذ كان أعرف من أن يعرّف.

فالله ، هو الأحد ، الذي لا يشاركه فى هذا الوصف موصوف .. فالأحدية هى الصفة التي لا يشارك الله سبحانه فيها أحد ، كما أن «الله» هو اسم الذات الذي لا يسمّى به أحد سواه.

والأحديّة هى الصفة التي تناسب الألوهة ، وهى الصفة التي تناسب كل صفة من صفات الله سبحانه ..
فالله ـ سبحانه ـ واحد فى ذاته ، واحد فى صفاته ..
فالكريم ، هو الله وحده ، والرحيم هو الله وحده ، والرحمن هو الله وحده ، والغفور هو الله وحده ، والشّكور هو الله وحده ، والعليم هو الله وحده .. وهكذا ، كل صفة من صفات الكمال ، قد تفردّ بها الله ـ سبحانه ـ وحده ، لا ينازعه فيها أحد ..
وفى وصف الله سبحانه وتعالى بأحد ، دون واحد ، تحقيق لمعنى التفرّد ، لأن الأحد لا يتعدد ، على حين أن الواحد يتعدد ، باثنين ، وثلاثة ، وأربعة ، إلى ما لا نهاية من الأعداد ..
يقول الإمام «الطبرسي» فى تفسيره [مجمع البيان فى تفسير القرآن] : «قيل إنما قال «أحد» ولم يقل «واحد» لأن الواحد يدخل فى الحساب ، ويضمّ إليه آخر .. وأما الأحد فهو الذي لا يتجزأ ، ولا ينقسم فى ذاته ، ولا فى معنى صفاته ، ويجوز أن يجعل للواحد ثان ، ولا يجوز أن يجعل للأحد ثان .. لأن الأحد يستوعب جنسه ، بخلاف الواحد .. ألا ترى أنك لو قلت فلان لا يقاومه واحد ، جاز أن يقاومه اثنان ، وإذا قلت : لا يقاومه أحد لم يجز أن يقاومه اثنان ، ولا أكثر .. فهو أبلغ ..»
ويقول الطبرسي :

قال الإمام الباقر : «الله» : معناه المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته ، والإحاطة بكيفيته ، وتقول العرب : أله الرجل إذا تحيّر فى الشيء فلم يحط به علما ، ودله ، إذا فزع ..» فمعنى قوله «الله أحد» أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه ، والإحاطة بكيفيته .. وهو فرد بألوهيته ، متعال عن صفات خلقه ..
وقوله تعالى :

(اللهُ الصَّمَدُ) ..
اختلف فى معنى الصمد ، وكل ما قيل فى معناه يرجع إلى تمجيد الله سبحانه وتعظيمه ، وتفرده بالخلق والأمر ..
وفى تعريف طرفى الجملة ، إفادة لمعنى الحصر ، أي حصر الصمدية فى الله سبحانه وتعالى وحده ..
قيل إن أهل البصرة ، كتبوا إلى الإمام الحسين ، رضى الله عنه يسألون عن معنى «الصمد» ، فكتب إليهم بقول :

«أما بعد ، فلا تخوضوا فى القرآن ، ولا تجادلوا فيه ، ولا تكلّموا فيه بغير علم ، فقد سمعت جدّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» وإن الله قد فسر سبحانه الصمد ، فقال : (لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) ..
وقوله تعالى :

(لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ).
أي أنه سبحانه منزه عن أن يكون له ولد ، لأن الولد يدلّ على والد ، والوالد هو مولود لوالد. وهكذا فى سلسلة لا تنتهى. ثم إن الولد يماثل الوالد ، وقد يفوقه ، ويربى عليه ، فى قوته ، وعلمه ..
يقول الإمام الطبرسي فى معنى «لم يلد» : أي لم يخرج منه شىء كثيف ، كالولد ، ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شىء لطيف كالنّفس ، ولا تنبعث منه البدوات ، كالسّنة والنوم ، والخطرة والغم ، والحزن والبهجة ، والضحك والبكاء ، والخوف والرجاء ، والرغبة والسآمة ، والجوع والشّبع ، تعالى أن يخرج منه شىء ، وأن يتولد منه شىء .. كثيف أو لطيف».
وفى قوله تعالى : (وَلَمْ يُولَدْ) يقول الطبرسي أيضا : «أي ولم يتولد هو من شىء ، ولم يخرج من شىء ، كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها ، كالشىء من الشيء ، والدابة ، والنبات من النبات ، والماء من الينابيع ، والثمار من الأشجار .. ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها ، كالبصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والذوق من الفم ، والكلام من اللسان ، والمعرفة والتمييز من القلب ، والنار من الحجر .. لا ، بل هو الله «الصمد» الذي لا من شىء ، ولا فى شىء ، ولا على شىء .. مبدع الأشياء وخالقها ، ومنشىء

الأشياء بقدرته .. فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ ..)
ويروى أن الإمام عليا ـ كرم الله وجهه ـ سئل عن تفسير هذه السورة ، فقال : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) بلا تأويل عدد .. «الصمد» بلا تبعيض بدد .. «لم يلد» فيكون موروثا هالكا «ولم يولد» فيكون إلها مشاركا (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) من خلقه.

وقوله تعالى :

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).
كفء الشيء : عديله ، ومماثله ، قيمة ، ووزنا ، وقدرا.

فالله سبحانه وتعالى ، متعال عن الشبيه ، والنظير ، والكفء والمثيل .. وهذا ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى أن يلد ، وأن يولد ، لأن التوالد إنما يكون بين الأشباه والنظائر ، وإذ قد انتفى عن أن يكون لله سبحانه شبيه أو نظير ، فقد انتفى عنه أن يكون والدا ، وأن يكون مولودا .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ..
* * *
(113) سورة الفلق
نزولها : مكية ، وفى بعض الأقوال أنها مدنية ..
عدد آياتها : خمس آيات.

عدد كلماتها : ثلاث وعشرون كلمة.

عدد حروفها : أربعة وسبعون حرفا.

مناسبتها لما قبلها

تقرر فى سورة «الإخلاص» ما ينبغى أن يكون عليه مفهوم المخلوقين للخالق سبحانه وتعالى ، من تفرده بالألوهية ، وتنزيهه أن يكون والدا أو مولودا ، وعن أن تكون له نسبة إلى المخلوقات ، إلا نسبة الدلالة على قدرته وحكمته ، وعلمه ، وأنها جميعها مفتقرة إليه فى وجودها ، وفى بقائها ، وأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا شبيه ، ولا كفء ولا ندّ ..
هذا ما أمر الله سبحانه النبي أن يؤمن به أولا ، ثم أن يؤذن به فى الناس ..
ثم جاءت بعد هذا سورتا المعوذتين ، «الفلق» و«الناس» تقرران هذه الحقيقة ، وتؤكدانها فى مجال التطبيق العملي لآثارها ، وذلك بدعوة النبىّ والناس جميعا أن يعوذوا بربهم ، وأن يستظلوا بحمى ربوبيته من كل ما يسوءهم ، أو ما يتوقع أن يعرض له بسوء ، فذلك هو الإيمان بالله سبحانه ، والإقرار بسلطانه القائم على هذا الوجود ، وأنه وحده الذي تتجه الوجوه كلها إليه فى السراء والضراء .. فهو سبحانه القادر على كل شىء ، وهو سبحانه الذي بيده مقاليد كل شىء .. أما المخلوقون فهم جميعا على سواء فى الحاجة إلى الله ، وفى الافتقار إليه ، غنيهم وفقيرهم ، قويهم وضعيفهم : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ
إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ..
وقد صدّرت سورة الإخلاص ، والمعوذتين بعدها ، بقوله تعالى : «قل» وهذا الأمر بالقول داخل فى مقول القول الذي يقوله النبي ، ويقوله كل من يتأسّون به ، فمطلوب من النبي ، ومن المؤمنين أن يقولوا : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ .. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ .. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) .. فهذا الأمر بالقول ، هو قرآن متعبد به ، وهو يعنى أن القرآن كلمات الله ، وأنه لا تبديل لكلمات الله ، وأن هذه الكلمات قد انطبعت فى قلب النبىّ صلوات الله وسلامه عليه ، فهو يقرؤها من كتاب قلبه كما أنزلت عليه ، دون تبديل فيها .. فإذا قيل له ـ صلوات الله وسلامه عليه : (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي) .. قال : (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي) .. وإذا قيل له (قُلْ : إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ) قال : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ) وإذا قيل له : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ)؟ قال : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ..) وهكذا.

وقد عرضنا هذا الموضوع فى مبحث خاص ، عند تفسير سورة «الجن».
بسم الله الرحمن الرحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 5)

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) (5)
____________________________________
التفسير :

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ...).
الفلق : جميع الخلق ، لأن كل مخلوق يتولد من غيره ، وينفلق عنه ، كما تنفلق الحبّة عن الشجرة ، والكمّ عن الزّهرة ، والزّهرة عن الثمرة ، والرّحم عن الجنين .. وهكذا مما نعلم من المخلوقات .. ومنه قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) وقوله تعالى : (فالِقُ الْإِصْباحِ) لأن الإصباح يخرج من أحشاء الظلام ، كما يخرج الجنين من رحم الأمّ.

والاستعاذة : التعوذ ، واللّجأ إلى من يستعاذ به طلبا للحماية ، ودفعا للسوء ، والمكروه.

والغاسق : اللّيل وظلامه المائج فيه .. والغسق ظلمة الليل ..
وأصل الغسق ، السّيلان ، والتدفق ، يقال غسقت القرحة إذا جرى صديدها وتدفق ، ومنه «الغسّاق» وهو صديد أهل النار.

والوقوب ، والوقب : الدخول ، ومنه النّقرة ، لأنه يدخل فيها غيرها من الأشياء ، والغاسق إذا وقب ، أي الليل إذا هجم ، ودخل على النهار فأجلاه عن مكانه.

والنفاثات : من النّفث ، وهو النّفخ بالفم فى الشيء .. وهو جمع نفّاثة مبالغة فى النّفث ، أي كثير النّفث ، مثل علّامة ، وفهّامة .. ويجوز أن يكون جمع مؤنث ..
والعقد : جمع عقدة ، وهى ما يعقد بها على الشيء ، لربطه ، وإحكامه ، ومنه اليمين المنعقدة ، وهى التي تقع عن نية وقصد ، ومنه عقد البيع الذي يتم بين المتبايعين ، وعقدة النكاح التي تتمّ بين الزوجين.

وقوله تعالى :

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ).
الخطاب للنبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولكل متابع له ، مستجيب لدعوته ..
أي اجعل ـ أيها النبىّ ـ عيادك ، ولجأك متعلّقا بربّ المخلوقات ، مقصورا عليه وحده.

والعياذ ، إنما يكون من الشرور ، والمكاره ، التي يلقاها الإنسان على طريق حياته ، وهى تتوارد على الإنسان من المخلوقات ، سواء أكانت من عالم الأحياء أو غير الأحياء ، ، وسواء أكانت منظورة ، معلومة ، أو خفية مجهولة .. ولهذا جاء قوله تعالى :

(مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ).
فهذا هو المستعاذ بالله من شرّه ، وهو المخلوقات على إطلاقها.

والمخلوقات كلها لله سبحانه ، وهى من صنعة يده ، وهو وحده سبحانه القادر على دفع شرّها ، وردّ بأسها ، سواء أكانت من قوى الطبيعة ، أو من الحيوان أو الإنسان ..
وليست المخلوقات شرّا. وإنما هى خير فى ذاتها ، وفى نظام الوجود العام ، الذي يأخذ فيه كل مخلوق مكانه من بنائه ، ولو أخلى مكانه لاختلّ نظام الوجود واضطربت مسيرته.

ومن جهة نظر الإنسان إلى المخلوقات ، فإنه ليس كل المخلوقات شرّا ، بل إن معظمها هو خير ، يعيش فيه ، وبنعم به ، وحتى ما يراه هو من بعض المخلوقات شرّا خالصا ، ليس بالشرّ الخالص ، وأنه لو أنعم النظر فيه لوجد بعض الخير قائما إلى جانب هذا الشر .. فالمخلوقات خيرها كثير ، وشرها بالإضافة إلى الإنسان فى ذاته ، قليل.

فالمستعاذ منه هو هذا الشر القليل إلى جانب الخير الكثير ، والمراد

بالاستعاذة من هذا الشر ، هو أن يلقى الإنسان المخلوقات فى خيرها الخالص ، دون شرها، الذي يستعيذ بالله منه.

وقد يكون للإنسان ، أو الحيوان حيلة فى دفع بعض الشرّ ، فليحتل حيلته ، وليبذل وسعه ، ولكن هذا لا يمنع الإنسان العاقل من أن يجعل معاذه هو الله سبحانه ، كما أن معاذه بالله ، لا يحمله على تعطيل ملكانه وقواه ، فنلك وسائل أودعها الخالق جلّ وعلا فيه ، وهى داخلة فى الاستعاذة بالله ، واللّجأ إليه .. فما يملكه الإنسان من قدرات على دفع ما يدفع به من شرور ، ومكاره ، هى أسلحة من عند الله سلّحه بها ، فلا يعظلها ، وليذكر فضل المنعم بها عليه ، فإنها عند المؤمن استعاذة بالله.

وليس الشرّ المستعاذ بالله منه ، هو شرّ فى ذاته ، لأن الله سبحانه ما خلق شرّا ، وإنما هو شرّ إضافىّ ، أو نسبىّ ، وذلك بالإضافة إلى من وقع عليه ، والذي يعدّه شرّا بالنسبة له هو ، ولكنه فى النظام العام للوجود ، هو خير مطلق ، كما قلنا.

وأما الشر المستعاذ به ، فهو شر يقع من احتكاك الموجودات بعضها ببعض ، أشبه بالشرر المتطاير من احتكاك الزناد بالصّوان ، بل هو أشبه بآلام المخاض لميلاد حياة متجددة فى الحياة!

فالإنسان فى ذاته يشعر بآلام المرض ، والجوع ، ويجد لذعة الحرمان والفقر ، ومرارة فقد الأحباب والأعزاء ، وخيبة الآمال ، وضياع الفرص ـ إلى غير ذلك مما يساء به الإنسان ، ويألم منه ، ويعده شرا مقيسا بمقياس ذاته. مضبوطا على تلقيات مشاعره له ، وإحساسه به .. وهذا كله غير منكور ، ومن حقّ الإنسان أن يلجأ إلى حمى ربه ، وأن يستعيذ به ، وأن يطلب منه اللطف والعافية ..
والمستعيذ بالله اللّاجئ إلى حماه ، عن إيمان وثيق ، وعن معرفة تامة ، بما لله سبحانه وتعالى ، من علم ، وحكمة ، وقدرة ، وسلطان ـ يجد نفسه دائما فى هذا الحمى العزيز الذي لا ينال ، وتحت ظل هذا السلطان القوى الذي لا يغلب ، وأن هذه الشرور التي استعاذ بربه منها ، قد انصرفت عنه جملة ، أو خفّت وطأتها ، وذلك حين يعيد النظر فى هذه الشرور على ضوء هذه المشاعر الجديدة التي لقى بها ربه ، وفوض إليه فهيا أمره ـ فيرى كثيرا من هذه الشرور أوهاما وتخيلات ، كما يرى كثير منها أقرب إلى الخير منها إلى الشر ، ثم ما كان منها شرّا خالصا ـ فى تقديره ـ يصبح فى ظل التفويض لله ، والتسليم لحكمه ، مستساغ الطعم ، خفيف الحمل ، لما يرى من حسن المثوبة عند الله ، على ما أصابه ، وصبر عليه ، محتسبا عند الله أجره (1) ..
قوله تعالى :

(وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ).
فى لآية السابقة كانت الاستعاذة بالله ، استعاذة عامة من جميع الشرور التي ترد على الإنسان من المخلوقات كلها ..
وفى قوله تعالى : (وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ) ـ وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة ، استعاذة من شرور بعض المخلوقات ، البادي شرها ..
فالليل حين يهجم على الكائنات ، ويحتوى الإنسان ، يثير فيه كثيرا من المخاوف ، التي تطل عليه من وراء هذا العالم المجهول ، المحجب بهذا الستار

__________________

(1) وقد عرضنا لهذا الموضوع فى مبحث خاص من كتابنا : «قضية الألوهية» ـ لجزء الثاني ، وفيه تفصيل لهذا الإجمال.
الكثيف من الظلام .. من عدوّ متربص ، أو حيوان مفترس ، أو حشرة سامة ، ونحو هذا ..
وفى الليل ، وفى وحشة الظلام ، والسكون ، والوحدة ـ تطرق الإنسان همومه ووساوسه ، وتتوارد عليه آلامه وأشجانه ، فيبيت مؤرقا يئن تحت وطأة هذه الهموم ، وتلك الوساوس .. ومن هنا كثرت مناجاة الناس لليل ، وشكايتهم له ، وبثهم إياه ما توارد عليهم فيه من هموم ، وما طرقهم من غائبات الذكريات الموجعة ..
يقول امرؤ القيس :

	وليل كموج البحر أرخى سدوله 
 
	 
	علىّ بأنواع الهموم ليبتلى 
 


ويقول النابغة الذبياني :

	كلينى لهمّ يا أميمة ناصب 
 
	 
	وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
 

	تطاول حتى قلت ليس بمنقض 
 
	 
	وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
 


فالليل ، هو الليل ، بوحشته ، وتوارد الهموم على صدور الناس فيه ، ولن يتغير هذا الوجه من الليل ، ولن يتحول إلى نهار بما أطلع الإنسان فيه من شموس وأقمار ، من مولدات الكهرباء .. إن لظلامه سلطانا ، يتسلل من هذه الثياب المصطنعة من النور ، إلى داخل الإنسان ، فيجتم على صدره ، وينسكب فى مشاعره.

وقوله تعالى :

(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) ..
النفث فى العقد : هو السعى بين الناس بالوشاية والنميمة ، فتنحل بذلك عقد الإخاء ، والمودة بينهم ..
وأصل النفث فى الشيء النفخ فيه .. ومنه يقال للحية نفثت سمومها أي

ألقت بها من فمها فى جسد الضحية التي وقعت لها ..
وهذه استعاذة بالله من شر جزئى ، من شرور المخلوقات ، وهو الشر الذي الذي ينجم من مثيرى الفتن والفلاقل ، ومن مهيجى النفوس وإيقاد نار العداوة بين الناس ، فتنحلّ بذلك روابط الإخاء بينهم ، وتنفك عقد التواصل والتراحم بين المتواصلين والمتراحمين .. وإن أكثر ما يقع بين الناس من شر ، وما يقوم بينهم من صراع ، هو من حصاد هؤلاء النفاثين فى العقد ، من الرجال والنفاثات فيها من النساء ، ابتغاء الفتنة ، وتمزيق الوحدة ، وتشتيت الشمل ..
وإذ كانت الكلمة هنا هى الأداة العاملة فى هذا المجال ، فى إيغار الصدور ، وإثارة النفوس ، وبلبلة المشاعر ، وتعكير صفو العواطف ، بالحديث الكاذب والقلة المفتراة ، والشائعة المضللة ـ فقد نصح الله سبحانه وتعالى لنا ، بالاستفادة من شر تلك الأفواه الآثمة التي تنفث سمومها فى العقد الموثّقة بيننا وبين أهلنا ، وأصدقائنا ، أبناء مجتمعنا الذي نعيش فيه ..
والنصيحة هنا ذات شقين : أن نأخذ حذرنا من هؤلاء الساعين بالنميمة ، المتنقلين بين الناس بالفتنة ، فنحذرهم كما نحذر الحيات والأفاعى ، ونعوذ بالله من شرهم ، ونستعين به سبحانه على ردّ كيدهم ، ودفع أذاهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (6 : الحجرات) .. ومن جهة أخرى ، نحذر من أنفسنا أن توردنا هذا المورد ، وأن تدفع بنا إلى هذا الطريق الذي يلبسنا ثوب الشر الذي يستعاذ بالله منه ..
وفى الاستعاذة بالله من النفاثات ، استعاذة ضمنية أيضا من النفاثين ، إذ

كانت النساء فى هذا المجال أكثر من الرجال عددا ، وأثرا ، وإذ كان غالبا وراء كل رجل يثير فتنة ، امرأة تغريه بها ، وتدفع به إليها ، وحسبنا أن نذكر هنا امرأة أبى لهب حمالة الحطب ، والعهد بها قريب ..
وقيل النفاثات : النفوس الخبيثة ، والأرواح الفاسدة. سواء تعلقت بالرجال أو بالنساء ..
هذا ، وفى هذا التعبير عن إفساد ما بين الناس من روابط ، بكلمة (النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) ـ إعجاز من إعجاز النظم القرآنى ..
والذي يتأمل هذا اللفظ المعجز يجد :

أولا : أن كلمة النّفث تشير إلى هذا الشبه بين فم هذا الذي يسعى بين الناس بالكلمة الآثمة الفاجرة ، وبين الحية التي تنفث سمومها فتصيب بها من الناس مقتلا ..
وثانيا : أن هذا النفث المنطلق من فم هذا الإنسان ، يصدر عن صدر ملىء بالعداوة والبغضاء للناس جميعا .. أشبه بتلك العداوة المتوارثة بين الحية والناس.

وثالثا : أن كلمة «العقد» وهى الروابط القائمة بين الناس ، هى حياة لهم أشبه بتلك الحياة السارية فى أبدانهم ، وأن حلها يفسد هذه الحياة ، كما يفسد حياتهم نفث الأفاعى فيهم ..
ورابعا : ان النفث فى العقد المادية ، من حبال ونحوها ، من شأنه أن يلين من صلابتها ، وأن يعين على حلها ، وكذلك الشأن فى العقد المعنوية ، من روابط الأخوة والمودة بين الناس ، فإن النفث فيها بالنميمة موهن لها ، وممهد لحلّها ..
وقوله تعالى :

(وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ)
والحسد ، فى الأعمّ الأغلب هو الدافع إلى كل عداوة ، الموقد لكل فتنة ، المغرى بالكذب والافتراء على الناس ، لحلّ عقد الوئام والوفاق بينهم ، ولنزع هذه البسمة التي تعلو الشفاه بين المتحابّين ، ولإطفاء إشراقة البشاشة والرضا التي تفيض من وجوه أهل النعمة والرضا ..
فالحسد ـ وهو ما يجده الحاسد فى قلبه ضيق وحسرة ، حين يرى فى يد أحد خيرا ليس فى يده ، ثم لا يهدأ له بال ، ولا تستريح له نفس ، حتى يغرب وجه هذا الخير ـ هو داء يغتال كل معانى الإنسانية فى الإنسان ، فيصبح عداوة متحركة فى الناس ، ترميهم برجوم من العداوة والبغضاء ، وتنفث فيهم سموم الحقد والضغينة ، حتى يميت أو يموت.

	كالنار تأكل نفسها
 
	 
	إن لم تجد ما تأكله ..
 


والحسد ـ وليس غيره ـ هو الذي أغرى أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ بهذا الموقف الضال الآثم ، من رسالة رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وكتمانهم الحق عن علم بأنه رسول الله ، وأنه الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (71 : آل عمران) ويقول سبحانه وتعالى عنهم : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (146 : البقرة) ويقول جل شأنه فيهم أيضا : (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ
إِيمانِكُمْ كُفَّاراً ، حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ) (109 : البقرة).
وفى نار الحسد التي تأججت فى صدور اليهود ، ذابت كلّ معالم الحق الذي كان معهم من أمر النبي ، فكفروا به ، واتخذوا طريق الضلال مركبا إلى عذاب الجحيم ..
والحسد ـ وليس غيره ـ هو الذي أغرق مشركى قريش فى الضلال ، وأغراهم بهذا الموقف اللئيم الآئم الذي وقفوه من النبي ، حتى كان عمه أبو لهب هو وامرأته من أشدّ الناس حسدا له ، وتصديا لدعوته ، وتشنيعا عليه ، وكان من مقولات المشركين ما ذكره الله عنهم من قولهم : (أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا)؟ (25 : القمر) .. (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) (31 : الزخرف) (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ؟ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) (24 : القمر) وقوله تعالى : (إِذا حَسَدَ) ـ هو قيد للاستعاذة بالله من الشر الذي ينقدح من صدر الحاسد ، فتشتعل ناره ، وتعلق بمن حسده ..
أما الحسد الساكن ، الذي لم ينضبح بعد ، ولم يتحرك من صدر صاحبه ، ولم يبلغ من القوة بحيث يأخذ صورة عملية ، أبعد من دائرة الخواطر والمشاعر ـ أما هذا الحسد ، فهو طبيعة غالبة فى الناس ، قلّ أن يسلم منه قلب ، أو تخلو منه نفس .. فما أكثر ما يمد الإنسان بصره إلى ما عند الناس ، مما ليس فى يده ، من مال ، أو علم ، أو صحة ، أو شباب ، أو جمال ، أو بنين ، أو نحو هذا ، مما ترغب فيه النفوس ، وتتداعى عليه الآمال ، وما أكثر ما تتولد مشاعر الحسد من المحروم إلى حيث مواطن هذه المحبّبات إلى النفوس ، ثم يجد من دينه ، أو عقله ، أو مروءته ما يردّه عن موقف الحسد ، ثم لا تلبث هذه المشاعر أن

تزول وتختفى .. فهذا الحسد الذي لا يجد من صاحبه قلبا مفتوحا له ، أو نفسا راضية عنه ، هو حسد قد تولى صاحبه دفعه عن الناس ، وأطفأ ناره قبل أن تمتد إلى أحد ، ومن هنا لم يكن وراءه شر يستعاذ به منه ..
هذا ، وقد تكرر لفظ «شر» أربع مرات ، مضافا فى كل مرة إلى جهة خاصة غير الجهات الثلاث ، وذلك لأن الشر الناجم من كل جهة منها مختلف عن غيرها ..
[النبي .. وحديث السحر]
هذا ما يفهم من منطوق آيات الله فى قوله تعالى : (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) .. وهو فهم يتفق مع سياق السورة ، ومع سورة الإخلاص التي سبقتها ، وسورة الناس التي جاءت بعدها ، والتي كان من ثلاثتها خاتمة كتاب الله على ترتيبه فى المصحف ، الذي رتبت سورة بتوقيف من الله تعالى ، على ما وقع فى يقيننا.

ولكن بعض المفسرين قد ذهب فى فهم هاتين الآيتين فهما آخر ، إذ زعم أن سورتى الفلق ، والناس نزلتا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليسترقى بهما من السحر الذي أصابه ، والذي كان قد صنعه به رجل يهودى ، يدعى لبيد بن الأعصم .. وقد استند هؤلاء المفسرون فى هذا على ما جاء فى صحيحى البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث ، من حديث هذا السحر الذي يقال إنه أصاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

روى البخاري ، عن هشام بن عروة بن الزبير ، عن أبيه. ، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

«سحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، رجل من بنى زريق ، يقال له لبيد بن الأعصم ، حتى كان رسول الله ، صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله .. حتى إذا كان ذات يوم ، أو ذات ليلة ، وهو عندى ، دعا الله ، ودعاه ، ثم قال : يا عائشة .. أشعرت أن الله أفتانى فيما أستفتيه فيه؟ أتانى رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رجلى ، ثم قال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ فقال : مطبوب! قال من طبّه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي ، من بنى زريق! قال فى أي شىء؟ قال فى مشط ومشاطة ، وجفّ طلع تخلة ذكر! (1) قال : فأين هو؟ قال فى بئر ذروان! .. فأتاها رسول الله صلى الله عليه فى ناس من أصحابه ، فنظر إليها ، وعليها نخل ، ثم رجع إلى عائشة ، فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء ، وكأنّ رءوس ، نخلها الشياطين» قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال : لا .. أما أنا فقد عافانى الله وشفانى ، وخشيت أن أثير على الناس منه شرا .. فأمر بها ـ أي البئر ـ فدفنت». أي ردمت
هذا حديث يرويه البخاري عن السيدة عائشة.

ويروى البخاري ، أيضا عن هشام بن عروة بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، سحر حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن ـ وهذا أشدّ ما يكون من السحر ، إذا كان كذا ـ فقال يا عائشة : أعلمت أن الله أفتانى فيما أستفتيه فيه؟ أتانى رجلان ، فقعد أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رجلى فقال الذي عند رأسى للآخر : ما بال الرجل؟ قال : مطبوب ، قال : ومن طبه؟
__________________

(1) المطبوب : الذي يطلب له من يطبه ، أي يعالجه .. والمشط : ما يمشط به الشعر .. والمشاطة : الشعر الذي يسقط من الرأس عند مشطه .. والجف : الغلاف الذي يحتوى طلع النخلة عند ظهوره (الجراب).
قال لبيد بن الأعصم ، رجل من بنى زريق ، حليف ليهود ، كان منافقا. قال : وفيم؟ قال فى مشط ومشاطة؟ قال : وأين؟ قال : فى جفّ طلعة ذكر ، تحت راعوفة (1) فى بئر ذى أروان .. قالت : فأنى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ البئر حتى استخرجه ، فقال هذه البئر التي أريتها ، وكأن ماءها نقاعة الحنّاء ، وكأن نحلها رءوس الشياطين ..»
وفى حديث ثالث يرويه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله ، عنها .. قالت : «سحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حتى إنه ليخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله ، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندى ، دعا الله ودعاه ، ثم قال : «أشعرت يا عائشة أن الله قد أفنانى فيما أستفتيه فيه؟» قلت : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : «جاءنى رجلان .. فجلس أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رجلى ، ثم قال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ قال مطبوب؟ قال : ومن طبّه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بنى زريق! قال : فى ماذا؟ قال : فى مشط ومشاطة وجف لطلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال : فى بئر ذى أروان(2). قالت : فذهب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى ناس من أصحابه إلى البئر ، فنظر إليها ، وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة ، فقال : والله لكأن ماءها نقّاعة الحنّاء (3) ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين .. قلت : يا رسول الله ، أفأخرجته؟ قال : لا .. أمّا أنا فقد عافانى الله ، وشفانى ، وخشيت أن أثير على الناس منه شرّا .. وأمر بها فدفنت».
__________________

(1) الراعوفة : الحجر الذي يغطى به البئر.
(2) بئر ذى أروان : عين فى بستان بنى زريق بالمدينة.
(3) نقاعة الحناء : نقيعها ، والحناء : صبغ معروف.
هذا ما رواه البخاري من حديث السّحر ، ومثله ما رواه مسلم ـ والروايات الثلاث للحديث متقاربة اللفظ والمعنى .. وهى تشير إلى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد وقع تحت تأثير السّحر من رجل يهودىّ ، وأن هذا التأثير قد بلغ به حدّا يخيّل إليه فيه أنه يفعل الشيء وما فعله ، وأنه يأتى النساء ولا يأتيهن.

وفى مسند الإمام أحمد عن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : لبث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ستة أشهر يرى أنه يأتى النساء ولا يأتى ، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه .. الحديث»
وفى تفسير الثعلبي عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ، أن غلاما من اليهود كان يخدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فدبّت (1) إليه اليهود ، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعدّة من أسنان مشطه ، فأعطاها اليهود فسحروه فيها ، وكان الذي تولّى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم ، ثم دسّها فى بئر لبنى زريق ، يقال له ذروان ، فمرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وانتثر شعر رأسه ، ولبث ستة أشهر ، يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن ، وجعل يذوى ، ولا يدرى ما عراه ، فبينما هو نائم أتاه ملكان ، فجلس أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، فقال الذي عند رأسه للذى عند رجليه : ما بال الرجل؟ قال : طبّ ، قال : وما طبّ ، قال : سحر ، قال : ومن سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي! قال : وبم طبّه؟ قال : بمشط ومشاطة .. قال : وأين هو؟ قال : فى جفّ طلعة ذكر ، تحت راعوفة فى بئر ذروان .. فانتبه النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم
__________________

(1) دبت إليه : أي سعت إليه.
مذعورا ، وقال يا عائشة : أما شعرت أن الله أخبرنى بدائى؟ ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عليّا والزبير وعمار بن ياسر ، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحنّاء ، ثم رفعوا الصخرة ، وأخرجوا الجفّ ، فإذا فيه مشاطة رأسه ، وأسنان من مشطه ، وإذا فيه وتر معقود فيه اثنتا عشرة عقدة ، مغروزة بالإبر ، فأنزل الله تعالى السورتين (أي المعوذتين) فجعل كلما قرأ آية انحلّت عقدة ، ووجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خفّة حين انحلّت العقدة الأخيرة ، فقام كأنما أنشط من عقال ، ونام ليس به بأس ..»
والذي ينظر فى هذه الأحاديث ، وتلك الأخبار يتردّد كثيرا فى قبولها ، أو الوقوف عندها ، إذ كانت تضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى الموضع الذي يجور على كماله ، وينتقص من عصمته ..
وقد كان ذلك مثار بحث وخلاف بين العلماء ، فردّ كثير منهم هذه الأحاديث وأبى أن يقبلها ، جاعلا عصمة النبىّ فوق كل اعتبار ، رافعا مقام النبوّة فوق كلّ مقام .. على حين نجد كثيرا من العلماء ، قد انبرى للدفاع عن كتب السنة الصحاح ، وما ورد فيها من أحاديث ، محاولا سدّ باب الطعن فيها ، بتخريج مثل هذه الأحاديث على وجه يمكن قبولها عليه ، ولو ركب فى هذا مركب التعسّف فى التأويل والتخريج .. والانتصار للسنّة ، ولكتب الصحاح الحاملة لها ، أمر يحرص عليه كلّ مسلم ، ويلتقى عنده المسلمون جميعا بلا خلاف .. ولكن حين يكون الموقف كهذا الذي نحن بين يديه ، تختلف وجهات النظر ، ويكون فى المسلمين من يؤثر الجمع بين قبول الحديث وبين الجهة التي يتعلق بها هذا الحديث ، محاولا تعليل ذلك وتبريره ، على حين يكون فى المسلمين من يؤثر مقام النبوّة وتنزيهها عن عوارض النقص ، على كل خبر يساق ، أو حديث يروى ..
وممن ردّ حديث السّحر ، والأخبار المتصلة ، به من المفسّرين ، الإمام الطبرسي ، فنراه يقول تعقيبا على هذا الحديث المروىّ عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ : «وهذا لا يجوز ، لأن من وصف بأنه مسحور ، فكأنه قد خبل عقله ، وقد أبى الله سبحانه وتعالى ذلك فى قوله تعالى : (إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً* انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (47 ـ 48 : الإسراء).
«ولكن الذي يمكن أن يكون ـ هو أن «اليهودىّ» أو بناته ، قد اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا عليه ، وأطلع الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ما فعلوه من التمويه ، حتى استخرج ، وكان ذلك دلالة على صدقه ..
«ثم كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ، ولو قدروا على ذلك لقتلوه ـ أي النبىّ ـ وقتلوا كثيرا من المؤمنين»؟.
وهذا الذي يتلمّسه الإمام الطبرسي لقبول الخبر بقوله : «ولكن الذي يمكن أن يكون ـ هو أن اليهودىّ أو بناته اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا عليه ، وأطلع الله نبيّه على ما فعلوه من التمويه ، حتى استخرج ، وكان بذلك دلالة على صدقه ..» .. نقول هذا القول لا تقوم منه حجة على صحة الحديث وقبوله ، وذلك :

أولا : أن الخبر المروي يقول : إن لبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صل الله عليه وسلم ، ولم يجر لبناته ذكر فى الحديث على تعدد الروايات التي روى بها ..
والخبر وحدة واحدة ، فإما أن يقبل كله ، أو يردّ كله ..
وثانيا : إذا كان ما فعله لبيد هذا ، هو من قبيل التمويه .. فما الحكمة فى أن

يطلع الله نبيه عليه؟ ولم يحرص النبي على استخراجه من البئر إذا لم يكن له أثر؟ وأي دلالة على صدق النبي فى استخراج شىء لا أثر له فى واقع الحياة؟
ويقول الإمام محمد عبده ، تعقيبا على حديث السحر :

«وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هى النبوة ، ولا ما يجب لها : «إن الخبر بتأثير السحر فى النفس الشريفة ـ يقصدون نفس النبي ـ قد صحّ ، فيلزم الاعتقاد به .. وعدم التصديق به من بدع المبتدعين ، لأنه ضرب من ضروب السحر ، وقد جاء القرآن بصحة السحر»!.
ويعلق الإمام محمد عبده على هذه المقولة بقوله :

«فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح ، والحق الصريح فى نظر المقلد ـ بدعة؟ نعوذ بالله!

«يحتج بالقرآن على ثبوت السحر (1) ، ويعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعدّه من افتراء المشركين (2) عليه ويؤول القرآن فى هذا ، ولا يؤول فى تلك ، مع أن الذي قصده المشركون ظاهر ، لأنهم كانوا يقولون : إن الشيطان يلابسه ـ عليه‌السلام ـ وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم ، وضرب من ضروبه ، وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد بن الأعصم .. فإنه ـ أي السحر الذي سحره بن الأعصم ـ قد خالط عقله (أي عقل النبي) وإدراكه فى زعمهم ..
__________________

(1) أي بما جاء فى سورة البقرة ، عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر.
(2) وهو ما رد الله به على المشركين قولهم : (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) فرماهم الله سبحانه بقوله : (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً).
ثم يقول الإمام محمد عبده :

«والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصومصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته ، وعدم الاعتقاد بما ينفيه.

«وقد جاء ـ أي القرآن ـ بنفي السحر عنه ، عليه‌السلام ، حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له ، إلى المشركين أعدائه ، ووبخهم على زعمهم هذا .. فإذن ليس هو بمسحور قطعا.

«وأما الحديث ـ على فرض صحته ـ فهو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد .. وعصمة النبي من تأثير السحر فى عقله ، عقيدة من العقائد ، لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين ، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون ..
ثم يقول الإمام ..
«على أن الحديث الذي يصل إلينا عن طريق الآحاد ، إنما يحصّل الظنّ عند من صحّ عنده .. أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح ، فلا تقوم به عليه حجة ..
ثم يقول الإمام :

«وعلى أي حال ، فلنا ، بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث ، ولا نحكّمه فى عقيدتنا ، ونأخذ بنص الكتاب ، وبدليل العقل .. فإنه إذا خولط النبي فى عقله ـ كما زعموا ـ جاز عليه أن يظن أنه بلّغ شيئا وهو لم يبلغه ، أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه .. والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان ..»
والإمامان الجليلان ـ الطبرسي ، ومحمد عبده ـ يقفان هذا الموقف من حديث السحر ، وبين يديهما هذه المقولات الكثيرة التي تنتصر لهذا الحديث وتدفع يد المعارضين له ، بل وترميهم بالكفر ، والإلحاد ..
يقول القاضي عياض فى كتابه : «الشفا ، بتعريف حقوق المصطفى» فى التعليق على حديث السحر : «اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه ، وقد طعنت فيه الملحدة ، وتندّرت به ، لسخف عقولها ، وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك فى الشرع ، وقد نزه الله الشرع والنبىّ ، عما يدخل فى أمره لبسا. وإنما السحر مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، يجوز عليه ـ أي على النبي ـ كأنواع الأمراض ، مما لا ينكر ، ولا يقدح فى نبوته ..
«وأما ما ورد من أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله ، فليس فى هذا ما يدخل عليه داخلة فى شىء من تبليغه أو شريعته ، أو يقدح فى صدقه ، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ، وإنما هذا فيما طروّه عليه فى أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ، ولا فضّل من أجلها ، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل له من أمورها ما لا حقيقة له ، ثم ينجلى عنه كما كان!!
ثم يقول القاضي عياض : «فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات ، أنه إنما تسلط على ظاهره ، وجوارحه ، لا على قلبه ، واعتقاده وعقله ، وأنه إنما أثّر فى بصره ، وحبسه عن وطء نسائه وطعامه ، وأضعف جسمه وأمرضه .. ويكون معنى قوله : «يخيل إليه أنه أنى أهله ولا يأتيهن» أي يظهر له من نشاطه ، ومتقدم عادته القدرة على النساء ، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن ، كما يعترى من أخذ وامترض.»
وينقل الآلوسى فى تفسيره روح المعاني عن الإمام المازري قوله تعليقا على هذا الحديث:

«قد أنكر هذا الحديث المبتدعة ، من حيث أنه يحطّ منصب النبوة ويشكك فيها ، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع.

«وأجيب ، بأن الحديث صحيح ، وهو غير مراغم للنص (1) ، ولا يلزم عليه حطّ منصب النبوة والتشكيك فيها ، لأن الكفار أرادوا بقولهم «مسحور» أنه مجنون ، وحاشاه .. ولو سلّم إرادة ظاهره ، فهو من قبيل هذه القصة ، أو مرادهم أن السحر أثّر فيه ، وأن ما يأتيه من الوحى ، من تخيلات السحر ، وهو كذب أيضا ، لأن الله تعالى ، عصمه فيما يتعلق بالرسالة ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسببها ، وهى مما يعرض للبشر ، فغير بعيد أن يخيل إليه من ذلك ما لا حقيقة له .. وقد قيل إنه كان يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء .. وقد يخيل لإنسان مثل هذا فى المنام ، فلا يبعد تخيله فى اليقظة».
وهذا ـ كما ترى ـ دفاع متهافت ، فإن التسلط على البدن والجوارح ، من شأنه أن يجوز على التفكير ، وأن يفسد الرؤية الصحيحة للأمور ، كما حدث ذلك فيما دخل على النبي ، وعلى تصوراته ، كما يقول الحديث!!
وأما ابن قيم الجوزية ، فيعلق على حديث السحر بقوله :

«هذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث ، متلقّى منهم بالقبول .. لا يختلفون فى صحته ، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغير هم ، وأنكروه أشد الإنكار ، وقابلوه بالتكذيب ، وصنف فيه بعضهم مصنفا منفردا ، حمل فيه على هشام ـ ابن عروة بن الزبير ـ راوى الحديث عن السيدة

__________________

(1) مراغم أي مخالف ، والمراد بالنص : النص القرآنى فى نفى السحر عن الرسول فى رده سبحانه وتعالى على الكافرين قولهم فى الرسول : (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً)
عائشة ـ وكان غاية من أحسن القول فيه (أي فى هشام) ، أن قال : «غلط ، واشتبه عليه الأمر» ولم يكن من هذا شىء ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يجوز أن يسحر ، فإنه ـ أي لو سحر ـ يكون تصديقا لقول الكفار : (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا) (رَجُلاً مَسْحُوراً) قالوا ـ أي الذين يردون هذا الحديث ـ : وهذا كما قال فرعون : (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) وكما قال قوم صالح له : (إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) (153 : الشعراء)

وكما قال قوم شعيب له : (إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) (185 : الشعراء) «قالوا ـ أي الذين يردّون هذا الحديث : «فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا ، فإن ذلك ينافى حماية الله لهم ، وعصمتهم من الشياطين».
ثم يقول ابن القيم :

«وهذا الذي قاله هؤلاء ، مردود عند أهل العلم .. فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب ردّ حديثه ..
«فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة .. وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة ..؟
ويقول ابن القيم :

«والسحر الذي أصابه (صلوات الله وسلامه عليه) كان مرضا عارضا ، شفاه الله منه. ولا نقص فى ذلك ولا عيب بوجه ما ، فإن المرض يجوز على الأنبياء ، وكذلك الإغماء ، فقد أغمى عليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى مرضه ، ووقع حين انفكت قدمه ،

وجحش شقّه (1) ، وهذا من البلاء ، الذي يزيده الله به رفعة فى درجاته ، ونيل كرامته .. وأشد الناس بلاء الأنبياء ، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به ، من القتل والضرب ، والشتم ، والحبس .. فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ، كما ابتلى بالذي رماه فشجّه ، وابتلى بالذي ألقى عليه‌السلام السّلا (2) وهو ساجد ، وغير ذلك ، فلا نقص عليهم ـ أي الأنبياء ـ ولا عار فى ذلك ، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله
ثم يقول :

«وأما قولكم : إن سحر الأنبياء ينافى حماية الله لهم .. فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ، ويحفظهم ويتولاهم ، فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار ، ليستوجبوا كمال كرامته ، وليتأسّى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ماجرى على الرسل والأنبياء ـ صبروا وتأسوا بهم ، ولتمتلئ صاع الكفار ، فيستوجبوا ما أعد لهم من النكال العاجل ، والعقوبة الآجلة ، فيمحقهم الله بسبب بغيهم وعدوانهم ، فيعجل تطهير الأرض منهم .. فهذا من بعض حكمته تعالى فى ابتلاء أنبيائه ورسله ، بإيذائهم من أقوامهم ، وله الحكمة البالغة ، والنعمة السابغة ، لا إله غيره ، ولا رب سواه».
وهذا ـ كما ترى ـ دفاع متهافت أيضا ، فإن ما يبتلى الله سبحانه أنبياءه به من صنوف الابتلاء من أقوامهم ، إنما هو فى عناد هؤلاء الأقوام ، وفى ضلالهم وتأبيهم على قبول الخير ، وهذا ما لا يمسّ الأنبياء شىء منه .. وأما ما عرض للرسول

__________________

(1) جحش شقه : أي انخدش جنبه ، وذلك فى غزوة أحد ، حين أحاط المشركون بالنبي.
(2) السلا : ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع الولد عند ولادته.
من إغماء ونحوه ، فقد كان أمرا عارضا لا يتجاوز لحظة من عمر يوم أو ليلة .. أما أن يمتد هذا المعارض ستة أشهر أو سنة ، فهذا ما يقطع النبىّ عن رسالته ، ويعزله من مقام النبوة.

ويقول ابن حزم فى كتابه المحلّى تعقيبا على حديث السحر :

«فهذا خبر صحيح .. وقد عرّف الله تعالى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من سحره ، فلم يقتله»!!

ومن عجب أن عالما فقيها مجتهدا ، واسع الأفق كابن القيم ، وأن عالما كبيرا عرف بنفاذ البصيرة ، واحترام العقل كابن حزم ـ من عجب أن يكون هذا موقف هذين العالمين الجليلين من حديث السحر ، يغلب عليهما فيه ما تواردت عليه مقولات العلماء ، من قبوله ، والاحتجاج إليه .. ولا أدلّ على ذلك من أن ابن القيم يتحدث فى موقف آخر عن السحر ، فيقول ـ فيما ينقله عنه ابن حجر فى شرح هذا الحديث من البخاري ـ يقول : «قال ابن القيم : من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة ـ أي استخراج السحر ، وإبطال عمله ـ مقاومة السحر ـ الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة ـ بالأدوية الإلهية ، من الذّكر والدعاء ، لا يخل به (1) ـ كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له .. قال (أي ابن القيم) :

«وسلطان تأثير السحر ، هو فى القلوب الضعيفة ، ولهذا غالب ما يؤثّر ، فى النساء ، والصبيان والجهال ، لأن الأرواح الخبيثة ، إنما تنشط على أرواح من تلقاه مستعدة لما يناسبها»
هذا ما يقرره ابن القيم هنا من تمكن الأرواح الخبيثة ، التي يقع من آثارها

__________________

(1) أي لا ينقطع عنه.
ما يسعى السحر ، حسب رأيه .. وهو يرى أن هذه الأرواح الخبيثة لا سلطان لها إلا على الأرواح النازلة ، الضعيفة ، كأرواح الصبيان والجهال .. فكيف يقبل ـ مع هذا ـ قول ، بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قد سحر؟ وكيف يكون هذا قولا لابن القيم نفسه؟ ينزل هذا بالنبيّ وبمقامه العظيم إلى مستوى الصبيان والجهال؟
ويردّ ابن حجر على ما نقله ـ ملخصا ـ من قول ابن القيم ، فيقول : «ويعكّر عليه ـ أي يؤخذ على قوله هذا ـ حديث الباب (أي الباب الذي ورد فيه حديث السحر). وجواز السحر على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مع عظيم مقامه ، وصدق توجهه ، وملازمة ورده (أي ذكر الله)

ثم يقول ابن حجر : «ولكن يمكن الانفصال عن ذلك ـ أي الرد على قول ابن القيم ـ بأن الذي ذكره محمول على الغالب ، وإنما وقع به صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لبيان تجويز ذلك» ..
هذا هو جانب من موقف المنكرين لهذا الحديث ، والمدافعين عنه.

وهناك كثير من العلماء ، آثروا العافية ، وأعفوا أنفسهم من أن يكونوا طرفا فى هذه القضية ، وهؤلاء هم جماعة من أئمة المفسرين ، لم يشاؤا أن يعرضوا لحديث السحر ، عند تفسير هم لسورة «الفلق» بل نظروا فى قوله تعالى : (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) ـ نظروا فيه نظرا مجانبا لحديث السحر ، فلم يشيروا إلى هذا الحديث من قريب أو بعيد ، مع أن هذا هو موضعه الذي يشار إليه فيه .. وهذا يعنى أنهم فى موقف توقّف إزاء هذا الحديث ، وأنهم يميلون إلى ردّه ، أكثر من ميلهم إلى قبوله .. ومن هؤلاء الأئمة المفسرين الذين وقفوا هذا الموقف من حديث السحر : الزمخشري ، والطبري ، والقرطبي ، والنّسفى ..
هناك إذن ثلاثة مواقف للعلماء من هذا الحديث ، حديث السحر ..
موقف من يردّه ، ويأبى التسليم به ، تنزيها لمقام النبوة ، وتأكيدا لعصمة النبي ..
وموقف من ينصر هذا الحديث ، ويحاول تخريجه على ما يحفظ للنبوة مقامها ، ويبقى على النبي عصمته ..
وموقف من تجنب الخوض فى هذه المعركة ، مهاجما أو مدافعا ، فلم يعرض لهذا الحديث بإشارة من قريب أو من بعيد ..
وإنى إذ أسأل نفسى أىّ موقف من هذه المواقف أنحاز إليه ، وآخذ مكانى فيه ، ما دمت قد أقحمت نفسى فى زمرة العلماء الدارسين لكتاب الله ـ لأجدنى محمولا حملا لا شعوريا على التوقف فى هذا الحديث ، ثم على تركه وعدم الأخذ به .. وذلك لأمور :

أولهما : أنه ليس حديثا يروى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ يريد به أمرا من أوامر الدين ، أو نهيا من نواهيه ، أو يبغى به نصحا أو إرشادا مما يتصل بالشريعة وأحكامها وآدابها ..
فهذا الحديث ـ إن صح ـ لا يعدو أن يكون خبرا عن حال من أحوال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، الخاصة به ، والتي لا يطلع عليها غير خاصة أهله كالسيدة عائشة رضى الله عنها .. فهذا الحديث ـ إن صح ـ لم يرد إلا عن السيدة عائشة ، وهذا يعنى أن هذا العارض الذي عرض للنبى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يكن له أي أثر خارج بيت الرسول ، وخارج صلته بالسيدة عائشة بالذات ، والتي قيل إن رسول الله حبس عنها ستة أشهر ، وفى بعض الروايات سنة .. ولو كان هذا العارض الذي عرض للنبىّ ذا أثر فى غير هذه

الدائرة الضيقة المحدودة ، لا شهر أمره ، ولكان حدثا من الأحداث التي يهتز لها كيان المجتمع الإسلامى كله ، بل ولطارت أنباؤه خارج الجزيرة العربية ، ولكان حديثا جاريا على ألسنة المسلمين وأعداء المسلمين فى كل مكان ، ولعاش فى أجيال الأمة المسلمين زمنا ممتدا ، لا ينقطع الحديث عنه ..
أما أن يكون حديث آحاد ، لا يمسك به إلا آل الزبير عن السيدة عائشة ، فهذا ما لا يتسع منطق الحياة لقبوله ، إلا أن يكون مما يتصل بالعلاقة الزوجية بين النبي ، وبين السيدة عائشة وحدها .. ، فلا تطلع عليه إلّا هى ومن كان قريبا منها كأبناء أختها صفية ، من زوجها الزبير بن العوام.

وثانيها : أن القرآن الكريم يقول للنبى الكريم : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) ..
وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظ النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ مما يكيد له به أعداؤه ، سواء أكان ذلك فيما يتصل بجسده ، أو عقله ، أو مشاعره ..
فالله سبحانه قد تولى حراسة النبي حراسة مطلقة ، بحيث لا يخلص إليه من الناس أذى ، أو يصل إليه منهم سوء ..
ولهذا قال النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حين تلقى هذه الآية ـ قال لمن كان يتولى حراسته من أصحابه تطوعا : «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله عزوجل»
فهل يعقل بعد هذا ، أن يتولى الله سبحانه وتعالى حراسة النبي ، وأن يخبره بهذا ، ثم لا يدفع عنه هذا الكيد الذي يقال إن لبيد بن الأعصم كاده له ، وأصابه به فى أقتل مقاتله ، وهو عقله؟ .. وكم امتدت هذه البلوى؟ لقد قيل إنها ستة أشهر ، وقيل سنة كاملة!! ..
وماذا يبقى من النبي ـ بل من أي إنسان ـ إذا أصيب فى عقله ، واختلط فى تفكيره ، حتى ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله ، ويأتى أزواجه وهو لا يأتيهن؟
أما كان من الجائز ، بل من الواقع الذي لا يمكن توقيه ـ أن يحدث النبي ـ وحاشاه ـ فى شرع الله حدثا ، فيقول ـ وهو لا يدرى ـ ما يحسبه المؤمنون المتلقون عنه ـ أنه قرآن أو سنة ، وهو ليس بقرآن ولا سنة ، فيأخذون به ويقيمون دينهم عليه؟ أم ترى أن المسلمين ـ وقد عرفوا ما بالنبي ـ عزلوه عن النبوة خلال تلك المدة ، فلم يسمعوا ما يقول ، ولم يقبلوه منه؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؟ (7 : الحشر) أمسلمون بلا نبىّ ، والنبي فيهم؟ أم نبى ولا مسلمون ، والمسلمون ألوف ، وألوف بين يديه ..؟
وثالثها : المعروف المؤكد من سيرة الرسول أنه كان إمام المسلمين فى الصلوات الخمس ، فى الحضر ، وفى السفر ـ فهل كان النبىّ خلال هذا العارض الذي عرض له ـ وقد امتدّ أشهرا ـ هل كان يقيم للمسلمين صلاتهم دون أن يختلط عليه أمر الصلاة ، فى أقوالها ، وأفعالها؟ وكيف كان يمكن أن يتحقق من أنه جالس ، أو قائم ، أو راكع ، أو ساجد .. وهو فى حال يحيّل إليه فيها أنه يفعل الشيء ولا يفعله؟
لقد كان الرسول صلوات الله عليه حريصا على أن يقيم للمسلمين صلاتهم حتى فى مرض موته ، فكان يتحامل على نفسه ، ويمضى إلى المسجد ـ لا تكاد تحمله قدماه ـ مستندا من جانبيه على صاحبين من صحابته ، حتى ثقل عليه المرض فى اليومين الأخيرين من حياته فى هذه الدنيا ، فأمر أبا بكر بأن يصلّى بالناس ..
وإذن فالمقطوع به ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يقطعه عارض أبدا عن الصلاة بأصحابه غير عارض مرض الموت فى يوميه الأخيرين .. وإذن فأين ، ومتى ، كان هذا العارض الذي دخل على النبىّ من السّحر ، والذي أدار تفكيره ، وقلب موازين الأمور بين يديه؟ وهل كان هذا العارض ، ولم يشهد المسلمون أثرا له فى أقوال النبىّ وأفعاله فى الصلاة؟ ولم إذن يأخذ هذا الوصف؟ ولم إذن يكون له فى حياة النبىّ ذكر؟.
فإذا قلنا إن النبىّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يسحر ، ولم يمسسه سوء ، فى جسده ، أو عقله ، قام بين أيدينا أكثر من شاهد يصدّق هذا القول ويؤكده ..
فأولا : عصمة النبوّة ، تلك العصمة التي لا تتحقق إلا بالسلامة المطلقة فى العقل أولا ، وفى الجسد ثانيا.

وثانيا : ما وعد الله به نبيّه الكريم فى قوله سبحانه : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).
وثالثا : الواقع المحسوس الذي قامت عليه حياة الرسول فى أصحابه ، وأنه كان يقيم لهم صلاتهم ، فى الحضر والسفر ، فى السلم والحرب ، لم يتخلف عن هذا يوما واحدا ، أو فريضة واحدة ، إلا فى اليومين الأخيرين من حياته .. هذا ما ينبغى أن يتقرر ويتأكد ، وما يجب أن نقيم عليه إيماننا بالله ، وبرسول الله ..
هذا وقد يلقانا من يقول : كيف تتصدى لخبر ورد فى البخاري ، وفى مسلم وفى كتب السنة الصحاح؟ وكيف تشك فيه وتتردد فى قبوله؟ إن ذلك إن سلّم لك به كان معناه إهدار السنة ، ووضع مصادرها الموثّقة موضع الاتهام!!

ونقول : كلا : إننا نحترم كتب السنة ، وننزل أصحابها من نفوسنا منزلة

الإعزاز والإجلال ، ونكبر جهادهم المبرور فى جمع السنّة المطهرة وحفظها .. ولكن هذه قضية ، ورفع مقام هذه الكتب فوق مقام القرآن الكريم ، وإنزاله على حكمها ، مما يخالف صريح محكم آياته ـ قضية أخرى ..
ولقد صحّ منا العزم ، ونحن نكتب هذه السطور الأخيرة من تفسير كتاب الله ، أن نلتقى بكتب السنّة فى دراسة ، نرجو أن يوفقنا الله فيها ، وأن يعيننا عليها ، وأن يسدد خطانا على طريق الحق إلى سنة رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، التي هى وحي من عند الله ، وبيان شارح لكتاب الله .. (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ..)
(114) سورة الناس
نزولها : مدنية ، وقيل مكية .. نزلت بعد سورة الفلق ..
عدد آياتها : ست آيات ..
عدد كلماتها : عشرون كلمة.

عدد حروفها : تسعة وسبعون حرفا ..
مناسبتها لما قبلها

هى امتداد لسورة «الفلق» قبلها ، ومتممة لما يستعاذ بالله منه .. و«المعوذتان» أشبه بسورة واحدة ، ولهذا فقد جمعهما اسم واحد : «المعوذتان».
* * *

بسم الله الرّحمن الرّحيم
____________________________________
الآيات : (1 ـ 6)
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ(4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) (6)
____________________________________
التفسير :

كان العياذ فى سورة «الفلق» بربّ «الفلق» ، أي رب المخلوقات جميعها ..
وهنا فى سورة الناس ، يأتى الأمر بالاستعاذة ، بربّ الناس ، من الناس ، وهم بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة ، بثلاث صفات : أنه سبحانه «رب الناس» أي مربيهم ، والقائم عليهم بعد خلقهم .. وأنه جلّ شأنه : (مَلِكِ النَّاسِ) أي مالك أمرهم ، وباسط سلطانه عليهم ، وأنه سبحانه (إِلهِ النَّاسِ) أي سيدهم ، وهم عبيده ، يتصرف فيهم كيف يشاء ، بماله من سلطان عليهم ..
وقد يقال : إن صفة الألوهية يقوم لها السلطان المطلق على المألوهين من غير داعية إلى ربوبية ، أو ملك .. فما داعية ذكر الربوبية والملك هنا؟
والجواب ـ والله أعلم ـ أن ذكر الربوبية بيان لفضل الله وإحسانه على عباده ، وأنه لم يملكهم إلا وقد خلع عليهم خلع الربوبية ، فرباهم ، ونشّأهم ،

وأمدّهم بكل ما هم فى حاجة إليه .. فملكهم بإحسانه وفضله ، قبل أن يملكهم بجبروته وقهره .. وفى ذكر الملك ، إشارة إلى أن الله سبحانه إنما يربّى ما يملك ، ويتصرف فيما هو له ..
فإذا قامت الألوهية على الناس بعد هذا بسلطانها ، لم يكن هذا السلطان سلطان قهر وجبريّة ، وإنما هو سلطان فضل وإحسان ، سلطان المالك فيما ملك.

وقد جاءت هذه الصفات الثلاث لله سبحانه على هذا الترتيب : الربوبية فالملك ، فالألوهية ، لتكشف عما لله سبحانه فى الناس من سلطان متمكن ، قائم على العدل والإحسان .. فهو سبحانه المربّى والمنشئ لهم .. وقد يربّى المربّى ، وينشّىء المنشئ ولا يملك ما ربّاه ونشّأه .. ولكن الله سبحانه ، هو المربى ، وهو المالك لما يربى .. ثم إنه قد يربى المربى ، ويملك ما يرّبيه ، ولكن لا يقوم له سلطان متمكن على ما يربيه ويملكه ، فقد يخرج عن يده لسبب أو لآخر .. ولكن الله سبحانه هو المربى والمالك لما يربى ، والإله القائم بسلطانه المطلق على ما ربّى وما ملك!

وفى تخصيص الناس بالاستعاذة منهم ، وفى جعل هذا فى سورة خاصة بهم تسمى سورة «الناس» ـ فى هذا إشارة إلى أن الناس ، من بين المخلوقات التي يعرفونها ، هم الذين يفعلون الشر ، بما ركب فيهم من إرادة عاملة ، قادرة على أن تتجه نحو الخير ، أو الشر ..
فكل مخلوق ـ فيما يرى الإنسان ويعلم ـ قائم على فطرة ، لا يتحول عنها ، ولا يأخذ طريقا غير طريقها الذي أقامها الله سبحانه وتعالى عليه.

ومن هنا ، ترى جميع المخلوقات ، التي تعايشنا على هذه الأرض تحكمها طبيعة واحدة ، فى كل جنس من أجناسها ، أو نوع من أنواعها

فأفراد الجنس الواحد ، أو النوع الواحد ، كلها على طريق سواء ، فى حياتها ، لا يختلف فرد عن فرد ، ولا تشذّ جماعة عن جماعة ، فى أي مكان وأي زمان ..
فالنملة الواحدة ، هى النمل جميعه ، والنحلة الواحدة ، هى النحل كله ، والغراب الواحد ، هو الغربان جميعها ، والذئب الواحد ، هو الذئاب كلها .. وهكذا ، كل فرد فى جنسه ، يحمل تاريخ الجنس كله ، لا تحتاج فى التعرف على هذا الجنس إلى أكثر من التعرف على فرد منه .. فى أي مكان وفى أي زمان.

ومن هنا كان من الممكن رصد الشرور الناجمة من بعض الحيوان ، والعمل على توقّيها ، وأخذ الحذر منها .. فإنه إذا عرف الشرّ أمكن توقّيه ، وسدّ المنافذ التي ينفذ منها ..
وليس كذلك الإنسان .. فكل إنسان عالم وحده ، له وجوده الذاتي ، وله عقله ، وإدراكه ، وتصوراته ، ومنازعه ، وخيره ، وشرّه .. وهيهات أن يلتقى إنسان مع إنسان لقاء مطابقا فى جميع الوجوه ، ظاهرا وباطنا .. ولهذا فإنه لا يمكن رصد شرور الناس ، بل إنه لا يمكن رصد شرّ إنسان واحد ، ولا رسم الحدود التي يقف عندها .. ومن هنا كانت الاستعاذة من الناس ، على هذا الوجه الخاص ، لأن الشرور التي تقع منهم ، بل من أىّ واحد منهم ، كثيرة لا تحصى ، متعددة متنوعة ، لا تحصر .. ولعل هذا هو بعض السر فى تكرار لفظ «الناس» ثلاث مرات فى مطلع السورة ، فهم ليسوا ناسا وحسب ، بل هم ناس ، وناس ، وناس .. إنهم فى مجموعهم ، أخيار ، وأشرار ، وخليط من أخيار وأشرار .. وهم فى أفرادهم : خير ، وشر ، وخليط من الخير والشر .. فالإنسان يحسن ، ويسىء ، ويقف موقفا بين الإساءة والإحسان.

قوله تعالى :

(مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)
هو بيان للمستعاذ منه ، برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ..
والوسواس الخناس : هو ما يطرق الإنسان من وساوس وظنون ، مما تسوّل له به نفسه ، من منكرات ، وما يزين له به إخوان السوء ، وما يغريه به أهل الضلال من مفاسد ، وآثام ..
وتسمية هذه الطوارق المنكرة ، وتلك الواردات المضلّة ، بالوسواس ، لأنها تدخل على الإنسان فى مسارّة ومخافتة ، وتلقاه من وراء عقله ، وفى غفلة من ضميره .. إنها توسوس له ، وتهمس فى صدره ، دون أن يحضرها عقله ، أو تشهدها حواسه ..
وهذا واضح إذا كان هذا الوسواس من ذات الإنسان نفسه ، ومن نزغات شيطانه.

أما إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياطين الإنس ، فإن الوسوسة تكون بينه وبين من يوسوس له ، بمعزل عن أعين الناس ، وعن أسماعهم ، حتى لا يروا ولا يسمعوا هذا السوء الذي يوسوس به ، ولا هذا المنكر الذي يدعو إليه ..
وهكذا المنكرات والآثام ، لا يدعى إليها علانية ، كما لا يأتيها مقترفوها علانية .. إنها لا تتمشّى إلا فى الظلام ، ولا يلتقى بها أصحابها المتعاملون بها ـ من داعين بها ومدعوين إليها ـ إلا فى تلصص ومسارقة ..
وفى وصف الوسواس «بالخناس» إشارة إلى أنه يخنس ، أي يغيب شخصه ويتلاشى وجوده ، وهو يؤدى مهمته بما يوسوس به ، فلا يرى المستمع له ظلا لشخصه ، ولا يحسّ وجودا لذاته ، وإنما الذي يتمثل له فى تلك الحال هو شخوص ما يوسوس له به ، ووجوه ما يدعو إليه .. فالموسوس ـ لكى يؤدى دوره على أتمّ وجه ـ ينبغى أن يغيب شخصه ، وأن يختفى وجوده ، حتى يخلى المكان لما يوسوس به ، فلا يشغل الموسوس إليه بشىء عنه ، ولا يتمشى فى صدره شىء غير تلك الوسوسة ..
وفى قوله تعالى : (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) وفى جعل الوسوسة فى الصدور ، مع أنها تكون فى الآذان ـ إشارة إلى أن هذه الوسوسة إنما تتدسس إلى الصدور ، دون أن تشعر بها الآذان ، وأنها لا تحدث أثرها السيّء إلا إذا أخذت مكانها من الصدور ، أي القلوب ، ووقعت منها موقعا .. على خلاف الآذان ، فإن كثيرا من وساوس السوء تطرقها ، ثم لا تجد لها من أصحابها أذنا صاغية ، فتسقط ميتة ، وتدرج فى أكفان الريح!
وقوله تعالى : (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)
«من» هنا بيانية ، تكشف عن وجه الوسواس الخناس ، وهو أنه إما أن يكون إنسانا ، أو شيطانا .. من عالم الإنس ، أو عالم الجن ..
والوسواس الخناس ـ كما قلنا ـ كائن لا يكاد يرى شخصه ، حين يوسوس ، حيث يتدسس إلى من يوسوس إليه خفية ، ويدخل عليه من حيث لا يشعر .. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الوسواس من عالم الإنس ، والوسواس من عالم الجن .. فالإنسان الذي يوسوس للناس بالسوء ، ويغريهم به. هو شيطان ، فى خفاء شخصه ، وفى عداوته للإنسان ، وفيما يحمل إليه

من شر ، وإن على الإنسان أن يحذر هذا الوسواس من الناس كما يحذر الشيطان ..
وعبّر عن الشيطان هنا بلفظ الجن ، للدلالة على خفائه ، وعدم إمكان وقوع العين عليه ، وإن كان له لمة يعرفها المؤمن ، ونخسة يشعر بها ، ويعلم أنها من وارداته ..
وعالم الجن ، أو الشيطان ، وإن يكن غير منظور لنا ، فإن علينا الإيمان به ، وأنه يعيش معنا على هذه الأرض ، ويرانا من حيث لا تراه ، كما يقول تعالى عن الشيطان : (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) (27 : الأعراف) وهذا العالم غير المرئي ، هو عدوّ لنا ، متربص بنا ، أشبه بجراثيم الأمراض التي لا ترى بالعين المجردة ، وإن كان يمكن رؤيتها بأجهزة خاصة ، كما يمكن أن يرى الشيطان لكثير من المؤمنين بعين البصيرة لا الإبصار ، فلنحذر هذا العدو الراصد ، كما نحذر الوباء ، كما يقول سبحانه : (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) (6 : فاطر) وإنه ليس علينا أن نبحث عن كنه الشيطان ، ولا عن حياته الخاصة فى عالمه ، ولا عن طعامه ، شرابه ، ونزاوجه ، وتوالده .. وإنما الذي علينا أن نعلمه ، هو أنه عدوّ غير مرئىّ لنا ، وأنه يتدسس إلى مشاعرنا ، ومدركاتنا ، وعواطفنا ، ويحاول جاهدا أن يؤثر فيها ، وأن يخرج بها عن جادّة الحق والخير ، إلى طريق الغواية والضلال ، فيزين لنا الشر ، فنراه خيرا ، والضلال ، فتراه هدى!

والشيطان ، ليس هو النفس الأمارة بالسوء ، كما يرى ذلك بعض الناس ، وإنما هو كائن له وجوده المستقل خارج العالم الإنسانى ، وله حياته الخاصة ، شأنه فى هذا شأن الكائنات والعوالم غير المرئية التي تعيش معنا ، كالجراثيم ، والهواء ، بل والإنسان الذي يلبس ثوب الوسواس .. فإنه شيطان غير مرئى.

وهو ـ أي الشيطان ـ مخاطب خطابا مستقلا من الله سبحانه وتعالى ، كما هو شأن الإنسان ، وهو محاسب ، ومجازى على ما يعمل ، وفى هذا يقول الله تعالى : (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ ، وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً .. إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) (64 ـ 65 الإسراء) ويقول سبحانه : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) 112 : الأنعام) .. ويقول جل شأنه : (وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً) (6 : الجن) .. وقد سخر الله بعض الجن لسليمان ـ عليه‌السلام ـ كما سخر له الريح .. فقال تعالى : (وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ) (82 الأنبياء) وقال سبحانه : (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ) (13 : سبأ).
فالشيطان أو الجن ، عالم غير منظور ، يقابل عالم الإنسان المنظور ، وبين العالمين احتكاك أشبه بالاحتكاك الذي يقع بين الإنسان والإنسان ، وفى احتكاك الإنسان بالإنسان يتولد خير وشر .. أما احتكاك الشيطان بالإنسان ، فلا يتولد منه إلا شر محض .. كما يتولد الشر من احتكاك الإنسان بالإنسان فى مجال العداوة والبغضاء .. وليس بين الشيطان والإنسان إلا عداوة دائمة متصلة ، وليس يرد على الإنسان من الشيطان إلا السوء الخالص ، والشر الصريح ، كما يقول سبحانه .. (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا .. إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ). (6 : فاطر)
فاللهم احفظنا من وساوس النفس وأهوائها ، ومن كيد الشيطان وزغانه ، واجعل لنا من لدنك وليّا ، واجعل لنا من لدنك نصيرا ، حتى نستقيم على

طريقك القويم ، ونبلغ بعونك وتوفيقك ما يرضيك عنّا ، ويدخلنا فى عبادك الصالحين فى الدنيا والآخرة .. (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) .. (رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) وصلّ اللهم وسلم على محمد ، نبيك ورسولك ، الرحمة المهداة ، والنور المبين، الذي اهتدينا به ، وبما تلاه علينا من كتابك الكريم ، وعلى آله ، وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وسلك سبيله. وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، فاتحة بدء ، وحسن ختام.
* * *
هذا ، وكان غاية هذه الرحلة المباركة فى رياض كتاب الله ، وفى صحبته ، تلك الصحبة المسعدة المتصلة مع آياته ، آية آية ، ومع كلماته ، كلمة كلمة ، حتى استوفت القرآن الكريم كله ـ كان ذلك صباح يوم الخميس المبارك ، لتسعة عشر يوما خلت من جمادى الأولى سنة تسعين وثلاثمائة وألف ، من هجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو سنة ألف وتسعمائة وسبعين ميلادية ..
وعلى زاد هذه الرحلة المباركة ، نعيش ما بقي لنا من أجل ، ومن جنى ثمارها الطيبة المباركة ، نعطى مما فى وسعنا ، وننفق مما فى أيدينا .. نبتغى بذلك وجه الله ، وحسن المثوبة ، وكريم الشفاعة من كتاب الله ، ومن رسول الله ، فهما وسيلتي إلى الله ، أرجو بهما خير الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة : (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) كما أسأله ـ سبحانه ـ أن يبارك لى فى زوجى التي هيأت لى أسباب التوفر على هذا العمل ، وكانت لى رفيق سفر فى هذه الهجرة المباركة إلى كتاب

الله .. فجزاها الله عنّى خيرا ، وأقرّ عينها وعينى بوحيدتنا «هناء» وبارك لنا فيها ، وتولّاها برعايته وتوفيقه ، وجعلها من أحبابه وأهل ودّه ، فى الدنيا والآخرة. إنه سميع مجيب.
* * *
هذا ، وقد كنا على نية أن نلحق بخاتمة هذا التفسير ، تعريفا بالمؤلف ، يتناول حياته ، وثقافته ، وظروف الحياة التي تلبست به وهو بين يدى هذا التفسير ، وأحداث عصره التي أثّرت فيه .. فذلك ـ فى رأينا ـ مما يرفع لعينى الدارس لهذا التفسير صورة للمؤلف ، توثق الصلة به ، وتجعل حديثه إليه بظهر الغيب ، حديث مشاهدة ومشافهة ، وبهذا يتسع بينهما مجال المحاورة والمجادلة ، وتكثر فى طريقهما مواقف المراجعة والحساب ، الأمر الذي من شأنه أن يبعث نشاط الدارس ، ويستثير ملكاته ، ويشعره دائما أنه فى مواجهة من يحاسبه ويراجعه ، ويحصى عليه غفلاته ، وشرود خواطره ، كما يحاسب هو المؤلّف ويراجعه ، ويأخذ عليه غفلاته وهفواته!
نعم ، كنت على هذه النية ، حتى إذا كتب القلم آخر كلمات فى تفسير سورة الناس، وأردته على أن يمضى معى فيما انتويته من كتابة التعريف بالمؤلف ، أبى إلا جماحا وشرودا ، وبدا لى أن يد القدر تمسك بالقلم عن أن يمضى لما قصدت إليه ، وأن من الخير أن يخرج هذا التفسير خالصا من كل ما ليس من صميمه!! لهذا عوّلت على أن يكون التعريف بالمؤلف ، وما اتصل به فى عصره من أشخاص وأحداث ـ فى كتاب خاص ، يلحق به ما يسفر عنه ظهور هذا التفسير وتداوله فى محيط العلماء والدارسين ، وما لهم فيه من آراء .. فإلى لقاء مع المؤلف فى هذا الملحق .. إن شاء الله.
* * *
[كلمة شكر]

على أنه لا يفوتنى هنا أن أسبق هذا الكتاب المرتقب ، فأبادر بتقديم خالص الشكر للسادة العلماء فى آفاق العالم الإسلامى ، الذين استقبلوا هذا التفسير بكثير من الحمد والرضا ، سواء منهم من تابع الاطلاع ، والدراسة ، والتعقيب ، على كل جزء تم طبعه من هذا التفسير ، أو من أقام رأيه فيه على أول جزء ظهر منه ، مقدّرا أن مبادئ الأمور تدل على خواتيمها ، وأن مطالع الزهر ، ينبىء عن وجوه الثمر .. وسواء من هؤلاء السادة العلماء من كان ثناؤه خالصا ، ومن جاء حديثه موجّها ناصحا .. فلهؤلاء وهؤلاء جميعا أوجّه عظيم الشكر ومزيد الحمد.
* * *
وإنى لأذكر هنا بالحمد والثناء ما لقى هذا التفسير وصاحبه من أسرة مجلة «قافلة الزيت» بالمملكة العربية السعودية من احتفاء وتنويه .. فمنذ صدر الكتاب الأول من «التفسير القرآنى» والمجلة ترصد حركاته ، وتعلن عن مولد كل جديد منه .. حتى إذا كاد يكتمل ويبلغ الغاية تفضلت أسرة المجلة بتقديم هدية كتابية ثمينة طىّ رسالة رقيقة من رئيس تحريرها الأستاذ الجليل «منصور مدنى» فكان ذلك خير جزاء معجل فى الدنيا لهذا الجهد الذي بذلته ابتغاء وجه الله ، والذي أرجو أن يكون لكل من ساعد فى هذا الجهد ، بقول أو عمل ، جزاؤه من واسع فضل الله ، وعظيم إحسانه ، فإنه لا يشكر الله ، من لا يشكر الناس ..
فجزى الله أسرة مجلة «قافلة الزيت» عنّى خيرا ، وأجزل المثوبة لمديرها العام الأستاذ الكبير «مصطفى حسن الخان» ومديرها المسئول الأستاذ الفاضل «على حسن قناديلى» ورئيس تحريرها الأستاذ النبيل «منصور مدنى» ومحررها المساعد الأستاذ الفاضل «عونى أبو كشك».
أما الأستاذ ـ محمد محمود الخضرى ـ صاحب ـ دار الفكر العربي ، وناشر هذا التفسير ، والذي وقف إلى جانبى بكل ما يملك من جهد ، وواصل المسيرة معى خطوة خطوة ، من بدء هذه الهجرة إلى كتاب الله حتى نهايتها ـ غير ضنين بجهد أو مال فى سبيل تحقيق هذه الرسالة ، ابتغاء خدمة كتاب الله ، وتيسير آياته للذكر ، وتعميم النفع به ـ فهو قسيمى فيما نرجو من حسن المثوبة ، وكريم العطاء من رب العالمين ، فجزاه الله خيرا ، وبارك عليه فى ولده ، وأهله ، وماله ، ورعى الله هذه الدار العربية الإسلامية ، ورعى العاملين بها ، السادة : فهمى حامد على مدير الدار ، وأمين محمد محمود الخضرى ، وبدوي بدوي مصطفى .. والأين العزيز محمد عبد الغنى السيد ، الذي شارك مع أخى وزميلى الأستاذ الجليل سيد طلبه القصّاص ، فى عملية المراجعة والتصحيح أثناء عملية الطبع ،. وكان لهما فضل كبير فى تجنب كثير من الأخطاء.

فلقد كان هؤلاء جميعا يتعبدون لله فى محراب العمل معى ، لإخراج هذا التفسير ، ودفع العوائق التي تعترض سبيله ، أو تعوّق مسيرته.
* * *
هذا ، ومن توفيق الله ، ومن تيسيره لهذا العمل ، أن تتولى طبعه وإخراجه مطبعة «السنة المحمدية» التي أسسها العالم الحافظ الإمام المجتهد ، محيى السنة ، المرحوم «الشيخ محمد حامد الفقى». فقد أقام هذه المطبعة على أساس من تقوى الله ورضوانه ، فطابت فيها مغارسه من رجال ، وأعمال ، حتى لقد خرجت هذه المطبعة عن أن تكون عملا تجاريّا ، إلى دار عبادة ، ومحراب صلاة .. ولهذا تجدنى إذ أذكر صاحب هذه المطبعة ، وأدعو له بالرحمة والرضوان ، أذكر أبناءه وتلاميذه الذين ربّاهم فيها على يديه ، ونشّأهم على الأمانة والتقوى ، وعلى رأسهم ابنه الفاضل

الأستاذ محمد الطيب ، وتلميذه الوفى البار الحاج أحمد إبراهيم القائم على إدارة المطبعة ، وتصريف شئونها ، فى مراقبة الله ، وإخلاص فى العمل ، وحفيده محمد سيد احمد ، ومريدوه : الشيخ محمد محمد نصر الدين ، وعبد الرازق محمد الكاشف ، وجميع عمال المطبعة ، الذين حملوا الأمانة ، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ولو أنى ذهبت أذكر جميع الذين لهم فضل المشاركة والمعاونة فى هذا الكتاب لا تسع مجال القول ، وجاوز الحدّ الذي عزمت على التزامه ، والوقوف عنده فى المقام.

فشكرا شكرا ، لكل من شارك فى هذا التفسير من قريب أو بعيد ، فى سرّ أو علن.

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ..* وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى ..)
(سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
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	لكيلا تحزنوا

	623
	18
	مما تعملون خبير
	بما تعملون بصير

	629
	9
	فليتوكل المؤمنين
	فليتوكل المؤمنون

	642
	4
	لم يلحقوا به
	لم يلحقوا بهم

	651
	4
	حتى يميز الله الخبيث
	حتى يميز الخبيث

	654
	8
	من بين يديه خلفه
	من بين يديه ومن خلفه الكتاب الثالث

	773
	16
	والذين يحتنبون
	الذين يجتنبون

	837
	14
	هم الغالبون
	هم المفلحون

	877
	15
	وكان الله غفورا رحيما
	وكان الله عفوا غفورا

	936
	11
	جامع الكافرين والمنافقين
	جامع المنافقين والكافرين

	938
	18
	جامع الكافرين والمنافقين
	جامع المنافقين والكافرين

	955
	10
	سميعا بصيرا
	سميعا عليما

	963
	7
	طبع الله عليها فلا
	طبع الله عليها بكفرهم فلا

	1061
	6
	المسيح عيسى بن مريم
	المسيح ابن مريم

	1143
	17
	وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا
	وعمل صالحا فلا خوف عليهم


	الصفحة
	السطر
	الخطأ
	الصواب

	15
	14
	ومن قتل خطأ
	ومن قتل مؤمنا خطأ

	29
	10
	إلا ذكيتم
	إلا ما ذكيتم

	68
	10
	إنا إذن من الآثمين
	إنا إذا من لمن الآثمين

	74
	6
	إذا أيدتك
	إذ أيدتك

	216
	6
	قل إن الهدى هدى الله
	قل إن هدى الله هو الهدى

	218
	8
	والشهادة الحكيم الخبير
	والشهادة وهو الحكيم الخبير

	247
	18
	قد فصلنا الآية
	قد فصلنا الآيات.

	589
	18
	واعلموا أن الله مع المتقين
	واعملوا أن الله شديد العقاب

	823
	8
	قل هو أذن خير لكم
	قل أذن خير لكم

	823
	10
	قل هو أذن خير لكم
	قل أذن خير لكم


هذا ، وهناك بعض أخطاء لا يخفى وجه الصواب فيها على فطنة القارئ.

فهرس
الموضوعات ، والمباحث ، والقضايا التي عالجها هذا التفسير

الكتاب الأول (المجلد الأول)
	الموضوع
	
	الصفحة
	السورة

	الجن .. الشيطان .. إبليس
	
	54
	«البقرة»

	آدم .. مادة خلقه .. وجنته
	
	59
	«البقرة»

	النسخ .. معناه ، ومتعلقه
	
	120
	«البقرة»

	النفقة للمتوفىّ عنها زوجها
	
	288
	«البقرة»

	الطلاق .. وحكمه
	
	295
	«البقرة»


الكتاب الثاني
	الربا .. أنواعه .. أحكامه
	
	363
	«البقرة»

	الدّين .. توثيقه .. والإشهاد عليه
	
	377
	«البقرة»

	المحكم والمتشابه فى القرآن
	
	398
	آل عمران»

	كلام المسيح فى المهد .. على أية صورة وقع؟
	
	449
	«آل عمران»

	الخير فى خير أمة أخرجت للناس
	
	546
	«آل عمران»

	المسلمون واليهود .. فى مسيرة الحياة
	
	553
	«آل عمران»

	تعدد الزوجات .. حكمته ، وضوابطه
	
	689
	«النساء»


الكتاب الثالث
	زواج المتعة .. والرأى فيه
	
	741
	«النساء»

	الصلاة .. وشارب الخمر
	
	793
	«النساء»

	القتل الخطأ .. والقتل العمد
	
	861
	«النساء»

	القرآن .. والمسيح المصلوب
	
	868
	«النساء»

	الوسيلة .. والتوسل بأصحاب القبور
	
	1085
	«المائدة»


	الموضوع
	
	الصفحة
	السورة


الكتاب الرابع (المجلد الثاني)
	الخمر .. مادتها .. حكم شاربها
	
	22
	«المائدة»

	المسيح الإله .. والمسيح الإنسان
	
	87
	«المائدة»

	مشيئة الله ومشيئة العباد
	
	263
	«الأنعام»


الكتاب الخامس
	رسالة الإسلام .. ونسخها للرسالات السابقة
	
	495
	«الأعراف»

	الحرب والسلام .. فى الإسلام
	
	652
	«الأنفال»

	المسلم .. وكم حسابه فى ميدان القتال؟
	
	666
	«الأنفال»

	الإسلام .. دين المستقبل
	
	740
	«التوبة»

	التكافل الاجتماعى .. فى الإسلام
	
	806
	«التوبة»


الكتاب السادس
	الجزاء الدنيوي .. وجزاء الآخرة
	
	937
	«يونس»

	الإنسان ، وما ينزل من السماء
	
	987
	«يونس»

	السمع والبصر ، ومكانهما فى الإنسان
	
	999
	«يونس»

	العلم ، وأسلوب تحصيله
	
	1075
	«يونس»

	الناس .. وهذا الاختلاف فى حظوظ الحياة
	
	1214
	«هود»

	يوسف ، والفتنة المتحدية
	
	1251
	«هود»


 (الكتاب السابع) المجلد الثالث
	لمحة من القضاء والقدر
	
	21
	«يوسف»

	قميص يوسف .. ما هو
	
	43
	«يوسف»

	الحق والباطل .. دولة ودولة
	
	93
	«الرعد»

	ذكر الله .. واطمئنان القلوب به
	
	110
	«الرعد»


	الموضوع
	
	الصفحة
	السورة

	الكلمة الطيبة .. والكلمة الخبيثة
	
	170
	«إبراهيم»

	إبليس .. ومن له سلطان عليهم
	
	234
	«الحجر»

	القرآن الكريم .. والحقائق الكونية
	
	341
	«النحل»

	مع النسخ .. مرة أخرى
	
	361
	«النحل»


الكتاب الثامن
	وقفة مع الإسراء والمعراج
	
	412
	«الإسراء»

	الحقيقة المحمدية .. وما يقال فيها
	
	434
	«الإسراء»

	بنو إسرائيل ووعد الآخرة
	
	442
	«الإسراء»

	العرب وقتل الأبناء ووأد البنات
	
	478
	«الإسراء»

	الشجرة الملعونة فى القرآن .. ما هى؟
	
	512
	«الإسراء»

	أصحاب الكهف .. من هم؟
	
	585
	«الكهف»

	القضاء والقدر
	
	672
	«الكهف»

	قصة موسى والعبد الصالح
	
	640
	«الكهف»

	ذو القرنين .. من هو وما شأنه؟
	
	696
	«الكهف»

	يأجوج ومأجوج .. من هم؟
	
	706
	«الكهف»

	جهنم .. وهل يردها الناس جميعا؟
	
	756
	«مريم»


الكتاب التاسع
	الخير والشر
	
	874
	«الأنبياء»

	أولياء الله ، وما يبتلون به
	
	932
	«الأنبياء»

	الحياة ، وخالق الحياة
	
	975
	«الحج»

	مناسك الحج .. ومشاهد القيامة
	
	1014
	«الحج»


	الموضوع
	
	الصفحة
	السورة

	الغرانقة العلى .. وقصتها ومن أين جاءت؟
	
	1061
	«الحج»

	الجلد والرجم .. وجريمة الزنا
	
	1201
	 «النور»


الكتاب العاشر (المجلد الرابع)
	الماء والماء .. والناس والناس
	
	43
	«الفرقان»

	التكرار .. والقصص القرآنى
	
	96
	«الشعراء»

	كلمات الله .. وكيف تلقاها النبي؟
	
	156
	«الشعراء»

	الشعر .. ونظرة الإسلام إليه
	
	195
	«الشعراء»

	سليمان .. والملة .. والهدهد
	
	224
	«النمل»

	الدابة التي تكلّم الناس .. ما هى؟
	
	288
	«النمل»

	موسى .. والقتيل الذي قتله
	
	327
	«القصص»


الكتاب الحادي عشر
	من انباء الغيب
	
	475
	«الروم»

	الليل وما وسق
	
	499
	«الروم»

	فتنة الترتيب النزولى للقرآن
	
	632
	«الأحزاب»

	المرأة والرجل فى بيت النبوة
	
	688
	«سبأ»

	زينب .. وزواج النبي منها
	
	715
	«صبأ»

	الأمانة التي حملها الإنسان .. ما هى؟
	
	761
	«سبأ»

	الرسول .. وعموم الرسالة الإسلامية
	
	812
	«سبأ»

	الإيحاء النفسي .. وأسلوب الدعوة
	
	871
	«فاطر»

	القرية ، والمرسلون إليها
	
	913
	«يس»


	الموضوع
	
	الصفحة
	السورة


الكتاب الثاني عشر
	داود ، ما خطيئته؟
	
	1065
	«ص»

	سليمان والشمس .. والجسد الملقى على الكرسي
	
	1079
	«ص»

	بين النفس .. والروح .. والجسد
	
	1161
	«الزمر»

	مؤمن آل فرعون .. أنبيّ هو؟
	
	1225
	«غافر» 


الكتاب الثالث عشر (المجلد الخامس)
	قل لا أسألكم عليه أجرا .. ما تأويله؟
	
	44
	«لشورى»

	الشورى فى الإسلام .. منهجا وتطبيقا
	
	67
	«الشورى»

	مفهوم جديد للحروف فى أوائل السور
	
	89
	 «الشورى»

	بيعة العقبة وليلة الجن
	
	290
	«الأحقاف»

	الحرب والسلام فى الإسلام
	
	311
	«محمد»

	النبىّ .. وما ذنبه الذي يستغفر له؟
	
	341
	«محمد»

	الجهاد .. والحرب النفسية
	
	378
	«محمد»


الكتاب الرابع عشر
	هذا الانقلاب فى عوالم الوجود يوم القيامة ، ما تأويله؟
	
	545
	«الطور»

	البعث ، وعلى أية صورة يقع؟
	
	549
	«الطور»

	المعراج ، وما يقال فيه
	
	594
	«النجم»

	سورة الرحمن .. ونظمها
	
	650
	«الرحمن»

	الأقسام المنفية فى القرآن ، ودلالتها
	
	732
	«الواقعة»

	المسيحية رأفة ورحمة .. ثم ماذا؟
	
	792
	«الحديد»


	الموضوع
	
	الصفحة
	السورة

	الحروف التي يقال بزيادتها .. ما تأويلها؟
	
	802
	«الحديد»

	القرآن ، وما يتجلى على الوجود منه
	
	879
	«الحشر»

	المسيح ، وتبشيره بالنبي
	
	922
	«الصف»

	«فاتقوا الله ما استطعتم .. ما تأويله؟
	
	992
	«التغابن»


الكتاب الخامس عشر (تبارك)
	الموت ، والحياة
	
	1046
	«الملك»

	بين أصحاب الجنة ، ومشركى قريش
	
	1090
	«القلم»

	النبي .. وصاحب الحوت
	
	1114
	«القلم»

	الإسلام ، وشهوة الجنس
	
	1181
	«المعارج»

	مخاطبات القرآن .. ما سر حكايتها كما هى؟
	
	1312
	«القيامة»

	وحي القرآن .. ووحي السنة
	
	1319
	«القيامة»


الكتاب الخامس عشر (عم)
	الليالى العشر .. ما تأويلها؟
	
	1546
	«الفجر»

	وهديناه النجدين .. ما تأويله؟
	
	1573
	«البلد»

	مسيرة الإنسان ، إلى أمام أم وراء؟
	
	1615
	«العصر»

	سورة اللهب ، ونظمها
	
	1703
	«اللهب»

	النبي .. وحديث السحر
	
	1727
	«الفلق»


(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).
(وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
للمؤلف*
فى العقيدة*
ـ قضية الألوهية .. جزءان.
ـ القضاء والقدر.
ـ المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل.
ـ نشأة التصوف.
ـ التعريف بالإسلام.

* فى الشريعة*
ـ إعجاز القرآن .. جزءان.
ـ التفسير القرآنى للقرآن .. خمسة عشر جزءا.
ـ النبىّ محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
ـ القصص القرآنى.
ـ السياسة المالية فى الإسلام.
ـ فى طريق الإسلام.
ـ من الحقل الإسلامى.
ـ الخلافة والإمامة.
ـ الدعاء المستجاب.

* فى السّير*
. عمر بن الخطاب
. على بن أبى طالب
. محمد بن عبد الوهاب (الدعوة الوهابية)

* فى الأدب*
الأدب الصوفي فى مفهوم جديد
